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إلى نارن الله ببرهما وطاعتهما والإحسان إليهماء إلى والديٌ 
الكو نشي ع 

... إلى كل مسلم يحب سئّة رسول الله كك ويدافع عنهاء ويعمل 
نها 

... أهدي هذا العمل المتواضع 
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أصل هذا الكتاب رسالة علمية» نال بها صاحبها شهادة الماجستیر في . 
الحدیث وعلومه. من جامعة الامیر عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة 
الجزاثر بتقدیر مشرف جدذا.» وذلك فی ۱٩‏ شوال ۱۱۸« الموافق 1 
مم ۰ 

ولا يسعني في هذا المقای إلا أن أتقدم بجميل الشكر إلى كل من 
ساعدني في |نجاز هذا البحث من أساتذة وطلبة. ۵ 

واخص بالذکر فضيلة الاستاذ «حمزة عبداله الملیباری»» فقد بذل 
جهده ووقته في متابعة هذا البحث من أوله إلى آخره» ولم يبخل علي 
بملاحظاته وتوجيهاته القيمة» مما كان لي حافزاً قوياً على إتمام هذا البحث» 
والصبر علی مشقته . 

كما أتقدم بالشكر إلى أصحاب الفضيلة الاساتذة آعضاء لجنة المناقشة : 

د. محمد عد رت الثبی . 

د. نصر سلیمات. 

کما آتقدم بشكري الجزیل لادارة معهد آصول الدین خصوصاً ‏ 
والقائمین علی الجامعة عموماً . 

وفي الأخير أتوجه بالشكر إلى إخوتي الكرام: سليم» باسین؛ ومروان 


۷ 


الذین بذلوا تا کی | ورا خيلا ياك فده ؛ الرسالة 
وتصحيحها وإخراجها على هذه الصورة الجیدة . 
ع RE E‏ 





إن E‏ تعفييف ونسكتعيئه » ونستغمرهء ولعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي› ومن يضلل فلن تجد له 
ولا مرشدا و شون أن ا إله إلا الله و حده له شريك له وأشنيد أن معدا 
عبده ورسوله . ۰ 

أما بعد. 

فإن أصدق الحديث كتاب الله.ء وخير الهدي هدي محمد یف وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار. 
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من المتفق علیه بم بن العم یم تس تم نی تم 0 
التشریع الاسلامي بعد القرآن الکریم» ولهذه المنزلة العظمية التي تتبوژها : 
السنة کانت ولا تزال محل عناية کبيرة من علماء المسلمین عموماً 
والمحدثين على وجه الخصوص› فإنهم لم يدخروا وسعا ولم يألوا جهداً 0 ۱ 
في سبیل المحافظة عليهاء وإبقائها سليمة من تحريف الغالين» وتأويل ١‏ . 
٠‏ الجاهلین» وانتحال المبطلین. فوضعوا لذلك منهجاً علميا متميزأ وفريداً كان . 
هو المعيار الذي توزن به الأخبارء وكان هذا المنهج نتاجاً لجهود عظیمة 
نذلها آتمة الخديت وحنفاظه من لدن الصحابة إلى آن استقرت قواعده ۱ 
ورست أركانه» واتضحت معالمه» وأينعت ثماره في القرن الثالث الهجري: 


وکان من ین الذين آسهموا في تشييد دعام هذا المنهج لا 0 
ا هذا لا ا لاني لم تكن قواعد نظرية ر فی 


كتاب» إنما كانت أعمالا وتطبيقاً لتلك ١‏ قواعد فى ثنايا کتبه الکثرة 
ل في و 


أبرز كتب هذا الإمام بل 'أبرز كتب الحديث على e‏ الصحیح ‏ 
- ففی هذا الکتاب ظهرت عبقرية هذا الإمام. فهو تطبيق عملئ ودقيق ' 
EE‏ ع ا ۱ 
- في تصحيح الأحاديث وتعليلها. رحد القواعد جات مب نيا ا 
اس شرحاً ê;‏ واستدراکا وانتقادا . 0 
الحديثي» 1 اعتبار أن البخاري من ی هؤلاء الأئمةء وقستم 1 
ادم والمتمكن في هذه الصنعة . ۱ 
والمنهج الذي سلکته في هذا البحث هو المنهج التحليلي المقارن؛ 7 
. ودلك باستقراء صحیح البنخاري وأخذ الشواهد والأمثلة وتحلبلها لاستخراج ما ۱ 
یکمن فیها من قواعد» ثم مقارنة هذه النتائج بمواقف آئمة معاصرین_للبخاري . 

۱۰ ۱ 


کال مام مسلم والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة » أو من جاء بعذه كالدارقطني 
والبيهقي وغیرهما. حتی یتسنی لنا معرفة مدی توافق هذا المنهج آو اختلافه 


من إمام إلى آخرء ثم مقارنة هذه النتائج م كلّها بما استقرت عليه كتب 


المصطلح لمعرفة مدى التباين والتوافق بين الجانب التطبيقى عند الأئمة النقاد 
والجانب النظري عند كثير من المتأخرين من أئمة الكلام والفقه والأصول. 


أما الأسباب التى جعلتنى أختار هذا الموضوع المتعلق أساساً بالنقد 


الحديتي فهي : 


ت 


الشرعية عمومً والمهتدون علوم ال اآخطز ی على و وجه اتخصوس 
المضطربة و نقد E e‏ ظاهرة لصخ الأحاديث وتعلیلها 
في ظل غیاب منهج واضح موحد تنتشر يوماً بعد يوم مسببة آثاراً سيئة 
في فكر المسلمین؛ وعفائدهم ووافعهم . 

البخاري؛ .وإعجابي بعبقرية هذا الإمام ودقة منهجه. 


المساهمة في تقريب الاستفادة من كتب السنة» وذلك بتوضيح مناهجها 


" ومقاصد مژلفیها. 


المساهمة في تقریب الاستفادة من کتب علل الحدیت» فهی علی 
کثرتها وتنوعها صعبة التناول والاستفادت» وذلك للاختصار فى تیا 
کملل ابن آبي حاتم آر التطویل بذکر وجوه الخلاف کعلل 
الدارقطني» أو باختلاط مباحثها بمباحث الجرح والتعدیل في کثیر 
منها. والملاحظة العامة حول هذه الكتب أنها لا تصرح بذكر الحكم 
علی الحدیث؛ وفي کثیر من الأحیان تشير إلى الحكم بعبارة أو 
عبارتین دون بیان آسس هذا الحكمء أي ما يعرف في هذا العلم 
باقرائن الترجيح». 

وقد حرّصت في هذا البحث وخاصة في القسم الثاني منه منهج 

١١ 


التعليل» على توضيح قرائن الترجيح عند الإمام البخاري. أو غیزم من : 
الاأئمت وهذا مما يعين على فهم کلامهم والاستفادة من کتبهم, : 
۵ 5 قلة الدراسات الأكاديمية حول 1 الموضوع بخصو صه > فالدراسات ‏ 
ا في هذا الموضوع - فى حدود علمي تكاد تكون منعدمة إذ : 0 
کانت جل الدراسات: لني تناولت الإمام دا أو فقا ااا 
تاه هناك دراسات : اهتمت بتوضيح منهج الإمام البخاري: في. علوم ‏ 


ولعل آهم دراسة علمية في هذا المجال هي لا مام الترمذي ا 
بین جامعه والصحيحين» رسالة دكتوراه لنور الدين عترء وواضح من خلال . 
العنوان أنها تناولت الإمام التزمذي أصالة والبخاري ومسلماً على سبيل 3 : 
الارن أضف إلى ذلك أنها كانت منصبة على النواحي الفقهية د 
الغوص في القواعد والأسس. ولا آدعي أن هذه الدرامبة التي أقدمها. 
وصلت إلى الأهداف التي کت ارواه رلک هس أن أقترب: متها فقد ‏ 
حاولت غاية جهدي أن آفصل في کثیر من المباحث والقضايا التي تناولتها. 
سای للمرق با ال رالصوات» احا ارف فى فص این ۰ 
لعدم قيام الأدلة الكافية للجزم فيها بحكم معين. ا اا 5 


ولحل ام شيء تقدمة هذه د ده نی جمعت فوائد 0 كانت 
رن قا الله) الاستفادة وا 0 من ی علي 1 امد بأن کل 
ويك هی رقاب وجهود سلفنا ليس لي فيه إلا الجمع. 
والترتيب وبعضص ا التي تبين مقاصد كلامهم؛ وتربط بين أقوالهم . 

وعلی رس هؤلاء العلماء الذین استقدت ‏ منهم استفادة اعظمة الإمام 
الحافظ ابن خجر (رحمه الله ) الذي عکفت علی مطالعة 9 العظیم 
لصحيح البخاري چ الباری» واستخرجت من ثنایاه کنوزا ودرراء ا 


۱ 


استفدت كثيراً من كتابه «النكت على مقدمة ابن الصلاح» وغيرها من كتبه. 
كما كان لكتب العلل ك«العلل الکبیر» للترمدی» و«العلل الصغير 


وشرحه» لابن رجب والالزامات والتتبم» واعلل ابن آبي حاتم» واعلل 

الدارقطتی» و«علل ابن المدینی» اسهام کبیرٌ في بناء هذا البحث. 
واستعنت بکتب الجرح والتعدیل منها «التاریخ الکبیر» واالجرح 

والتعدیل" لابن آبي حاتم الرازي واتهذیب الکمال» للمزي وانهذیب 

التهذیب» والتقریب» للحافظ ابن حجر وغیرها» کما استفدت من کتب 
المصطلح في المقارنة وشرح ما یغمض من کلام الائمة ومن آهمها «مقدمة 
ابن الصلاح» و«التقييد والایضاح» للعراقي وافتح المغیث» للسخاوي وشرح 

النخبة وغیرها. 
کما لم آهمل الاستفادة من کتابات بعض المعاصرین وتحقيقاتهم 

وتخريجاتهم کتحفیق الشیخ مفبل بن هادي لکتاب الا لزامات والتتبع : 

وتحقيقات السامرائي وتخريجات الأرناؤوط والشيخ الألباني ودراسات أحمد 

نور سيف والدكتور حمزة عبدالله المليباري وغیرهم . 
وقد اعتر ضتنى صعوبات كثيرة فن إنجاز هذا البحث منها : 

١‏ - صعوية هذا الموضوع في حد ذاتهء والتي لم يخفها علي فضيلة 
الأستاذ المشرف وبعض من استشرتهم من الأساتذة. فمن المعلوم أن 
البخاري لم یصرح بارائه ومنهجه في كتبه فكان دوري هو استنباط هذا 
المنهج من ثنايا التصوص ۰ وهذا افتضی منى المراجعة الطويلة لل 
الى اهتمت بشرح الجامع الصحيح أو انتقاده والتعقيب عليه لعلی 
أظفر بشيء» وفي كثير من الأحيان أتوقف عن معرفة مقصد البخاري 
في إخراج طريق ماء أو ذكر اختلاف في حدیث. أو غير ذلك من 
صنيعه. فأذكر ما أصل إليه وأفهمه على سبيل الاحتمال وأعضد موقفي 
الامر. وحلت النزاع» ووفرت الوقت والجهد. 

۲ - بعد مقر اقامتی علی الجامعة مما جعلنی أجد صعوبة كبيرة فى 


۱۳ 


الاستفادة تب لمكتبة وخاصة المراجع الداخلية منهاء وكذلك منشقة؛ 
السفر للاتصال بالمشرف. ) : 
هذا وأتمنى أن أكون قد وفقت 5 خلال هذا لته من جعل ۱ 
المشكلة في ضوء البحث العلمي الهادىء والهادف من خلال الرجوع . 
المباشر آل أئمة هذا العم وكتبه الاولی ومصنماته الأصلية . ۱ 00 


E a a‏ سب اا نز 

مناهج كتب السبلة وأساليب النقدیة . ویحرك همم الباحئین لاستکمال النقائص, 
وسد الثغرات» وبمتابعة الجهود في تمحيص كنا الجنة ودراستها ذراسة. 
علمية مقارنة لاستخراج مناهجها النقدية يمكن ‏ بإذن الله أن تتبلور نظرية. . 
متكامفلة. a‏ نقد السئة عند نیگن ومن 0 هذه رد 
> ها تستیع أذ نز تلك الجهرد اسان 7 يلت في سيل 


وقد جاء اببحث في ثلاثة ل وخاتمة. . 


الفصل الأول: ر قل قيلي مضي للكت عن 00 
e‏ ره ا عصر 0 البخاري» وقد اشتمل هذا المصا على 

۷ الاو 58 فیه عن. کتب السنة 15 نایم 5 
کا ا والمسانید و الس والمغازي والتفسست والأجزاء المفردة في 
آبواب مخصرصه والغرض منه توضيح مذى استفادة الإمام البخاري ممن 
سبقّه ) ل ۱ 
الحو في الحديث والنقد ال یر 9 البخاری رت يدات 
قواعد ق والتعلیل تستقر عند کثیر من أئمة الحديث ونقاده. ۱ 

٤ 


والمبحث الغالث : ترجمت فيه لاح مام البخاري بتر جمه شامله ومو جره 
ركزت فيها على مختلف جوانب شخصيته العلمية. 

والمبحث الرابع: سردت فیه الاثار العلمية للامام البخاري» وعرفت 
التأثیر العلمي لمصنفات الإمام البخاري فيمن عاصره أو من جاء بعده. 
٠‏ أما الفصل الثاني فقد خصصته للحدیث عن منهج الامام البخاري في 
تصحيح الأحاديث» وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: خصصته للكلام عن عدالة الرواة» وقد قسمته إلى 
ستة مطالب تناولت فيها تعريف العدالة لغة واصطلاحاًء ثم شروط العدالة 
وموقف البخاري منهاء ثم أدرجت بعض المسائل المتعلقة بالعدالة وبينت 
موقف البخاري منها وهى: إذا روى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاهء وإذا كان 
المحدث يغشى السلطانء وإذا كان المحدث يأخذ الأجرة على التحديث› 
هل يقدح كل ذلك في عدالته أم لا؟ مع ذكر موقف البخاري معضدا 
بالا مئلة والشواهد» نم تناولت موقف البخاري من احادیث اهل البدع 
والأهواء» ثم موقفه من الرواة المجاهیل وكيفية تخریجه لرواياتهم» وختمت 
.المبحث بمطلب في الحديث عن الرواة الو حدان» وموقب البخاري من 
رواياتهم وكيفية تخريج أحاديثهم في صحيحه. 

المبحث الثانى : خصصته للحديث عن ضبط الرواة وقد قسمته إلى 
أربعة مطالب : ) 

الأول: عرفت فيه بالضبط لغة واصطلاحاًء ثم تعرضت في المطلب 
الثاني لأهميته وآثار اختلاله وكيقفية معر فه ضبط الراوي» ومراتب الر واة من 
حيث الضبط . نم تناولت 5 المطلب الكالث مراتب رجال الصحيحين من 
حیث الضیط ؛ وبینت فيه آن رجال الصحیحین لیسو ا كلهم على مرتبه واحدة 
من حيث الضبط ‏ بل فيهم الحافظ الضابط ‏ ومن هو دون ذلك . 

ثم درست في المطلب الاخیر نماذج من روایات الضعفاء وبينت 


۱ 


المبخث الثالث : تخحدثت فيه عن 'اتصال السند» وقد قسمته إلى ۱ 
فرك لي ارج اک اش مطاف وأهمیته ثم تعزضت ني ! ۱ 
المطلب الثاني لطرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري وبينت ما هي الطرق | 
المعتبرة عنذه») والطرق غير المعتبرة . ثم تناولت في المطلب الثالث ۳ 
العنعنت وحاولت توضيح. منهج البخاري فيها والموازنة بينه وبين الإهام مسلم , ۱ 
في ذلك والجواب عما أوزده كثير من العلماء في الرد على الإمام مسبلم . ۱ 
أما ا فك فقد خصصته 0 3-9 من أحاديث ليع 3 
ی اک رن ۱ 
ثم ختمت المبحث بمطلب في الحديث عن التدليس n.‏ 
SS‏ ۰ 
ی 1 
آما الفصل الغالث فقد آفردته لمتيج لا البخاري ف في تعليل 
الأحاديث» وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: ‏ ۱ 
الح الأول : تفرضت فیه اا المعلولة في لجان اس 
3 جاء في مطلبین : ۴ 
الأول : : في تعريف ی وبياك مها كمه 
ودلائلها . ٠‏ ۱ ۱ 0 
۱ والشاني : في الکلام عن الأحاديث المنتقدة ة في العاف 5 
: ا وبيان منهج المنتقدين كالدارقطني»ء وتقويم انتقاده ال ۱ 
المبحث الثاني : تحدثت فيه عن التفرد وأثره في س E‏ 
وقل اشتمل على ثلاثة مظالب : ۱ : ۱ 
الأول متها عبارة عن مقذمات نظرية تحدثت فيها عن حقيقة التفرد ۱ 
بالواعه ومراتبه و 00 


والغانی تحدئت فيه عن نماذج من الا جادیخه الشی. استغربت او 
اکت في الجامع الصحیح؛ وبيدت منهج البخاري ووجهة نظره في 
اخراجها کما وضصحت المنطلقات والقرائن التي بمی عليها المنتقدون 

والمطلب الثالث درست فيه نماذج من الاأحادیث التي آعلها الامام 
البخاري اعتماداً علی التفرد مع انضمام قرائن أخرى . 

0 الثالث : تکلمت فيه عن المخالفة وآثرها فی التعلیل» 
حوري وأسبابهاء له وأحكامهاء a‏ ليكون ا پیسر 

المخالفة المغيرة لسياق الإسناد كالاختلاف فى الوصل والإرسال 
والوقف والرفع» والاختلاف في تسمية شيح الراوي» والاختلااف فى زيادة 
راو الا سناد أو حذفه . 
۰ والمخالفة المغيرة لسیاق المتن کالاختصار» والرواية بالمعنی 
وال دراج؛ وأثرها فی نصحیح الأحاديث› أو تعلیلها . 

کل ذلك مقرون بالأمثلة والشواهد من صنیم الامام البخاري في 
صصحه , ۰ ۱ ۱ 

المبحث الرابع : خصصته لزيادات الغقات »6 وهي صوره من صور 
المخالفة. لكنني أفردتها لأهميتها وغموضهاء وركزت فيه على الحديث عن 
بعض زيادات المتون و النقدية وا عونا مدعماً ذلك بالامثلة 

الأول: في تعريف زيادات الثقات وحكمها عند الأئمة والطوائف. 

ا : في 0 سح من الزيادات المقبولة عند الإمام البخاري 


الثالت : في ورا سح من زیادات الثقات مومت ام عند ند لام 
وقد أنهيت ایسد اد ذکرت فیها آهم تنم ال توصلت ۳۷ 
من خلال هذه الدر اسة. ۱ ۱ 
وفي الأخير أسأل الله - عز وجل - ان يحل اي مار ) 
اا وآن يعصمني من الزلل والخطاً» وأن يغفر لي وینجاوز عني بفضله . 
و e‏ ذلك 00 عليه: وسبحانك اللهم ونحمدك أشهد أن a‏ 


aê 


۱۸ 


الفصل الأول 
الحديث وعلومه إلى عصر 
الإمام البخاري 


المبحث الأول: كتب السنة قبل الجامع الصحیح. 

المبحث الثاني : علوم الحديث إلى عصر البخاري . 

المبحث الثالث: ترجمة موجزة للإمام البخاري. 

المبحث الرابع : التعريف بالإنتاج العلمي للومام البخاري . 
f E‏ 





المبحث الأول ٠‏ 


كتب السنة قبل الجامع الصحيح ‏ 





إن الجامع الصحيح للإمام البخاري لم يأت من فراغ وإنما هو حلقة 
من سلسلة ممتدة من لدن العهد الأول لتدوين الحديث إلى عصر هذا 
الا مام » هذه الحلقة جاءت مكمّلة لتلك الحلقات ومتممه لها. واد استفادة 
الإمام البخاري من جهود الأئمة الذين سبقوه كانت استفادة عظيمة سواء من 
حيث المادة أم من حيث الطريقة والمنهجية . فلقد عکف على مصنفات من 
سبقه فحفظها واستوعبها وضمن مقاصدها فى كتابه حسب الشرط الذي 
و صعه له . 

ولقد بین الامام الدهلوي طريقة التصنیف في الحديث قبل الامام 
البخاري فقال": 

اأول ما صنف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدوناً في آربعة فنون : 

فى السنة أعنى الذي يقال له الفقه مثل موطأ مالك» وجامم سفیان؛ 


اسحاق» وفن الزهد والرقاق مشل كتاب ابن المبارك» فأراد البخاري - 


ر حمه الله أن تج الفنون الأربعة فى كتاب ویجر ده لما حکم له العلماء 





() شرح تراجم البخاري ص۰۷ نقلا عن کتب السنة دراسة توثيقية للدكتور رفعت فوزي 


"16 


پالصحة قبل البخاري وفي زمانه؛ ویجرده للحدیث المرفوع المسند وما' فيه ۵ 
من الآثار وغيرهاء إنماجاء تبعاً لا أصالة ولهذا سمي كتابه الجامع لمحم 
لطبي ۱ ۱ ۱ 
فحركة التأليف والتصنيف في السنة في القرنين الثاني والتالث کانت 
حل نشطة » وقد أثمرت هذه الحركة العشرات بل المتات من کتب الستة: 
وهذه الكتب على. كثرتها يمكن حصرها في المجموعات التالية : 


كتين السك والمصنفات؛ والجوامع والمسانید وکتب اا 
وکتب المغازي والسیر» والاجزاء المفردة فی آبزاب مخصوصتة وفیما پلي: 
تعریف موجز بأهم هذه المصنفات ومناهجها ومادتها لنقف على مدی 
استفادة 55 البخاري من هذه الكتب في. . صحيحه : ۱ 


وی الک ار على ارات اة ب الإيمان ا 5 ١‏ 
والزكاة ل آخرها ولیس فيها شيء من الموقوف لان الموقوف لا یسمی:افي . 
اصطلاحهم سنة ویسمی حدیثا "۰ وهذا تعريف بأهم وأشهر كتب السنن إلى" 


اه ذكرها الكتاني 3 في الرسالة المستطرفة: ول تفيدنا. 
المصادر عنها بشي» . ۱ 


(۱) محمد.بن جعفر الكتاني: الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة» امکتبة | 
الکلیات الازهریة: صره ۲. قلت: هذا الذي ذکره العلامة آلكتاني بخالف الواقغ 
وکقت الستن تشمل. کقیا من الموقوفات والمقطوعات تذکر علی سبیل التبغ : ا آضالة 
ولا روایف وعددها قليل: مقارنة بالمصنفات والموطات ‏ ۱ 

)۲( عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم أ تو الود ت أحد الأئمة ' 

الاعلام له كتاب السنن ذکره این الندیم في الفهر ست : ۰ ۲۲ الكتاني في الرساله : 
المستطرفة ص56 .ترجمته في تاريخ بغداد: ج5١٠‏ ص 5۰ تذكرة الحفاظ : ا 
ص154» تهذيب التهذيب ج٠‏ ص ۰4۱۲ والتقریب : ص۳۹۲ تحقیق محمد عوامة. 


۳۳ 


۲ اه 


سنن سعيد بن متصور (ت۲۲۷ه)۰. 


طبعت بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» ولكن النسخة غير 
کاملة» والمقدار الموجود منها یشتمل علی (۲۹۷۸) حدیثاً تبداً بکتاب 
المرائض نم النکاح وما یتعلق به» ثم الطلاق ثم الجهاد» طبعت في 
مجلدين . 

سنن محمد بن الصباح (ت۲۲۷ه) ذكرها الكتاني في الرسالة 
المستطرفة۳ ولا تفیدنا المصادر عنها بشيء. 

ستن الدارمي (ت۲۵۵6ه)؟۲ آسانیده عالیة وثلاثياته أكثر من ثلائيات 
البخاري. وهو من شيوخ البخاري» وقد روى عنه في غير الجامع؛ 
ومنهم من يطلق علیها المسند لکون آحادیشها مسندة سوه عدة 
طبعات في مجلدین» وكان الحافظ العلاتي یقول: (ينبغي أن يكون 
کتات: الدارمي اوسا اة ترا من سنن ابن ماجة. فانه قلیل 
الرجال الضعفاء. نادر الأحادیث المنکرة الشاذت وإن كانت فيه 
أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلت اولی منه) ۳ . 





(۱ 


(۲) 


(۳) 
2 


هو سعيد بن منصور بن شعبة؛ أبو عثمان الخرساني. نزيل مكةء لقة مصنف» وکان لا 
یرجم عما في کتابه لشدة وثوقه به» مات سنة سبع وعشرین ومائتین وقیل بعدها وروی 
عنه الجماعة. العقریب ص۲۶۱ .وانظر ترجمته فى: : التارد يخ الكبير ج۲ ص ۲ ۷ ۰ 
والصغير ص٠‏ ۰ وطبقات ابن سعد جا ص ۰۳۱۷ الجرح a e‏ ص۱۸ ۰ 
تذكرة الحفاظ : ف ص ۵ ۰ والتهذيب: ج٤‏ ص ۸٩‏ - 34 

هو محمد بن الصباح البزار الدولابيء أبو جعفر البغدادي » ثقة حافظ» من العاشرة› 
التقریب ص585. 

الرسالة ۰ 0 


ل عر ال e‏ 


۰ وخمسین ومائتین ومولده سنة ۱۸۱ه. ترجمته في: تاريخ بغداد: ج١٠‏ ص۰۲۹ تذكرة 


ره 


الحقاظ : ج۲ ص 57 . 
انظر فتح المغيث للسخاوي: جا ص ۰۱۰۰ 


۳۳ 


وقال. الحافظ : ۳ ضم الی الخمسة لکان أولى من 7 ماجة فهو 


أمثل منه يا 


a المصنقات‎ - ۳ 


حيزها او تعلق 0 وهي كثيرة تعرّف وأشهرها. 


2 
و 


۴ 


(WD 
(2 
(۳) 


(£) 


(0) 


جامع أن عروبه معمر بن راشد ازى " (ت۱۵۳ه أو 65هم).. 
جامع سفيان الثورئي”*' (ت151ه). 


مصنف حماد بن 0 (ت ۱۱۷ه). 


۱ کتاب الآثار ۱ بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه). 


وهو عبارة عن اخاویگا مرفوعة وموقوفة ومرسلة في مان التقه ۰ 
طبع في مجلاین ا د ابو او E‏ ویش على 


نقله الصنعاني في توضیح الأفكار : ج۱ ص ۰۲۳۱ 

ا ا ل کت" لته 0 ص١‏ فما بعدها. ۱ 
البصرة e E‏ 
فيض الله وآخری في آنقرة حققه الأستاذ فاد سزکین ولم یطبع إلى الآن ۰ له م 
في: طبقات ابن سعد: جه ص۳۹۷ تذكرة الحفاظ : ج۱ ص۱۹۰. ۱ 
هو سفیان بن سعید بن: مسروق الثوري کان اماماً مجتهدا. آجمم الناش ا دینه ؛ 
وورعه م ی 0 الك و يدر 0 1 
للبخاري E‏ ا ۹۳ تاریخ ؛ بغذاد 5 ا ١/5‏ اوتهذيب : 
مات سنة و ی الکبیر: ق۱ ج۲ .ص۰۲۲ حلية الاولیاء: : 
جح ص۲۹ ۰ تذكرة الحفاظ : ج۱ ص ۰۵٩۰۱۲‏ تهذیب التهذيب: ع5 ن 


۲ 


سماه الا یثار لمعر فه رواة الاثا وهو مطبوع . 

۵ - مصنف وکیع بن الجراح (ت ۱۹۷ ه) . 

5 - جامع سفیان بن عیینة"" (۱۹۸ه). 

۷ . الصنعاني (ت۲۱۱ه). 
علی ۱۰۳۴ 1۰( 2 یر نف المصادر بآثار السلف وفقه 
ملم من خلال «فتح الباري» ا لتعليق؛ في وصل تلك الآثار. 


EES‏ عشر جز تشتمل e‏ اترا وقد ا منه 


- المسانند: 


E O E 
صحعاً کان آو حسنا آو ضعیفاً مرتبین علی حروف المعجم وا‎ 
الصحابة كما فعله غير و تخل آن ار القبائل » أو السابقة في ا أو‎ . 
-- الشرافة النسبية» أو غير ذلك . وقد يقتصر في بعضها على أحاديث‎ 
وان کمن أبي بكر أو أحاديث جماعة منهم کمسند الاربع أو العد‎ 
E u Lj 
السحابة الذین نزلوا مصر لی غیر ذلك.‎ 


والمسانيد كثيرة جدا" فقل |مام الا وله مسند وفیما يلي تعريف 
(. و فان هه بن ابی عمران الهلالي أبو محمد الكوفي المکي أحد أئمة 


الا سلام وحفاظ السنة . ترجمته فى مقدمة الجرح والتعدیل : ص۰۳۲ الطيقات الكبرى : 
جه ص ۰۳۹۶ تاریخ بغداد: ٩‏ ص4 ۰۱۷ تذكرة الحفاظ : جا ص۰۲۲ 


(۲) الرسالة المستطرفة ص٦٠‏ إلى ص۵۷. 


۲۵ 


لأهمها وأشهرها ا البخاري : ۱ 
۹۱ ا الإمام ا بن حنبل (ت۲۱ه) وهو آعلی المسانید» 0 
المراد عند الإطلاق وإن أريد غيره قيدء وقد طبع مراراً وقد ع 
فاده من ی ری رن ها ی ۰ 


؟ - 'المسند لأبي دوذ الطيالسي السافظ) (ت۲۰۳ آو ۲۰6 ۳ 


مطبوع في مجلد واحد ولیس هو الجامع له بل جمعه بعض حفاظ 
خر اسان : ۳ يونس بن حبيب عله خاصة و 0 ۱ 


آبي بن موسى بسن أبي 
رت ۱۳ ام 


6 - مسند آبي اسحاق ابن نصر بن براهيم N‏ (ت ۵۲۱۳ 
ه - مسند أسد بن موسئ الأمزي المعروف: بأسد السنة"۲ (ت۲۱۲ه). 


1 - مسند مسدد پن مشر هل الأسدي البصری*) (ت۱ ۲ ۲ه) . 


(۱) هو أحد الأعلام الحفاظ روی عن ابن عون وهشام بن آبي عبداله وعبادابن منتضور: " 
. وحرب بن شداد وروی عنه جریر بن عبدالحمید شیبخه واین بشار واین رافح وخلق ۱ 

أثنى عليه ابن مهدي وأحمد ووکیع وروی آنه حدث بأربعین آلف و 
ترجمته في الخلاصة للخزرجي : ج١1‏ ص١ »٠١‏ التقفريب ص ۲۵۱. : 

(0) الرسالة المستطرفة ص45 وانظر الفضل المبین على عقد الجوهر الشمین للقاسمي 
08م وآما راوي المسند فهو يونس بن حبيب أبو بشر العجلي. دس 
وجلالة (ت۲۱۷ه). ‏ ۱ ۱ 

(۳) هو عبيدالله بن موسى از آبي المختار البسي الكوفي أبو محمد. ثقة قال الحاكم: : هو 
آول من صنف المسند علی تراجم الرجال. مات سنهة ۲۱۳ه. ترجمته فی : : تذكرة: 
الحفاظ : ج۱ ص۳9۲ طبقات القراء لابن الجزري: ج۱ ص1۹4 التقريب صه ۳۷. 

(4) المصدر السابق ص۳۷.: 

. إبراهيم بن الوليد عبدالملك بن مروان الأموي› 5-6 السنة صدوق‎ TENE 
يغرب وفيه نصب. مات سنة ۲٣۲ھ وله و سنة » روى له البخاري تعليقاً وأبؤ داود‎ 
۱ . ٠١٤ص والنسائي» التقریب‎ 

)5( مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الاسدي البصري یو الحسن» ثقة حافظ ؛ با 


۳۹ 


۷ - مسند إسحاق بن إبراهيم بن راهويه''؟ (ت۲۳۸ه) وهو من كبار شیوخ 


ال اا ال ای محمد بن أبي شيبة وهما 


من كبار شیوخ البخاري . 

٠‏ -مسئد أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي”*' (ت119ه) وهو من كبار 
شيوخ البخاري 

الإمام مسلم بن الحجاج له أيضاً مسند كبير على الرجال. 


- عنه أول من صنف المسند بالبصرت مات سئه ۲۲۱« ويقال اسمه عبدالملك ين 
عبدالعزيز ومسدد لقبء روی له البخاري وأبو داود والترمذي والنساني» التقريب أكم 

(۱) هو إسحاق بن راوهويه بن مخلد أبو يعقوب المروزي» نزيل نيسابور أحد أئمة المسلمين 
وفقهاء الحديث» صاحب الإمام امد فی بغداد» ومسنده ما يزال مخطوطاً المجلد 
الرابع منه قي دار الکتب المصرية» وله مسائل فقهية هو والامام آحمد رواها عنهما 
اسحاق الکوسج . مات سنة ۲۳۸ ه. ترجمة : فى تذكرة الحفاظ ج۲ ص ۳۳ ۰ التقریب 
ص .۹٩‏ 

(؟) هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى» ثقة حافظ صاحب تصانیف» مات 
سنه خمس وئلاتین ومائتین روی عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» 
التقریب ص ۳۲۰. 

(۳) هو عثمان بن محمد بن ابراهيم بن عشمان العبسي» آبو الحسن بن آبي شيبة الكوفي 
ومائتين وله ثلاث رات هد سفق لاله عار ومسلم وأبو داود 7 
ماجه التقریب ص۳۸۲۱. 3 ۱ 

© هو عبداله بن الزبیر بن عیسی الأسدي الحميدي» ثقة حافظ فقيه 1 أصحاب اين 
عبيئة ؛ مات بمكة سئة مائتين وتسعة عشر » وقيل بعدها. قال الحاكم : ۰ كان البخاري إذا 
وجد الحدیث عند الحميدي لا يعدوه إلى ۳ التقریب ص ۲۰۳. 

و مسنلد الحميدي قد طبع في مجلدين بت بتحقیق وتعلیق الشیخ حبیب الرحمن الاعظمي 
ویشتمل علی (۱۳۰۰) حدیثا. 


۳۷ 


ر - كتب المغازي والسير: 

وهي الكتب التي 'تهتم .بذكر سيرة النبي یا من مولده إلى وفانه وذکر 
مبعثه وما قام به من غژوات اضد آعدائه وتفصیل ذلك» وساذکر آهم الكتب 
اف 17 المجال إلى عضر الامام البخاري. ویمکن ترتیبها تاريخياً علی | ار 
طبقات : ' ۱ ۱ ۱ 
الطبقة الأولى : 0 أبرز من اهتم بالسير والمغازي في العهد الأؤل: 
عروة بن الزبير (ت4وه) وأبان بن عثمان (ت۱۰۵ه) وقد ذكر ابن سعد في 
انه ها يفية أن أبان بن عثمان كان له تدوین في السیر؛ ففي ترجمة 
المغيرة بن عبدالرحمن قال: (إنه ثقة قليل الحديث إلا مغازي رسول الله !کل : 
آخذها من آبان بن عثمان فكان كثيراً ما تقرأ عليه ويأمر بتعلمها؛ ولم ظ 
یصلنا منها شيء. ۱ 


الطبقة الشانية : ومن آبرز رجالها عبداله بن آبي بکر بن حزم 
الأنصاري" ۳" (ت۱۳۵ه)؛ اهتم بأخبار الوفود التي قدمت إلى النبي' كل 
وأخبار ردة القبائل بعد وفاة النبي كَلِةِ. كما جمع غزوات النبي عفر زرتبها 
تاريخياً. ومن رجال هذه الطبقة أيضاً عاصم ین عم بے شاد ی ۰ مه ۰ 
وهو شيخ ابن (سحاق؛ ولمعرفته الوثيقة بالمغازي اختاره الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز ليحدث الناس بمسجد دمشق عن المغازي ومناقب الصحابة 0 
وممن اهتم بالمغازي والسير في هذه الطبقة E‏ 
شهاب لري (ت4 ۱۲ه) . ۱ 


)۱( الطبقات 0 ف م45 ۱ 
ل جا ره اك من رجت ي 
لتقریب ص ۲۹۷ وشذرات الذهب : ج۱ ص۱۹۲ ۱ 

(۳) عاصم بن ر ب قتادة ؛ بن التعمان ار يالمدني ثقة حافظ ۵ اخرج له 
ات ص۲۸1 , وشذرات الات ۳ ان 


0 ۱ 


الطبقة الثالئة: ومن أبرز رجالها موسى بن عقبة بن أبي عياش 
المدني”'' التابعي الصغير (ت١41١ه)‏ ومغازيه أصح المغازي كما قاله تلميذه 
مالك . نوق اسن وقال الشافعي : لیس في المغازي أصح من كتابه مع صغره 
وخلوه من أكثر ما يذكر في کتب غیره. 


وقال آحمد: (علیکم بمغازي موسی بن. عقبة فانه ثقة) . 


وقد نقل الامام البخاري عن مغازي موسی بن عقبة في مواضع من 
کتاب المغازي من جامعه منها: باب غزوة الخندق" " وباب غزوة بني 
ا ت و وم رها اة اا حا ب 
إسحاق”' بن يسار المطلبى (ت١١٠ه)ء‏ تتلمذ على يد الزهري 'راستفاد 
ما الى عدف و ا غل طب الل الا 
آبو جعفر المنصور لابنه المهدي وقد رواه عنه تلميذه زياد البكائي عن 
البكائي أخذه ابن هشام» وقد ظل كتاب ابن إسحاق هذا موسوماً بالضياع 
إلى عهد قريب حيث عثر أحد الباحثين الأوربیین على عدة أوراق منه 


مكتوبة على أوراق البردي المصرية» ثم غثر على جزء كبير منه بالمغرب 


= الصحابة» نزل الشام واستقر بها وصنف في الحديث والمغازي» ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ : ج۱ ص۱۰۸ التهذیب: ج٩‏ ص148 التقريب ص5 60. 

)١(‏ ثقة فقيه إمام في المغازي؛ روی عن صحابية وعدة من التابعین. له ترجمة في التقریب 
ص ۰۵۵۲ وشذرات الذهب: ج۱ ص۲۰۹ - ۰۲۱۰ 

(۲) الرسالة المستطرفة ص ۸۲. 

(۳) الجامم الصحیح؛ کتاب المغازي؛ باب غزوة الخندق: ج۷ ص40۳ (مع الفتح) ط - 
دار الریان سنة ۱۶۰۷ه - ۱۹۸۲م. 

(4) المصدر نفسه ص؟44. 

(6) المصدر نقسه ص۱۳۹. 

- (5) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» بالولاء المدني من حفاظ الحدیث؛ ومن أقدم 

مژرخي العرب إمام في المغازی قال الشافعي : امن أراد أن يتبحر في المغازي فهو 

عيال على ابن إسحاق؛ وقال فیه الذهبي :«کان أحد آوعية العلم؛ خبیرا في معرفة 

المغازي والسير وليس بذاك المتقن» ترجمته في : : تاریخ بغداد : : ج۱ ولك تذکرة 

الحفاظ 36 ص ۰۱۸۲ میزان الاعتدال : ج۳ ص11۸ . 


۳۹ 


ونشره معهد الدراسات ولبات لل يب بفاس سنة ۸۱۹۸۹ وحققه لأسا 
نشره س ۱ 
محمد حميد الله . 4 5 

. وقد نقل او البخاري في صحيحه عن انز ات في م 


ا 0 ومن آبرز رجال هذه الطبقة ا ب هغاه فد ا اة 


البصرة بالعراق ورحل إلى مصر حيث التقى بعلمائها منهم الإمام 'الشافعي .. 
وفي مصر کتب الس النبوية» وقد أخذ كتاب ابن إسحاق فهذبه وحذف: : 
منه عكيرا ميا له تعلی له بالسیر: أو شك في صحته ككثير من الأشبعار 
والأنساب» أو أضاف إليه أشياء كثيرة. ۱ : 


ومخطوطات هذا الكتاب كثيرة» وأقدم نسته منها یج تریخها إلى 
القرن السادس الهجري | (665ه). ۰ ِ 


وكان و ات اوستنقلد» من أوائل المهتمين 0 
الكتاب» فأخرجه سنة :(* (1A7:‏ في مجلدین مضبوطا بالشکل وألحق به: 
مجلدا يحتوي علی تعالیق» وملاحظات وفهارس» ثم طبع هذا الکتاب 
اعتماداً على نسخة الامام السهيلي ؛ وهي المخطوطة التي آخذها اعن شیخه: 
آبن العربي› وتوالت طبعاته» ومن ¿ أفضل طبعاته وآکثرها دفه الطبعة التي 
'حققها الأستاذ مصطفى ‏ ألسقا و که | 


الطبقة الرابعة : م المصنقون في الي والمغازي ممن عاصروا لام 
البخاري ۰ e‏ آبرزهم : ۱ 


( انظر: کتاب المغازي أن نم الصحیح ؛ باب غزوة العشیرة: ج ۷ و وتات 
حديث بني النضير ص۳۸۲ وباب غزوة الرجیع ورعل وذکوان ص۶۳۷ ۰ وغزوة ذات 
الرقاع ۰8۸۱ وباب غزوة بني المصطلق ص۰۹۶ کلها في الجزء السابع. من الفتح اط -: 
دار الريان -: : 1 

(؟) هو عبدالملك , بن هشام : بن اتوت 06 المعافری؛ كان عالماً بالأنساب واللغة: 
ا ات (ت۲۱۸ه) ترجمته في: وفیات الاعیان: : ج۲ ص۹٩۳‏ 0 
الشذرات: : ج۲ ص44 : البداية والنهایه : نج ۰۲۱۷ 1 


۳ + 


ابن سعد""؟ (ت۲۳۰ه) ولم یفرد المسيرة بمصنف وانما آفرد آول 
کتاب الطبقات لسيرة النبي ومغازیه في مجلدين تقريباء وبقية الطبقات لتراجم 
الصحابة والتابعين والعلماء ان عصره» وهر مطبوع . 


۹2 (ت ۲۷۹٩‏ «) و کتابه مرب 


ومن رجال هذه الطبقة أيضاً ان أ خيثمة 
على الطبقات ذكر فيه تراجم الرواة إلى عصره ه ومزجه بالتاريخ والسير مع 
النقد وعلل الحديث ومنهجه مثل منهج ابن سعد في طبقاته وكتابه غير 
ومن رجال هذه الطبقة أيضاً خليفة بن خیاط العصفری""" (ت٠1١ه)‏ 
له كتاب التاريخ وهو مرتب على السنوات» وكتاب الطبقات كلاهما 
مطبوع. وخليفة بن خیاط من شیوخ الامام البخاري وقد روی عنه في 


ه ‏ كتب التفسیر: 


وهي الكتب التي اهتمت بتفسیر القرآن اش وقد كانت هناك كتب 
ماو : في القرنین الثاني والثالث في تفسير القرآن” ومن أهمها: 


3ن ي ا( 


(۱) هو الإمام الحبر أبو عبدالله محمد بن سعد الحافظ : كاتب الواقدي» صاحب الطبقات 
والتاریخ» توفي ببخداد وله اثنان وستون سنة. روی عن سفیان بن عيينة وهشیم وخلق 

۱ کی ترجمته فی : شذرات الذهب: ج۲ ص ۰.۱۹ 

(۲) هو الحافظ آحمد بن آبي خيثمة زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي: مصنف التاریخ 
الکبیر . ضمع آبا نعیم وعفان وطبقتهما. قال الدارقطتي: نقة مأمون. شذرات الذخب: 
ج۲ ص٤۱۷.‏ 

(۳) هو أبو عمرو خليفة بن خياط العُضفري» لقبه شَبَاببء صدوق ربما أخطأء وكان إخباريا 
عللاعة ‏ تر جمته في التقریب ص ۰۱۹۰ وشذرات الذهب: ج ص 5 5. 

(4) انظر الر سالة المستطر فة ص ۵۷ ۰ والفهرست لابن الندیم ص۱۱۳ - ۰۱۷۱۱ ت مصطنی 
0 


۳۱ 


۰-۲ تفسیر سفیان اللوري (ت۱۹۱ه): لم یفسر فیه الثوري جمیع الایات 
" بل یفسر الایات التي وصله شيء من تفسیرها عن السلف» وما عثر 
عليه من هذا التفسير يشتمل على 44 سورة من القرآن الكريم آخرها : 
سورة الطور؛ وقد حمقه الأستاذ امتیاز علي العرشي وطبعه في رامبوز 
الهند » در ثم طبعته داز الکتب اه ررك ۵۱۹۳۳ ۱ 
کا فر عبدالرزاق. الصنعاني(۱ (ت۲۱۱ه). 
كان < فين استهان نن هخه ( ك9 


۵ -۰ تفسیر عثمان ین آبي شيبة (ت۲۳۹ه). 


۱ 
۳ 


تفسیر أبی بکر بنْ آبی شيبة (ت۲۳۵ه). 


1 
< 


تفسیر این ماجه القزويني (ت۵ ۲۷ ه) . 


و - الاجزاء المفردة في آیواب مخصوصة: 
وهي كثيرة جدا نذكر منها""" : 

٠‏ - الایمان للحمام احمد. 

۲ - الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة. 


۴ الطهور لأبي e‏ القاسم بن لام البغدادي اللغوي الحافظ تھ 
٠‏ أو A‏ أو ۴( 


لك » مات وله ثلاث الو سنة ؛ و الجماعة» ترجمته في التقريب غ0 o‏ 
وشذرات الذهب : جا ص ۵ ۰۱۲ ۱ 
)۱( هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم آبو یکر الصنعاني»: حافظ ماش 
ثقه. روی عن الاوزاعي وابن جریج ومعمر له مصنفات كثيرة؛ ترجمته في : تهذیب ۱ 
لتهذیب: ج٩‏ ص۰۳۱۰ شذرات الذهب : ج۲ ص۲۷. 1 
(۲) انظرْ الرسالة المستطرفة ص۳۹ - 40: 


5 


8ه) من شيوخ الإمام البخاري. 

- قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي. 

5 - الزكاة لأبي محمد يوسف بن یعقوب القاضي. 

- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

- الأيمان والنذورء والنكاح» له شا 

الجهاد لعبدالله بن المبارك (ت۱۸۱ه) وهو آول من صنف فیه . 

۰ الاستتذان والبر والصلة له آیضا. 

١‏ -الزهد للإمام أحمدء وهو من أحسن ما صنف في هذا الموضوع 
لكنه مرتب علی الاسماء. 

۲ - الزهد لعبدالله بن المبارك» وهو مرتب على الأبواب» وفيه أحاديث واهية . 

۳ الزهد لهناد بن السري بن مصعب التميمي الحافظ (ت۲۳ه) . 

 )ه۱۸۲ت( الذكر والدعاء لأبي یوسف صاحب آبي حنيفة‎ - ٤ 

۵ الأمثال لابي عبید القاسم بن سلام. 

۲ العلم لأبي خيشمة زهیر بن حرب النساتي البغدادي الحافظ 
(ت۲۳4ه) روی عنه الامام مسلم آکثر من آلف حدیث. وجزژه هذا 
مطبوع بتحقیق الشیخ الالباني . ۱ 

۷ - فضائل القرآن للشافعي. 

ثواب القرآن لابن فة 
وغير ذلك مما لا يحصى من الأجزاء في مختلف الموضوعات» وقد 

أفاد منها الإمام البخاري سواء في جامعه أم في غيره من مصنفاته التي سيأتي 

التعريف بها في اخر مبحث من هذا الفصل . 
من خلال هذا العرض السريع لأهم المصنفات الحديثية إلى عصر 

الإمام البخاري تتجلى لنا الحقائق العلمية التالية : 


۳۳ 


إن الإمام البخاري لم ينطلق في تصنيف جامعه من فرع لپ ۱ 
صحيحه حلقة من سلسلة ممتدة إلى المصنفین e‏ وابن 
جريج وا وابن اا وغیرهم . 

إن الإضافة الجديدة التي أضافها الإمام البخاري ۳ فى 


شعاد کتانه جامعاً الأنواع علوم او من عقيدة وفقه وتفسير 50 
وسیر وزهد ورقاق وفضائل وآداب» بینما کان من سبقه یرکز علی 
علم من العلوم فالسنن والجوامع والموطآت كانت تهتم :نما يتعلق. 
بالأحكام الفقهية درن غيرها من العلوم. وكذلك كتب السير 
والمغازي. خاصة بهذا الفن ولا تتعرض لغیره. وکذلك کتب التفبیرا . 
فهي موضوعة لهذا الجانب ولا تتعرض لغیره كالفقه والسیر 
والمغازي. وأما الأجزاء الحايثية فكل جزء منها خاص بباب معين. ن 
أبواب العلی 0 ا 
ا يعدا السبب في تسميته بالجامع . ش 
كان نل تق ااا + یجمع في کته الاخبار ق 
فیذکر الصحیح والحسن والضعیف وقد یکون فیها الموضوع اجیاتاه: . 
'ولكن الإمام البخاري اقتصر في جامعه على 00 فقط لذا مه 
چا e‏ ۱ 0 
كان من سبق من: الحلياة ء یجمع في كتابه الأحاديث المرفوعة والآثار 
الموقوفة» والمتصل..والمنقطع على حد سواءء لكن البخاري خقيص. . 
کتابه لما ورد عن: رسول الله ية بالأسانيد المتصلةء› وان کان یذکر فيه, 
الآثار والموقوفات على سبيل التبع للاستشهاد؛ ‏ وقد حوی جملهة اکثيرة 
من الموقوفات والاناز وعادة پرویها معلقت فهي ليست مقصودة. . أصالة: 
وانما بالتبع والاشتطراد» لذا سمی البخاري کتابة الجامع الصحیح, . 


0 


.کاق المصنفون نهتمون بمزخ الحدیث بالققه کما قعل مالك فق 
"موطئه "ویذکرون آراء العلماء وفقهاء التابعين اا والامام 


۳ 


البخاري لم يهمل هذه الناحية» ولم يتوسع في ذكر فقه الحديث وإنما 
سلك طريقة مختصرة وهى أنه يضمن فقه الحديث في الترجمة حتى 
شاع على ال العلماء. آن فق الامام البخاري في تراجمه؛ ویعضد ما 
يذهب إليه بالایات والاثار ثم یذکر آهم ما ورد في الباب من 
الأأحادیث المرفوعة المسندة. لهذه السمات والخصائص کان صحیح 
البخاري آهم کتب الحدیث. وهذه جملة من ثناء العلماء على 


قال الامام آبو عبدالرحمن النسائي: «ما في هذه الکتب کلها آجود من 
كتاب محمد بن إشنباعي 37 


وقال أبو جعفر العقيلي: «لما صئّف البخاري كتاب الصحيح عرضه 
على ابن المديني وأحمد بن حنبل ویحیی بن معين» فاستحسنوه وشهدوا له 
بالصحة إلا أربعة أحاديث». قال العقيلي: «والقول فيها قول البخاري وهي 
صححيحة أ . 

وقال الحاكم أبو أحمد: «رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام» فإنه 
الذي أف الأصول وبيّن للناس وکل من عمل من بعده فانما آخذه من کتابه 
كمسلمء فرق كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه 
000 


وقال الحافظ آبو الحسن الدارقطتی : «لولا البخاري لما راح مسلم ولا 
جاء» وقال أيضاً: «إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل فیه مستخرجاً وزاد 


ا 4 
فيه أحاديث» ". 


)1١(‏ هدي الساري ص ۰8۱۶6 ط دار الريان. 

(۲ الحافظط أبن حجر : هدي الساري مقدمة فتح الباري - دار الريان للتراث القاهرة ‏ الطبعة 
الأولی سنة ۸۱4۰۷ - ۱۹۸۹ ص۵۱. 

(۳) المصدر نفسه ص5 .6١‏ 


۳۵ 


- رحمه ه الله وان کان قد استفاد من کتاب البخاري ومن علمه تکنه آضآف : 
له هما لشن. فیه وزکز فه علی الاسانید واختلاف الروایات ومتون الاأحاذیث " 
۵ ل الحديثة ۳ مما لم يركز عليه الإمام .البخاري في 


¥ ¥ و 


(۱) ۱ ية الإما تيب أخاديث مسنده | للد ر 0 ا 
نظر : عبقرية الامام 9 کتور حمز 
المليباري» وهو ی 0 ۱ 


۳۹ 


لنقد وعلوم الحديث إلى 
عصر الإمام البخاري 





لقد مر بنا في المبحث السابق أن علماء الحديث في القرنين الثاني 
والثالث الهجري قد بذلوا جهودا عظيمة في تدوين السنة والحفاظ عليها 
بأنواع شتى من المصنفات. وطرق مناهج مختلفة في التالیف» والسژال 
الذي يطرح .هل كان إلى جانب هذا الجهد العظيم في الجمع والتصنیف 
جهدا موازیا في النقد والتمحيص؟ 


وقبل الاجابة علی هذا السژال نحدد المراد بالنقد لغة واصطلاحاً ثم 
ما هي عوامل ظهوره ثم نعرض بشيء من الاختصار الی جهود المحدئین 
ومصنفاتهم في النقد الحديئي ان عصر الإمام البخاري. 


تعردف النقد: 
فالنقد لغة: هو تمییز الدراهم واٍخراج الزیف منها» وکذا تمیز غیرها 
ومثل هذا المصدر في مدلوله التنقاد والتنقد من انتقد وتنقد الدراهم: آي 
)01 
ميز جيدها من رديئها . 


۳۷ 


وناقده : اناقشه في ايه هد 


النقد اصطلاحاً : هو دراسة الرواة o‏ ۱ : 
وعلوم الحديث كلها تعتبر نتاجا لهذه المهمة التي اضطلع بها المخدئون ۱ 
۱ والحفاظ ومن أبرز هذه E‏ والتعدیل وعلل الحديث . 5 25 


دوافع النقد وعوامل ظهوره: | ١‏ 
اختلفت عوامل ظهور ا باختلاف لاغ التي مر ها بسكن 
تقسيمها إلى مرخلتین : ) | 


- المرحلة 5 وهي تتمثل في المرحلة ت د 
0 ویقف وراء ظهوار النقد في هذه الفترة عامل و احلد بعر عاج كب ا 
ل رم والخطاً والنسیان. ۱ 


الم حلة الثانية : وهي المرحلة التي ظهرت فیها البدع وال 
وت 1 جانب العامل الأول عامل آخر کان وراء تطور حركة النقد . 
راطفا وهو الات 4 ول ها اه لوذه المهمة رخالا قاهرا يها اشير 3 
قيام فقد وجد في كل عصرء وفي كل مصر من الجهابذة والحفاظ من :يقوم 
بهذه الوظيفة من عهد الصحابة والتابعین إلى آتباعهم يأخذ کل واحد منهم 
ما عند شیخه ویضیف إليه ما توصل لیه بخبرته فتجمعت مادة علمية غزيرة 
في الكلام على الرواة والأحاديث إلى أن وصل الأمر إلى الأئمة الذین: ونوا 
المصنفات المستقلة مثل : یحیی ابن معین والبخاري وابن أبي 
و یرهم : ۱ ۱ 


والذي رید التركيز عليه هو حركة التدوين في النقد وعلوم الحديت 


FITTS ۱)‏ اوا ا ات الدكتور مصطفى البغا - داز لهدي عبن 
ملیله الجزاثر ط > - سنة ام ص۲۲ . 


)۲( أحمد محمد نور سیف : مقدمة تحقيق تاريخ ابن معين طبع مركز ابحث العلمي 
وإحياء التراث بمكة دشن لفقل صا . ۱ 


۳۸ 


ویمکن تقسیمها الی المراحل التالیة""*: 

المرحلة التمهیدیة: وهو الشکل المبدئي والاولي للتدوین إذ كان 
عبارة عن ملاحظات واستدراكات وا تدون بهوامش المرویات 
يستفيدها التلاميذ من شيوخهم» وتعتبر هذه التدوينات النواة الأولى لما عرف 
فيما بعد بالمسانيد المعللة. 

المرحلة الأولى: وتتمثل فی المسانید المعللة وتعتیر هذه المسانید 
آول علوم الحدیث ظهورا ونشأق لآنها تضم خلیطاً من المعارف الحديثية : 
توثيق الرواةء أو تضعيفهم» أو بيان وفاة» أو ضبط غريب» أو بيان شكل› 
أو توضيح كنية» أو نسبة» أو موطن»ء أو غير ذلك. ثم نمت بعض الشيء 
وبدأت تنفصل عن كتب الحديث لتأخذ تسميات خاصة كسؤالات فلان فى 
الرجال وكان طابع التدوين في هذه الفترة هو أن يقوم به التلاميذ ع 
الشیوخ ویحتفظون به. وهي في الحقيقة انتاج الشیوخ ومولفاتهم أو ما 
جمعوه عن شیوخهم في علوم الحدیث. 

وکما قام هولاء التلامیذ بجمع ما عند شیوخهم من علوم الحدیث: 
قام هلاء الشیوخ آنفسهم بهذه المهمة. فدوّنوا عن شیوخهم کثیرا من 
المعلومات وآضافوا الیها. ومکذا کل طبقة عن التي تلیها. 

المرحلة الثانية: وتمثلها کتب هولاء النقاد آو الروایات عنهم؛ وهي 
وان اختلفت مسمیاتها فکلها تدور في فلك واحد. وهو نقد الرجال وعلل 
الحدیث وما یتصل بهما من علوم الحدیث. ویلاحظ هنا طابع التلازم بین 
نقد الرجال وعلل الحديث وهو سمة بارزة في مؤلفات ابن المديني 
ويحيى بن معين والإمام أحمد ‏ رحمهم الله تعالى -. ) 

فالروايات عن يحيى أخذت مسميات عدة هي: (التاريخ» معرفة 
الراك الاه واا ع اخ ب حا الا الل وم ةة 
الرجالء التاریخ) وآما عن ابن المديني: (العلل» المسند بعلله التاريخ). 


)۱ أحمذ محمد نور سيف : مقدمة تحقيق تاريخ ابن معين - ص۷ وما بعد‌ها . 


۳۹ 


اوعلى الرغم من: ذلك فقد ظهرت كتب متخصصة في هذه الفترة 
.تناولت عدة فنون منها: الاسماء والکنی؛ الضعفاء والمدلسون» وأجزاء 
مستقلة لعلل آحادیث شنیوخ معینین» وفي الوهم وتفسیر الغریب: والاخوة. 
والآأخوات» ومن عرف. : باللقب أو الاسم وهذه الكتب و و في 
مؤلفات أبن المديني . ب 2 

ومن آحسن ما آلف في هذه المرحلة من .حیث التنظیم والعزتیب 
قات اين سعد) ) وتعتبر من المصادر الأولی في علم الجرح والتعدیل 
وعلم الرجال» وفد طبم في تسع مجلدات وتغلب عليها الصبغة التاريخية» , 
لول کلنه تازیع: کان پقمل على الرجتال والتقده إقنافة إلى الجر 
والمغازي: ثم اقتصر مدلوله بعد ذلك على الأحداث التاريخية». فقد سمى: 
كل من الدوري والدارمي روايتيهما عن يحيى بن معین باسم التازیخ» 
وكذلك أبو بكر بن أبئْ شيبة (ت18ه)” سمى كتانه في الرجال والجرح 0 
والتعدیل باسم التاریخ» وکذلك الامام الحافظ خليفة بن خياط العضفري 
رت ۰ ه) له کتاب التاریخ والطبقات ‏ بولاف تعمد ۳ البخاري ‏ سمی 
کتابه في علم الرجال والجرح والتعدیل والعلل بالتاریخ الکبیر له التاريخ 
الأوسط والتاریخ خ الصغیر **. 


وقد اتخذ التدوين في العلل والرجال فی هذه المرحلة اتجاهين : 


۰ ۳ الجرح ey‏ وأحوال الو ها ا ذلك الملل ل ۱ 
مناسات تتصل وم ۰ والکتب السابقة تمثل .هذا الاتجاه . : 


۰ رالاتجاه الثاني» یتمثل, في عرض الأحادیث التي تطرقت إليه الیل 


ام يبع ذلك بیال: حال الروات وج رحهم وتعدیلهم والتوسع. في ذلك 
E‏ ا ذكر لكل أشيانا ويمثل هذا الاتجاه المسند ا 


۳ ورقة (انظر مقدمة تحقيق كناب الضعفاء الف ر ۱ 
۰ (8) سيني اريم بهذه شراخ الثلاثة في المبجث ! لرابع من هذا الفصل . 


۶ 


لیمقوبین غيبة السلوسی ۲ 

المرحلة الثالثة: وتمثل هذه المرحلة مولفات ابن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه) وقد عمد الی تلك المولفات التی وصلت الیه. فهذبها وأضاف 
إليهاء وتعتبر کتبه نقلة نوعية في تدوین العلل والجرح والتعدیل» فبعد آن 
كانت مادة العلل متداخلة 0 نقد الر جال» جرّ‌دها وجعل کل و احدة مستفله 
عن الأخرى . 

وتتمثل تلك النقلة في اختيار العنوان أيضاً حيث سمى كتابه «الجرح 
والتعديل»" ومن هنا حددت أغراضه الأساسية» وهي ذكر ما وصل إليه 
الرواة من جرح أو ل اعد معد كير علي التاريخ الكبيز 
للبخاري حيث ضمنه كتابه وأضاف إليه ومن ثم أصبح كتابه مصدرا مهما في 
بابه . وقد جرده من مادة العلل وألّف فیها کتاباً مستقلا سماه «علل 
الحدیث»۳" واحتذی فی هذا حذو الترمذي فی تأليفه «العلل الصغیر والکبیر» 
والبزار فى «مسنده المعلل؟ . 

3 3 


(۱) هو الحافظ آبو یوسف السدوسي البصري نزیل بغداد» صاحب المسند الکبیر المعلل ما 
صنف مسند أحسن منه لکنه لم یتم طبع جزء منه . 

( وهو مطبوع في ٩‏ مجلدات مع مقدمته بتحقیق العلامة عبدالرحمن اتا 

)۳( وهو مطبوع في مجلدین اشتمل علی آکثر من آلفي حدیث معلول. 


3 


ترجمة الإمام البخاري 





نسیه 9 ١‏ 
الجعفي . 


۳ المغيرة علی ید الیمان الجعفي والي شارف وكان مجوسياً. ۱ 
و وم البخاري العلم . ۱ 


رك دو الس ورأى حماد بن زيد رصانع ابن 
الارك ك د : 
وقد اختلف في ضبظ اسم حده الأعلى (یردزبه) . 0 ۵ 
فقد ضبطه الأمير , ا موحده مفتوحة ثم را ساكنة 2 
الح ۳ زاي ساکنه تم باء 1 وقال ,ابن 


: . الذهبي: سير أعلام لنبلاء - تحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معه: ج۱۲ ص۳۹۲‎ )١( 

(۲) الحافظ الأمير بن هبة الله ا الإكمال في رفع الارتياب :عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ‏ دار الكتب العلمية - پیروت لبنان ط آولی 
۱ ۱۹۹۰م ج۸ ضص۲۹۹. ۱ 0 


۲ 


حجر :27 «هذا هو المشهور في ضبطه». 

وقال ابن خلکان۳: «وقد اختلف في اسم جده فقیل : یرب بفتح 
الباء المثناة من تحتها وسکون الزايی وکسر الذال المعجمت وبعدها باء 
موحدة ثم هاء ساکنة». 


وقال الذهبي في السیر ": محمد بن إسماعيل ب ا سن 
المغيرة ة بن بَرْدِرْبَة وقيل بَذْدُرْيَه) E E‏ الگال ۱ 
وبردزبه بالبخاری» ومعناه بالعربية الزراع !۲۳ 


وآما البخاري فهي نسبة الی البلد المعروف بما وراء النهر يقال لهأ 
تاریخها أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان الغنجار الحافظ 
البخاري وأحسن في ذلك"". 


وأما الجعفي فلأن أا حده آسلم علی ید الیمان الجعفي » فنسب الیه 


ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت 

من شوال سئة أربع ونسعين ومائة وقد ذهب بصره في صعره فرأت والدته 

في المنام إبراهيم الخليل فقال لها: (يا هذه قد رد الله على ابنك بصره 

)١(‏ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: هدي الساري مقدمة الفتح الباري ‏ راجعه قصي 
محب الدين الخطيب ‏ طبع دار الريان ‏ القاهرة ‏ طبعة أولى ۷١٤۱ھ‏ 1985م ص١‏ 50. 

(۲) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج4 ص .١190‏ 

(۳) سير أعلام التبلاء: ج۱۲ ص‌۳۹۱. 

(4) تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: للمزي: (ت14لاه)ء تحقيق د. بشار عواد معروف 
e‏ ل | ۱ 

(©) هدي الساري ص 8۰۱. 

(5) أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور وا السمعاني (ت557ه): الأنساب ‏ 
تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي - مؤسسة الكتب الثقافية› جا ص۲۹۲. 

(۷) أحمد بن علي الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ‏ مصورة دار الكتاب العربي في بیروت: 
جه ص١‏ . 


و3 


لكثرة بكائك أو دعائك»'. 


راب و 520 وکان یشتغل رحفظ الحديث وهو في الکتاب : ١‏ 
ولم تتجاوز سلّه عشر سنین؛ وکان پختلف الی مخدني بلده ويرد ا 
بعضهم خطأه فلما بلغ ستة عشر سنة؛ كان قد حفظ کتب ابن المبارك 
ووكيع وعرف فقه أصحاب الرأي» ثم خرج مع ره وأخيه أحمد إلى 2 
احاح باحر يافه ب وساف E‏ ا ح ۱ 
لقد أخذ البخاري عن شیوخ کثیرین قد ذکرهم من ترجم للبخازي.. 
فمنهم من صنفهم على حروف المعجم كالمزي في تهذيب ال وحاول. ۰ 
۳ وذكرهم الذهبي في السير على البلدان!*» وذكرهم أيضاً على 
الطبقات” “ وقد تبعه الحافظ ابن حجر في ذكرهم على الطبقات 0 ۱ 


وهذه اماه بعضص 0 على البلدان : 


جعفر بن اليمان ۳ 00 ومحمد بن ۷ الیکندی: وجماعة: 1 


ٿم سمع ببلخ من مکي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه. 


وسعم بمرو من عبذان بن عشمان؛ وعلي بن الحسين شقيق» ۱ 
وصدقة بن الفضل وغيرهم . 1 


01( سير أعلام النبلاء : ۳ ص۳۹۳ ومقدمة الفتح ص ۵۰۲. 

(۲) السیر: ج۱۲ ص۳۹۳ تاريخ بغداد: ج۲ ص۰۷ مقدمة الفتح ص507. 
(۳) تهذیب الكمال: ج84؟.ص١"4.‏ 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء: ج۱۲ ص۳۹4. 

(۵) المصدر نفسه: ج۱۲ ض ۳۹۵. 

(5) هدي الساري ص۵۰۳. 


٤٤ 


وسمع بالري من إبراهيم بن موسى. 

وحم بئيسابور من يحيى بن يحيى وجماعة. 

وببغداد من محمد بن عیسی الطباع وسريح بن النعمان» وعمان» 

وبالبصرة من این عاصم النبيل» والأنصاري» ومحمد بن عرعرة 
وغيرهم. 

وبمكة من آبي عبدالرحمن المقریء وخلاد بن يحيى ١‏ والحميدي 
وعیرهم . ۱ 
یوسف ۰ وأصبغ وغیرهم . 

وبالشام : من آبی اليمان» و محمد بن پو سف الفريابي: راب مسهر ‏ 

وقال رحمه الله : اکت عن ألف وثمانين رح لیس منهم إلا صاحب 
خد اا قوزلوة + الایتان. فرل وغل ۵ ربد یفص 
تلاميذه: 

روى عنه خلق کثیر منهم: آبو عيسى. الترمذي. وأبو حاتم» 
عمرو سن أبي عاصم » وصالح بن محمد جزرة» و محمد بن عبد الله الخضري 


إسحاق بن خزيمة» وعمرو بن محمد بن بجير»› واو کرش مهس تم 


(۱) : ذکره الذهبي في المسیر : ج۱۲ ص١۳۹٠‏ الحافظ في مقدمة الفتح ص0 5. 


4٥ 


الصحيح) وأبو بكر بن آبي داود. والحسین والقاسم ابنا المحاملئء 


۱ ت . 


منزلته العلمية: 


۱ (۶ ۹ 


1 مسهوزه 


وان ت وة الله - وا سع العلم غزير الاطلاعء قال وراقة ابن 
حاتم : قرا علینا آبو عبدالله کتاب «الهبة» فقال ليس في (هبة وكيع» إلا 
حدیثان مسندان آو ثلائة » وفي کتاب ابن المبارك خمسة أو نحوه وني كتابي. 
هذا خمسمائة حدیث أ و أکثر 0 م 


وقال : الا أعلم شيئاً ياج إليه إلا وهو في الكتاب أو الي فقيل 
له : و ی #۹« ۱ 


وقال له بعضهم» قال فلان عنك لا تحسن أن و فقال : لو قیل : 
ات ی المحم حتی آروي عشرة آلاف 
محا لم ا ان 


(1) سير أعلام 7 35 صن ۳۹۷. 

(۲) انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري ص١٠٠‏ 
(۳) السیر: ج۱۲ ص ۰4۱۰ ومقدمة الفتح ص ۱۲. 
() السیر: ج۱۲ ۰8۱۲ . 

(5) المصدر نقسه ج۱۲ ص۰۱۳ 


٤٦ 


ثناء الأئمة علیه: 

آئنی علیه أئمة الاسلام وحفاظ الحدیت ثناء عاطرا واعترفوا بعلمه 
وفضله وخاصة في الرجال وعلل الحديث » وهذا شيء يسير من ثناء هو لا ء 
الائمة علیه۳؟. 

قال الإمام البخاري رحمه الله: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس 
بيحديث . فقلت : لا أعرفه فوا بذلك» وصاروا ۳ عمرو فأخبروه. فقال : 
حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث . 

وكان إسحاق بن راهویه يقول : اكتبوا عن هذا الشاب - يعنى البخاري 
- فلو کان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. 

وقال الامام أحمد: ما آخرجت خرسان مثل محمد بن اسماعیل . 
خرسان. 

وقال محمد بن أبي حاتم : سمعت مجمود بن اللضر ابا سهل الشافعی 
یقول : دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأیت علماءها كلما جرى 
ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه علی آنفسهم. ۱ 


عدادنه وورعه وصلاحه: 


العلم والعبادة. فقد کان کثیر التلاوه والصلاة و خاصة في رمضان فهو یحتم 
في النهار كل يوم ختمة» ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة"'". 


وكان أحياناً يعرض له ما يؤذيه فى صلاته فلا يقطعها حتى يتمهاء فقد 
أبّره زنبور في بيته سبعة عشر موضعا وقد تورّم من ذلك جسده فقال له 
(۱) سیر آعلام النبلاء: ج۱۲ ص4۲۰ - ۲۲. 
(۲ المصدر تقسمة : ۱۹ ص۹٤٤‏ › وهدي الساري ص ۵ ۰ ۵. 


4¥ 


ss‏ كيف كيف لم تخرج من الصلاة آول ما آبرك؟ فقال : ري 
سورة فأحبيت ۳ أتمها'' 


كا اال زا ره لق جسم رق انيه تقال وي ا 00 
۷ 9 


أن ألقى الله ولا يحاسبني آني اغتبت أحداً 

۱ وکان مستجاب الدعاء» فلما وقعت له محنته قال بعض أن فرغ من 
ورده : «اللهم ب قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فافبضني اليك» فما تم 
و ا ار 


وقال زشجمه الله : ا 00 يكون ا إذا E‏ 
له e‏ أخيه : eS‏ کک قال 5 
من حسناتی؛ 0 فى ۳ قال: ما حاجة المسلم الی الکذب. . 
e 200‏ 0 ۷ اه ۰ 
والبخل 


أخلاقه: 


ا كريماً سمجاً كثير الإنفاق على الفقراء ۱ 
وخاصة من تلامیذه و ولا باس آن آورد هذه القصة الدالة اه 
اخلاقه العالية . ۱ ۰ 


قال عبدالله بن میحمد الصارفی: کنت عند آبی عبداله فی منزله , 
فجاءته جاریت وآرادت الذخول فعثرت على محبرة بين يديهء فقال لها: : 
كيف تمشين؟ قالت : إذا لم ب يكن الطریق کیف آمشی؟ فبسط یدیه. وقال 


(۲) تاریخ بغداد: ج۲ ص۰۱۳ السیر: ج۱۲ ص4۳۹ مقدمة الفتح ص۵۰۵. 
(۳) السیر: ج۱۲ ص۳؟4. : 
)£( الحو ج۲ا ص ۰۰۲ مقدمهة الفتح ص؟ ۵۰. 


۸ 


لها: اذهبى فقد أعتقتك . قال : E‏ يا أبا عبدالله أغضبتك 


الجاریة؟ قال: إن كانت أغضبتني فإني يا فتت ۳ 


محننه وصيره: 

لما ورد محمد بن اسماعیل البخاري نیسابون قال محمد بن يحيى 
الذهلي لأهلها: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس 
إليه» وأقبلوا علی السماع منه. حتی ظهر الخلل في مجلس محمد بن 
عن سد يد افر كك وا دس ن بعض من یمتحنه في (مسألة 
اللفظ بالقرآن) فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا 
عبدالله ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه 
البخاري ولم يجبهء فقال الرجل: يا أبا عبدالله فأعاد عليه القول» ثم قال 
في الثالثة» فالتفت إليه البخاري» وقال: القرآن کلام ال غیر مخلوق؛ 
وأفعال العباد مخلوقةء والامتحان بدعت فشعب الرجل وشغب الناس 
وتفرقوا عنه. وقعد البخاري في مترله ۲۳۰ . 

قال يحيى بن سعيد القطان: قال (أي البخاري): أعمال العباد كلها 
مخلوقة فمرقوا عليه. وقالوا له بعد ذلك ترجع عن هذا القول حتى نعود 
إليك قال: لا أفعل إلا أن يجيئوا بحجة فيما يقولون أقوى من حجتي. قال 
یحی : وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباته "۳ . ۱ 

قال الحاكم: حدثنا طاهر بن محمد الوراق» سمعت محمد بن شاذل 
يقول: لما وقع بين محمد بن یحیی والبخاري» دخلت علی البخاري فقلت 
پا آبا عبداله : یش ا کل 
یختلف اليك بطرد. 


(۱) سیر آعلام النبلاء: ۱۲ ص4۵۲ ومقدمة الفتح ص۵۰4. 

0( تاريخ بغداد: ج۲ خرن ۳۰ ار جا جن ومقدمة الفتح ص۵۱۵ . 
(۳) السیر: ج۱۲ ص؛ 50؛ مقدمة الفئح ص ١5‏ 5. 

)$( تاريخ بغداد: ج۲ ص۰۳۰ السیر : ج۱۴ ص؟ ۱ ۰5 


1۹ 


فقال: كم يعتري :محمد بن يحيى الحسد في العلمء والعلم رزق الله ! ٠‏ 
ا فقلت: .هذه المسألة التي تحكى .عنك. : . قال: يا بني: هذه . 
اه و رات اجو خا ناله في هذه المسألة! ٠‏ 


وجعلت علی نفسی أن لا أتكلم فيها. 
قال الذهبي: «المسألة .هي أن اللفظ مخلوق. سئل عنها البخاري, . 
فوقف واحتج بأن أفعالنا مقر وه و استنن! SI‏ أنه بوه 
مسألة اللفظ» فتکلم فيه.. وأخذه بلازم قوله هو وغیره"*. ۱ ۱ 
وقد أظهر البخاري فى هذه المحنة صبراً لا مثيل له. فقد کان فير 
یقولون له: إن بعض الناس یقع فيك فیقول: لن کید لین 
ییا ۰۳4 ویتلو آیضا: «را ین امک ال إل باه ۳4. وقال : 

۰ 0 كيف لا ندعو على هؤلاء الذين يظلمونك م 
ويتهمونك؟! فقال: قال: النبي كله : «اصبروا حتئ تلقوني على الخوض» 4 : 
وقال : «من دعا على ظالمه فقد انتصره. 000 
وقال له بعضهم: يا أبا عبدالله إن فلاناً يكفرك فقال: قال النبي 286: 7 ' 

۰ e ذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما». وكان في هذه‎ ٠ 
هجیراه ل پرذد‎ 


)1( ۳7 ص ۵۷ . 

(۲ شور الا الاین* ۵ 

(۳) سورة فاط الایة: 4۳.: 

(8) آخرجه البخاري من حديك أسيد بن حضيرء كتاب. مناقب الأنصار» باب قول لا النبي 26 
للاتصار : «اصبروا حتی تلقوني علی الحوض ا رقم (YY)‏ ۷ ص۱۱ زفي کتاب ۱ 
0 باب قول النبي: «سترون آمورا بعدي تذکرونها! رقم (۰6۷۰۵۷ ج۱۳ ی ۱ 

0 الترمذي من حدینث عائشة في كتاب الدعوات حدیث رقم (۳۹۵۲) وفي سنده " 
أبو حمزة ميمؤن الأعور وهؤ ضعيف . 

(5) أخرجه مالك في الموطأء باب ما یکره ومن العام ب" ص 2984 ومن طرايقة الامام ۱ 
أحمد ج؟ ص۱۱۳ والبخاري في كتاب الأدب» باب من کفر آخاه بغیر تأویل فهو. کما ' 
قال حدیث رقم (۰)۱۰۳ ج١٠‏ ص۵۳۱ مم الفتح . ۱ 


8۵ ۰ 


إن یشک اھ فک الب لک إن يدك من دا اذى يتطيركم يا بعد 154 . 
قال أحمد بن سلمة: دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبدالله هذا 
رجل مقبول بخرسان وخصوصاً هذه المدينة وقد لج في هذا الحديث حتى 
لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه. OS a a‏ 
اقش قرت إلى أ إت اله بصي بال ياد 4'' اللهم إنك تعلم أني لم 
ارد المقام اون اشا ولا بطراء ولا طلا للرياسة» وإنما أبت علی نفسي 
في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين» وقد قصدني هذا الرجل خسداً لما 
آناني لله لا غيرء ثم قال لي: إني خارج غداً لتتخلصوا من حديثه لأجلي. 
قال فأخبرت جماعة أصحابناء فوالله ما شيعه غيري كنت معه حين خرج من 
البلد. وأقام على باب البلد ثلاثة أيام لإصلاح أمره""“ 
وقد اقترح عليه بعض أصحابه» وهو آحمد بن سیار: آلا بظهر هنا 
القول عند العامة فإنها لا تحتمل منه هذا وبيّن له أنه لا يخالفه في قوله 
وإنما يدعوه إلى ستره. فقال البخاري: إني أخشى النارء أسأل عن شيء 
أعلمه حقاً أن أقول غيره ا ۱ 
ولقد كانت هذه المحنة سبباً للطعن في مذا الامام العظیم والقدح في 
عدالته عند بعض الأئمة المعاصرین له. قال عبدالرحمن بن آبي حاتم الرازي"*: 
(قدم محمد بن إسماعيل الري سنة خمسين ومائتين ين؛ وسمع منه أبي» وآبو 
زرعه » وترکا حدیثه عندما کتب |لیهما محمد بن یحیی آنه آظهر عندهم بنیسابور 
أن لفظه بالقرآن مخلوق» قال الذهبي "۲ رحمه الله -: «إن تركا حديثه» أو لم 
يتركاء البخاري ثقة مأمون يحتج به في العالم» ولم تكن محنة هذا الإمام لتنتهي 





(۱) سورة آل عمران الایة: ۰۱۷۰ 

0© نود غافرء الآية: 45: 

(۳) سير أعلام النبلاء: ج؟١‏ ص409» مقدمة الفتح ص15 0. 

)٤(‏ السير: ج؟55. 

(ه) الجرح والتعديل» مصورة دار الكتب العلمية في بيروت عن طبعة دار المعارف العثمانية 
في الهند ۰۵۱۳۷۱ ج۷ ص ۰۱۹۱ 

(۷) سیر علام النبلاء: ج۱۲ ص ۰11۳ 


۱ 


۱ نقد وقعت له في بخازی محنة آخزی هي ام وی 
ذ تما قدمالبخاري «بخاری؟ استقبله آعلهااستقبالً ظیماه وبتي ادلی 
الحفاوة والتكريم. فكتب بعدها محمد بن يحيى الذهليء إلى خالدا بن أخمد. 
افير مار ن ها رل ف ابر اف العف نش اتل اراق 
فقالوا: لا نفارقه» فأمره الأمیر بالخروج من البلد» فخرج"" وقد ذکر المورنخون : 
سیباً آخر یمکن آن یکون هو السبب ار 9 
طلب من البخاري لما قدم ابخارى) أن يحمل (الجامع» و | وغیرها من ۱ 
كتبه ليسمعها الأمير وأهل بيتهع لكن البخاري اعتبر ذلك إذلالا للعلم . وقال . 
لرسوله : : «آنا لا آذل العلم» ولا آحمله ٍلی آبواب الناس؛ فإن كانت لك إلي اشيء , 
منه حاجةء فاحضر إلى مسجدي أو في داري وان لم يعجبك هذا فإنك سلطان 
ELS‏ 0 
النبي 255 : E e‏ 
وفاته: RT‏ 
لما تا من العلم خرج إلى «خرتنك» وهي قرية بحلئ؛ 
' فرسخين من سمرقند» كان له بها آقرباء فبقي فيها أياماً قليلة» ثم توفي ؛ 
وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صلاة الشعاء؛. ودفن یوم الفطر 
بعد صلاة الظهر سنة ستة وخمسين ومائتين» وعاش اثنين وستين سنئة .إلا : 
روي وکانت حیاته کلها حافلة بالعلم معمورة بالعبادت ۰ 
فجز اه و وی ۳ : 


(۱) السیر: ج۱۲ ص۰۹۳ ومقدمة الفتح ص018. 3 
)۲( حدیث صحیح آخرجه من حدیث آبي هريرة آحمد ج۲ ص۲۳ و۳۰۵ و۳48 و۳۵۳ . 
و ۶4۵ واف داود )۳18۸( والترمذي (1e۹)‏ وابن . ماجة (51؟) و(555) و 
الترمذي وصححه ابن جبان (۷۵) وله شاهد من حديث عبدالله e‏ صححه ان : 
حبان 50 0 ص ۲ ۹ و وافقه ۱ 
۱ )£( تاريخ بخ بغداد 0 ص۳4 ا الأعيان د ركم لنت ع3 13۹ ۱ 


o 


المبحث الرابع " 


الآثار العلمية للإمام البخاري 





لقد ترك الإمام البخاري إنتاجاً علمياً غزيراً يدل على علمه وتمكنه. 
و قد استفاد ممن قبله واستفاد منه من جاء بعده فاقتدوا به فی مصنفانه ‏ 
واحتدوا حذوه. وساروا على طريقته. ولقد حفظطت لها كع التاریخ 
والتراجم اشا كتبه ومصنفاته»› لکن الكثير منها فقد منذ أمد بعبكد» وهذه 
أسماء كتبه التى ذكرها العلماء"“ وسأعرّف بالموجود منها. 
۱ - الجامع الصحیح. 
3ت الأدب المفرد . 
۳ التاريخ الكبير: 
بت التاريخ الأوسط . 
۰ ۵ - التاریخ الصغیر . 
٦‏ - خلق آفعال العباد. 
¥ الود علی الجهمية . 
الجامع ال 





(۱) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص۱٩‏ - 8۱۷. 


of 


اسلا کین 


س الاشربة . 

١‏ -الهبة. 

۲ آسامی الصحابة الوحدان: 

eS ۱۳‏ ۱ ۵ 
۰ -الموتلف والمختلف. 

۵ - العلل . ۱ 

۲ - الکنی . 

۷ الفوائد . 


۸ - قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم . 
۱۹ تد رفع | لیدین في الصلاة. 
۳۰ القراءة خلف ا 
۱ م بر الوالدین . | 


۰ - الضعفاء . 


الجامع الصحيح: 


- دوافع تأليف : 


ظ من خلال ما تقدم.عرضه ‏ في المباحث السابقة - من كتب السنة | 
ا التي سيقت ظهور سح ا نلاحظ 0 تلك امراك م 


وأحیانا ور ا e‏ من علوم الت ن تقدم تا سایقاً وكان 
علماء الحديث يفعلون ذلك ثقة منهم أنه في إمكان أي محدث أو فقيه أن 


RR E‏ لکن بیدو آن هذا 


ء 6 : 


الأمر أصبح عسيراً في النصف الأول من القرن الثالث الهجري . . فقد استطال 
السند» وكثر الرواة» وتشعبت الطرق› فأصبح من العسير جدا على غير الأئمة 
النقاد التمييز بين الصحيح من عشرات الأحاديث والطرق الضعيفة أو المعلولة 
للحدیث الواحد. وأصبحت الحاجة ماسة جدا الی وضع کتاب یضم الصحيح 
فقط ویتحاشی الضعیف والمعلول. ولیس هذا فنحسب. بل آن یکون 
مختصرا إذ المؤلفات السابقة» كما مر في المباحث المتقدمت كانت واسعة ' 
وة ويف اة الجوامع والمسانید» وحتی لا یکون ما الا اا 
فا لا مام البخاری جعل کتابه شاملا لأهم مقاصد تلك الكتب السابقةء ففيه ما 
یتعلق بالتوحید وفیه ما یتعلق بالفقه والاحکام؛ وفیه ما یتعلق بالتفسیر وما 
یتعلق بالسیر والمغازي» والشمائل والمناقب. والطب والرژیا. ومن ثمة كان 
حریاً آن یوصف بأحسن وخیر کتب الاسلام كما وصفه بذلك الامام المجدد 


شيخ الإسلام ابن تيمية د رحمه الله ی 


وقد أعلن هذه الحاجة المحدث الکبیر ن شيخ امم البخاري . 00 
۳ سنه ۷ الله ا 

قال الامام البخاري: «فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح' ۹ 

لهذا الاقتراح قد وافق رغبة ملحة عند الإمام البخاري. فقد قال: 
ارأيت النبي ا وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عله » فسألت 

بعض المعبرين فقال لى . «أنت تذب عله الكذب» فهو الذي خا على 
اخر اج الجامع الصحیح» ۳ 

وقد ظهر لي غرض آخر دفع البخاري الی تألیف جامعه وهو تلك 


2000 مجموع فتاوى شيخ الا سلام آحمد بن تيمية - جمع وترتیب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم - مکتبة المعارف - الرباط المغرب› ج۱1۸ ص۰۷۳ ۷ ۱ 


(۲) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص۹. 


(( المصدر نفسه ص۰۹ 


۵ ۵ 


الموجة من البدع التي ری ا الثانی والثالث» کالارجاء والاعتزال: ۰ 
والخروج. والتجهم والتضب. والتشیّم» وبدع سلوكية کالتصوف الغالي . 
وبدع مذهبية فروعية» کالتعصب لر مام ما والاقبال علی استعمال الرأي وتکلف ‏ 
القیاس واطراح السنن الثابتة عن النبي لذلك کله جرد "الا مام البخاري . نفسه | ۱ 
من خلال جامعه للرد على كل هذه البدع بالسئن الثابتة عن النبي كه ۰ 0 
فكتاب «الإيمان» مْن «جامعه» قد ذكر فيه مذهب أهل السلة والجبناعة ‏ ' 
في حقيقة الإينمان من إأنه قول وصمل؛ ؛ يزيد وينقص وضمنه الرد علی . 
المرجئة ؛ وهذا واضح في كثير من تراجم هذا الکتاب منها: " ۰ 
ادعاؤكم إيمانكم». «آمور الایمان»» «من الایمان آأن یحبت: نم فا 
يحب لنفسه)» «علامة الإيمان حب الأنصار؛» «تفاضل أهل الإيمان»» ۱ 
«الصلاة ة من الإيمان», «اتباع الجنائز من الایمان»» «زيادة الإيمان وا 
و کذلك ضمنه الرد علی غلاة الخوارج والمعتزلة الذین یجعلون الأعمال ركنا ' 
من الإيمان ول بزوالها. فيكفرون أهل الکباثر ویحکمون بخلودهم في ۰ 
النارء وهذا الرد في التراجم التالية: «کفران العشیر؛ وکفر دون کنر ۰ 
و«المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا 0 «ظلم د دون 0 
ظلم» . ٠‏ 0 ۱ ۱ 
وأما کتاب «فضائل االصحابة» وكتاب «مناقب الأنصار» فقد ضمنها الرد 
على الشيعة الروافض والناصبة. والخوارج وغیرهم "من المنحرفین اعلن + 
أصحاب رسول. الله كلهم أو بعضهم. فقد آورد مثاقب آبي بکر وعمر . 


وعثمان» وفضل. عائشة» : ومعاوية وهذا رد علی الشيعة. وأورد فيه ما يدل ۱ 


على فضل علي والحسن والحسین. تن ی 
الخوارج! والنواصب U E‏ 


)۱ هم الذين اکا الله عنه التحكيم» وتبرؤوا مد 4 ومن عشمان» ودریته ۱ 
وقاتلوهم وهم فرق كثيرة . انظر: ااا ا۵ ا ي 2-58 
۰ ج۱ ص۱۵۵ فما بغعدها. ی ". 


23( الناصية هم الذين يبعغضون: ادا ويقدمون غيره 59 خی الساري ص ۸۳ 


۹٦ 


وأما كتاب «القدر» فقد ضمنه الرد على القدرية النفاة”'' . 


وأما كتاب «الفتن» فقد ضمنه الرد على من يرى الخروج على الأئمة 
بالسیف من الخوارج والمعتزلة”'2: وأما كتاب «الأحكام» فقد ضمنه الرد 
على انحرافات الشيعة”" والخوارج فا تلق الاما کا فض کات 
(آخبار الاحادا. وکتاب الاعتصام بالسنة» الرد علی من لا يرى قبول 
آخبار الحاد من المعتزلة وغیرهم وآما کتاب «الاعتصام بالسنة» فقد 
ضمنه الحث علی التمسك بهاء وهو رد علی غلاة القیاسیین» وأهل. الرأي 
ومن تراجمه فیه: «باب ما یذکر من ذم الرأي وتکلف القیاس»» «باب ما 
کان النبي يسال عما لم ينزل عليه من الوحي فیقول لا آدري آو لم 
e‏ 
ما أرنك أله ) «تعليم النبي بي من الرجال والنساء مها غلم الله ليحن 
ثرا ولا تمثيل». 


أما «كتاب ا فهو في بعض روايات الصحيح «كتاب التوحيد 
والرد على الجهمية“ وغيرهم» وضمنه مذهب أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات» وفيه رد بالغ على الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم في 
إنكار صفات الله عز وجل وأسمائه أو تأويلها على غير ما ورد به الشرع . 





)١(‏ القدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحدهء هدي الساري ص487. 

(۳) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء» یقولون بخلق القرآن» ونفي صفات الله عز وجل 
وتأويل ما ورد منهاء وأن العبد خالق لأفعاله. رآن آصحاب الکباثر بخلدون في النار؛ 
ويسمون أتفسهم أصحاب العدل والتوحيد. انظر: الملل والنحل: ج١‏ ص۶٩‏ فما 
بعدها. 

(۳( التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في 
تشیعه» ویطلق علیه رافضي ٠‏ والا فشيعي فإن انضاف إلى ذلك السبب او التجریح 
بالبغعض فغالى في الرفض وإن اعتقد الرجعة فأشد في الغلوء هدي الساري ص4۸۳ 
وانظر الملل والنحل: ج١‏ ص۱۹۵ فما بعدها. 

)£( هم أتباع الجهم بن صفوان. . وهو أول من ابتدع القول بخلق القرآن. . وتعطيل الله عن 
صفاته وغيرها من الضلالات. انظر الملل والنحل: ج۱ ص۹١٠‏ فما بعدها. 


o¥ 


وقد آفرد في جامعه کتاباً للزهد والرقاق ضمنه ما صح عن: النبی کل 
في هذا الموضوع وفي کثیر من آبوابه رد علی غلو الصوفية الذین أحذثوا . 
مناهج مبتدغه في تزكية النفوس » من هذه الأبوابت : #القصد والمداومة کف 
لمعه الرجاء مع الخوف». 8 


- الأغراض الفقهية اللبخاري في صحيحه: ۱ 0 
اشتمل الجامع الصنحیح.للامام البخاري علی )٩۷(‏ کتابً رد هو ها ۱ 
تبة على المسائل الفقهية والعقدية وغیرها. ۱ 


وکان: رحمه لله يقطع الأحاديث ویختصرها 5000 د 
مختلفة لتخدم الناحية الفقهیت > من أجل ذلك نجد آن کتابه لم یتضتتن ‏ 


الأحاديث الصحيحة المسندة فحسب » والتي هي أصل الكتاب . ومن أجلها و 


صنفه دايا ف لد جانب لك الکثیر من الایات القرانية التي لها صلة : ۱ 
بموضوع الباب الذي یذکره وأقوال السلف من الصحابة والتابعین وکثیرا ۰ 
من الأحاديث المعلقة وكثيراً مما يستنبطه من معاني الأحاديث من الفقه ' 
والأحكام . بما نقدم ذكره» وبتراجمه التي أودعها. استشاطاته العجيبة » وبرده ۱ 
على كثير من المخالفين لاهل الحدیث. ۱3 | ۱ 


زقد: اهتم الکثیر من العلماه اجب هي من صعیح الا ۱ 
یت 3 ۱ 


ج - عناية الامة الاسلامية | وعلمائها م البخاري : 


۰ لم يس كنات بيز كناب اله من العنية ما حظيه صحیح ای 
وکانت هذه العنایه: جهوداٌ : علمبة دفيقة فى خدمة هذا الکتاب» فقد انتقل الینا 

صحيح البخاري من مؤلفه إلى عصرنا عبر أيد علمية أمينة: ؛ منماعا آو ‏ 
إجازة» آو مناولة» ومیزوا بین آلروایات المختلفة والنسخ وفا بینها من فروق . 
معزوة إلى أصحابهاء وهذه الاختلافات سببها اختلاف. الاوقات التي يسمع 
فیها تلامیذ البخاري منه؛ اآو.لبعض أخطاء النساخ وأشهر هذه الروايات 7 


5۸ 


اناف ؟ 


رواية ابن السکن: آبو علي سعید بن عشمان الحافظ*". 

رواية الاصيلي : ابر هن تاه نی اغيم الأصيلى””, 

رواية النسفي: آبو 4سحاق ابراهیم بن معقل النسفي"*. 

والروایات الغلاث الأولى كلها من طریق الفربري"" آما الرواية الرابعة 


فهي للنسفي عن البخاري؛ وقد سمع بعضه وأجاز له من آول کتاب 
الأحکام الی آخر الکتاب . 


العمل الحافظ شرف الدين على بن محمد بن عبدالله الیو تیلوی 


ولقد اهتم العلماء بضبط هذه الروايات وتحريرهاء وممن قام بهذا 


"۳ عند ما فام 





۱9 


(۲2 


(۳) 


(£) 


(6) 


3ن 


فقیه مالکی» من أهل هراة نزل بمكة ومات بها سنة 4۳۵ آو ۳۶ه. عالم بالحديث»؛ 
من الحفاظ الثقات. له تصانیف منها «تفسیر القرآن!» «المستدرك علی الصحیحین»؛ 
«السنة والصفات» «دلائل النبرة» وغیرها؛ ترجمته في الشذرات: ج۳ ص٤١۲‏ ؛ شجرة 
النور الزكية ص۰۱۰ هدية العارفین: ۱ ص4۳۷ - ۳۸. 

من حفاظ الحدیث نزل بمصر وتوفي بها؛ قال ابن ناصر الدین : «کان أحد الأئمة الحفاظ : 
والمصنفین » الأيقاظ » رحل وطوف؛ وجمع وصنف: له «الصحیح المنتقی! تهذیب أبن 
عساکر جا ص٤١۰۱‏ وتذكرة الحفاظ : ج۳ ص ۰۱۶۰ والرسالة المستطر فه ص ۰ ۲. 
محدث» فقيه من أهل أصيلة (غربى طنجة فى المغرب)ء له «كتاب الدلائل على أمهات 
المسائل» في اختلاف مالك والشافعى وأبى حنيفة ت87"ه. تاريخ علماء الأندلس 
ص۹4 ۲ ۰ المغرب فى ذکر بلاد افريقية والمغرت ص ۰۱۱۱ ۱ 

قاضى نسفء وعالمهاء؛ صاحب التفسيرء والمسند كان بصيراً بالحديث عارفاً بالفقه 
ت ۲۹۰ هر تر جمته فی : شذرات الذهب : ج ص۱۸ ۲. 

هو آبو عبداله» محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري» صاحب ال مام 
البخاري ؛ کان نة ورعاء ولد سنة ۲۳۹ وت ۲۰ ۲ه رحل إليه الناس وسمعوأ منه یم 
البخاري . ترجمته فی: وفیات الاعیان: ج۳ ص4۱۷ وشذرات الذهب: ج۲ ص۳۸ 
ولد ببعليك سنة 571ه كان حافظاء سمع منه خلق من الحفاظ والائمة وأکثر عنه البرزالي 


۹ 


بضبط رواية البخاري وقابل أصله بأصل مسموع على الحافظ ا ۱ 
عبدالله بن إبراهيم يم الأصيلي. > وبأصل آبي القاسم بن عساکر وبأصنل مسموع. ۵ 
على أب الوقت؛ وقد حضر معه فى هذه المقابلة الإمام , النحوي. ۰ 
ج الى يد . مالك فكأن إذا مر بلفظ يظهر أنه مخالف لقوائيد ا 
اتقو 93 لليونينئ». هل الرواية فيه: كذلك؟ فإن أجابه بأنه ثابت, في: . 
الرواية شرع ابن مالك في توجيههاء وجمع هذه التوجیهات في کتاب سنماه. 
(شواهد ا والتصبحیح لمشكلات الجامع الصحيح» وهو مطبوع . ولم, 
کک أن يرجح . بهذه المقايلة ما هو ثابت في الأصول. دیخرج منها 
رة مختارة - في نظره - لصحیح البخاري وانما قصد آن یجمع بتلك ‏ . 
0 تيسيراً لمن يريد الانتغاع بها من العلماء 
واغناء له عن التنقیب علیها فی مختلف المظان. وقد استعان بالرموز فی 
الاشارة لی اختلاف النسخ» حیث اختار من بعض حروف الهجاء علامات : 
یضعها علی مواطن الخلاف؛ وبذلك ضبط رواياتهم مجتمعة بأخصر طریق. . 
وجرز آلفاظ الکتاب علی نحو ما هو ثابت عند أصحاب الأصول و 
التي قابل عليها أصله. ۵ | 0 
والنض المطبوع. الآن هو نسخة اليونيني هذه مع مقا تعض 
النسخ» وقد أرسل هذه الأصل إلى السلطان عبدالحميد لينشر في ل 
و بولاق . 


وقد اهتم. فلا آخرون بش رح اوح البخاري ومن أبرز من قام يا ۱ 
العمل» الإمام آل بن محمد الخَطابي (ت۳۸۲ه) ومحمد بن یوسف . 


الکرمانی (ت۷۸۸ه) فى کتابه (الکواکب الدراري» وهو مطبوع؛ ومنهم 


(۱) هو آبو عبدالُ محمد بن مالك الطائي الأندلسي: كان إماماً في النحو والقراءات» .متبحراً . 
في معرفة اللغت له مصْنفات کثيرة منها «الالفیة»» «الكافية الشافیة». «لامية الافعال" . 
اتسهیل الفوائد؟ وغيرها ا(ت 1۷۲ ه) ترجمته في : : غاية النهایة : ج۲ ا والشذرات : 

ج ۵ ص۳۳۹ والنجوم الزاهرة ak‏ ص ۳ ۲. 1 

(۲) د. رفعت فوري عبدالمطلب: كب اليل وراه رب ات أولى سنة 1914م - نشر 

مکتبة الخانجي» ع اش 5 ۱ 


e 


الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت865ه) في کتابه افتح الباري؛ 
ومحمود بن آحمد العيني (ت۸۵۵ه) في کتابه «عمدة القاري»» وأحمد بن 
محمد بن آبی بکر القسطلانی (ت۹۲۳ه) فی کتابه «(ٍرشاد الساري» . 


وقد ذکر فاد سزکین في کتابه «تاریخ التراث العربي» (۵7) شرحأٌ. 
للجامع الصضحيح › بعضها مخطوط وبعضها قد طبع عده مرات کالکتب 
(۱) 
السابقة ۰ . 


وقد انصرف بعض العلماء إلى ضبط آسماء الرواة الوارد ذکرهم في 
الجامع الصحيح › والکلام علیهم جرحا و و وقد انم بش هده الجهود 
کتباً كثيرة فى هذا المجال أذكر منها يلي : 


اه تاه من روی عنهم الب‌خاري: لعبداله بن عدي 6 عبدالله 
الجرجاني ۳ (ت۳۹۵ه) . 


۲ - الهداية والارشاد في معرفة آهل الثقة والسداد لآبي نصر آحمد بن 
محمد الکلاباژی ۳ (۳۹۸ه). 


۳- ذکر آسماء التابعین ومن بعدهم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاري 
ومسلم . للدارقطب (8) (ت ۳۸۵ ه) . طبع بتجقیق بوران الصتاری؛ وکمال 
يوسف الحوت؛ بمو سسه الکتنت الثقافیه - بیروت لبنان . 


2-۰ تسمية من آخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد به کل واحد منهما 


(۱) المصدر نفسه ص۰۱۱ وانظر: حاجی خلیفة: کشف الظنون عن آسامی الکتب 
والفنون» دار الفکر ۱6۰۲ه ۰2۱۹۷۲ ج۱ ص١٤٥‏ - ۵۵. 

(۲) ترجمته في : تذکرة الحفاظ: ج۳ ص۹4۰ والبداية والنهاية: ج۱۱ ص ۰۲۷۳ شذرات 
الذهب : ج۳ ص ۵۱. 

(۳) حافظ ثقة من أهل كلاباذ محلة ببخاری ترجمته في: تذکرة الحفاظ: ج۳ ص۲۱۹ 
والشدرات: ج۳ ص ۰۱۵۹۱ 

(8) ترجمته فی : تذکرة الحفاظ : ج۳ ص ۹٩۱‏ - ۹۹۵ والبداية والنهایه : ج١١‏ ص۳۱۷ - 
۸ ورفیات الاعیان: ج۳ ص۲۹۷ - ۲۹۹. 


۱ 


0) 


(0 
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۳3 اة الاك ٠‏ النيسابوري (ت4۰۵ه) طبع بتحقیق کمال 
یوسف الحوت جرس الكتب الثقافية يد لكان . ٠‏ 


تقد المهمل وتميز المشكل: ابي علي الغساني الجياني (a A‏ 


المقدسي"" المعزوف بابن القيسراني (ت۵۰۷ه) وقد طبع في م 


وتولت طباعته عفر ا العثمانية ید اام 


المعلم اا شیوخ البخاري یت مر بن فاص بن 


خلفون"*۲ (ت۱۳۹ه) وهو مخطوط . 


رجال البخاري ومسلم لاحم ین مرش الهکازی ۳ (ت۷۹۲ه) :3 


1 العين في 56 ناء رجال الصحيحين لعبدالغني اببحراني 
۱ (ت ۱۱۷ه) وهو e‏ : 


ترجمته في: : تاريخ بغداد: ج ۵ ص۰۷۳ وتذکرة الحفاظ ج ص۰۳۹ ۰ وشذرات 
الذهب : ج۳ ص۰۱۷ ۱ 
من جهابذة المحدئین» وکبار علماء قرطبة: وتشرف بالجياني لأن أباه ِا مدة» له 
ترجمة في: الوفيات لابن قنفد القسنطيني E‏ ووفيات الأعيان: ج١ e‏ 
وشذرات الذغب :ج ص4۰۹. 

آحد الائمة الحفاظ ذو رحلة واسعة وتصانيف كثيرة من أشهرها «شروط الأئمة السعة؛ 
ترجمته في : تذکرة الحفاظ : ج٤‏ ص۰۱۲4۲ طبقات الحفاظ وشن وا اج 
ص۰۱4 والشذرات: 42 ص۰۱۸ 


عالم بالرجال» آندلسي من أهل أونبة (في غربي الاندلس) -. تزمجمته في : التذكرة: ج٤‏ 


ص۰۱۸ والاعلام: ۰۱ ص۳. ۱ 
محدث» مفسر» من أهل مصرء كردي الأصل» من کتبه اتفسیر اانا له هة ف 
الدرر الكامنة ج١1‏ صن؟ ١‏ ۰ وهلية العارفين : 1 ا وحسن المحاضرة اع 


E E ۰۳۰ 0‏ 3 سا 
7 0 رزوی ج٤‏ ص۳۲. e‏ 


۲ 


۲ - التاریخ الكبير: 

صنفه البخاري فی سن مبکرة وسته اد ذاك نماني عشرة سنه وقد قصد 
منه الاختصار فقد قال رحمه الله: «كل اسم في التاريخ إلا وعندي قصتهء 
إلا أنني ا 3 0 ا فالكتاب ب روات ادت رقاب 
الا تیا ۶ والأنساب 0-0 كما اشتمل ۳7 الكثير من ی ا إلى 
مادة هامة فی علل الحدیت. وهذه الغزارة العلمية کانت ولا تزال سبباً في 
غموض منهجه وصعوبة الاستفادة منه. وقد آدرك هذا الغموض الامام 
البخاري قبل غیره. قال رحمه الّه: «لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا 
کیف صنفت کتاب التاریخ ولا عرفوه»"۳؟» وقال: «أخذ إسحاق بن راهوية 
كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبدالله بن طاهر . فقال : أيها الأمير 
الا تا شک ۲۱ قال: فنظر فيه عبدالله» فتعجب منه وقال لست أفهم 
تصنیفه»( لذا ينبغي أن یکون الکتاب موضع اهتمام الباحثین والدارسین 
لتقريب الاستفادة منم( . 


اشتمل التاریخ: الکبیر علی (۱۲۳۱۵) ترجمة کما في النسخة المطبوعة 
للحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اسم الأب لكنه بدأ الکتاب 
بأسماء المحمدین لشرف اسم النبي ی 


() هدي الساري ص 8۰۲. 

(۲) المصدر نفسه ص ۵۱۲. 

(۳) المصدر نفسه . 

(*) بالنسية للأبحاث العلمية حول التاريخ الكبير هناك رسالتان: الأولى ا «الأحاديث 
التي أعلها البخاري في كتابه التاريخ الكبير جمعاً ودراسة وتخريجاً»: من أول الكتاب 
إلئ نهاية ترجمة سعيد بن عمير الأنصاري» رسالة ماجستير نوقشت عام 415١ه‏ تقديم 
عادل بن عبدالشکور الزقي جامعة محمد بن سعود الإسلامية» والرسالة الثائية بعنوان 
امنهج الامام البخاري في التاریخ نم الکبیر!؛ رسالة ماجستیر مسجلة بجامعة الأمير 
عبدالقادر بمسنطینة » ما زالت لم تنافش بعد . 


۳ 


كما أنه قدم في كل اسم آسماء الصحابة دون النظر إلى ا 
آبائهی ثم ذکر بعد ذلك بقية الأسماء ملاحظاً ترتیب أسماء آبائهم '؟ كما 
أورد فيه 1۳1 اا پالکنی؛ ولم يراع ریب : في الي التي لم : 

فیها التراجم ۱ 


ويذكر البخاري ألفاظ الجرح والتعديل» لكنه 056 ات ا ۰ 
في الجرح. فيقول مثلا:. «فيه نظراء آو «سکتوا عنه» وأشد ما يقوله من 
العبارات في الجرح نکر الحدیث» وکثیراً ما یسکت عن الرجل فلا إيذكر 
فبه توشقا ولا تجريحاً. ' ۱ / 
که اناه تنيز رما معدد تکلم مه اقا یت ال 
الحافظ الخطیب البغدادي في کتابه (موضح أوهام الجمع والتفريق» فالجمع عل 
الاثنين فأكثر واحداًء والتفريق : عد الواحد اثنين فأكثر ساق فيه أربعة وسبعین 
ف في التفریق> a‏ 5 
el‏ ی مد سل ۱ 
ا من قبل الا مام این آبي حاتم الرازي في كتابه «خطأ الإمام 
البخاري: ف تاريخه» وهو مطبوع "کما انتقده أيضاً الحافظ عبذالغني في 
بعضص الأوهام التي وفعت له وهي أشياء يسيرة له اتتجاوز العشرت وقد 
طبعت کملحق في الجزء الثامن من التاریخ الکبیر طبعة دار الکتب العلمية 


۳ - التاریخ الصغیر: 

انتزعه eT‏ 508 ولکن رتیه حسب الوفيات ویکاه 
ینقل عبارته في ا مع حرصه على الاختصار ومع ذلك فيه؛! ۱ 
)۱( انظر التاريخ الكبير ا الکتب العلمية» بيروت› ج ص۱۱ :. 


5 


البخاري المتأخرة بدليل إيراده للتراجم لسن نرق و 
بقلیل » وقد طبع في مجلدين بتحقيق محمود ابراهیم زايد» ناد المعرفة 
بیروت سنة ۱4۰۲ - ۰۱۹۸۹ 


؛ - التاریخ الاوسط: 

ذکر الدکتور عبدالمعطي مین قلعجي"" أن هناك نسخة ناقصة منه 
في بنکیبور ۲۲:۱۲ رقم ۱۸۷ وقد نقل منه الحافظ ابن حجر في 
الو 


كتاب الكنى: 

من الباحثين من يرى أنه كتاب مفرد مستقل عن التاريخ الکبیر» كما 
صرح بذلك الحافظ ابن حجر في مناسبات دة » منها في أثناء تعدیل 
مصنفات البخاري في مقدمة الفتح” ۳ فتارة یسمیه کتاب الکنی؛ وتارة الکنی 
المجردة وتارة الکنی المفردة . وریری دسج العلامة عبدالرحمن المعلمي - 
رحمه الله - بأنه جزء من التاريخ الكبير أو أنه متمم له“ وقد طبع بنهاية 
التاريخ الکبیر» وقد اشتمل على 9 ترجمة» وکانت استفادة العلماء ۶ من 
هذا الکتاب کیره وخاصه ممن آلف في هذا الموضوع ممن جاء بعد 
البخاري كالإمام مسلم فى كتابه الكنى» والحاكم الكبير أبو أحمد. 
۲ - الضعفاء الکییر: 

ذکره ابن الندیم في الفهرست"* وبروکلمان في تاریخ الادب العربي 
)۱( مقدمه تحقیق کتاب الضعماء للعقيلي» ص ۵ ۳. 
(۲) انظر: تهذیب التهذیب: ج۱ ص1۱ وج۲ ص۱9۹ و۰۳۸۵ ۰۹. 
(۳) هدي الساري ص8۱۷. 


(4) انظر کتاب الکتی في الجزء ۸ من التاریخ الکبیر ‏ دار الکتب العلمية - بیروت - ص۹4 - ۰.۹۷ 
(6) الفهرست لابن الندیم - مطبعة الاستقامة - ص۳۹. 
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وذكر آنه يوجد ٠‏ مخطوط في مكتبة بتنة و تحت رنم er‏ 


۷ - الضعفاء الصغير: 


وقد آفرده للضعفاء ومن لا یحتج بحديثهم وهو کتاب مختصر ومفید 
في بابه. . طبع في الهنذ سنة ۱۳۲۵ه۰ ونشر مع کتاب المنفردات والوحدان 
للإمام مسلم سنة ا .كما طبع بحلب في دار الوعي سنة ۱۳۹۹ه. ‏ 


خلق آفعال العباد و : على ن ۳ التعطيل: ‏ 


موضوع ا ال ات عرو الرى غزى وال قد ب 
عز وجل. والقائلین بان العبد يخلق أفعال نفسه. وكذلك الرد على الجهمية 
والمعطلة النافين لصفات الله عز وجل» وقد آفاض البخاري في الرد علیهم 
في مسألة كلام الله وبيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وفد. تضمن هذا 
الکتاب (۸4) نضا ها الأحاديث المرفوعة. والموقوفة وآثار 7 0-0 
التابعین واأئمة السئت ولیس کل ما ورد فیه صحیح بل بل فیه الصحیح والجسن ۱ 
والضعیف. هو تاه مهم لاه حفظ لت کی من تصوص ي 
مسائل الاعتقاد» كما أنه شهادة صادقة على أن الم مام البخاري - حمه: ال ۳ 
كان من آئمة آهل السنة والجماعة المتبعین لما كان عليه سلف الامة. فی 
مسائل الاعتقاد والرد على أهل البدع والأهواء. وقد طبع هذا الكتاب وقام 
بتخريج. . أحاديثه دتم تج ألفاظه كل من أبي محمد سالم بر بن آحمد 1 
عبدالهادي السلفيء وأبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني لاني . 


- الأدب قر ار 
ا هذا الکتاب أحاديث الاداب والاخلاق. وقد اشتمل على عدد 
۱ المفرد و 25 لاب ني اج 
الصحیح وقد طبع عدة مرات وقام بشرحه بعض العلماء: ۱ ۳ 
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- جزء القراءة خلف الإمام: 


تعرّض فيه لمسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. فالبخاري رحمه الله يرى 
وجوب قراءة الفاتحة في الصلوات كلها ما يجهر فيها وما يخافت. .وقد ذكر 
في الجامع الصحیح باب ضمن فیه بعض الأحاديث الدالة على وجوب قراءة 
الفاتحة على الإمام والمأموم في رت الصلوات سواء كانت سرية أم ْ 
ور وقد توسم في هذا الجزء في ذکر آدلة هذه المسألت والرد علی 
المخالفين فيهاء وهو مطبوع. 


١‏ - جزء رفع اليدين في الصلاة: 


تعرض فيه لمسألة رفع اليدين في الصلاة» فبين سنية الرفع عند تكبيرة 
الاحرام وعند الرکوع وعند الرفع منه» وبین الرکعتین» وتكلم على 
الأحاديث التي يحتج بها المخالفون في هذه المسألة وبيان ضعفها وعللها. 
وهو كتاب مفيد على صغر حجمه. وقد طبع في مصر والهند وغیرهما 
وعلیه تخریجات للشیخ آبي محمد بدیع الدین السندي سماها قرة العين في 
نحریج أحاديث رفع اليدين . 


هذه هي الكتب التي ما تزال موجودة من مصنفات الامام البخاري 
والكثير منها لا يعرف حتى في زمن الحفاظ المتأخرين كابن حجر وغيره. 
فقد ذکر الحافظ الکتب السابقة ثم قال: «... وهذه الکتب موجودة مروية 
لنا بالسماغ وبالاجازة. ..» ثم ذکر الکتب اول ا و لز 
٠‏ أقوال أو تصانيف الحفاظ ا کالبغری ابن مده والترمدي .. 





(۱) الجامع الصحیح؛ كتاب بدء الآذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها فی الحضر والسقر. وما يجهر فیها وما بخافت؛ بحاشية السندي» دار الکتاب 
المصريء القاهرة»› جا ص۱۳۷ ۰ 


¥ 


التأثیر العلمي لمصنفات الامام البخاري: : 
لقد ترك الامام البخاري - رحمه الّه - آثاراً بارزة» في من كان في 0 


عصره من العلماء والحفاظ آو من جاء بعدهم > فاحتذروا به في مصنفاتهم» ۰ 
وافتموا أثره واسبتفادوا من علمه ومن 3 ۳ ۱ 


الما مسلم بن 30۶ (ت۲۹۱ه): 0 
لقد استفاد الإمام مسلم ب رحمه الله - الكثير من الإمام البنشاري: فقد' 
سار على طريقة البخاري في إفراد الأحاديث الصحيحة المسندة دون غیرها 


وألف في ذلك کتابه العظیم (المسند جح . ولم یکن: الامام منلم مجرد. ۱ 


مقلد للإمام البخاري بل كان إمافا مجتهدا له آراژه الخاصة في التصحيح ‏ 
والتعلیل والتجریح والتعدیل . رو هه بیج لرواة تر کهم البخاريي.. 
و أحاديث أعلها. البخاري. ويعل أحاديث 0 البخازي ونترك. 
رواة روی لهم البخاري: اک( * 


. الامام الترمذي (ت۲۷۹ه): 


يعد من آبرز تلامیذ البتخاري» صنف کتابه «العلل الکبیر» شود 
الرجال سؤالات اش كا ۷ من التاريخ الكبير ونقل منه في مواضع ۱ 
كثيرة» وقد صرح اراي مت ۱ 


- الامام ابن دش (ت۳۱۱ه): 
لقد اقتدی اابخارې ا كتاباً 0 فيه الصحيح . 


)۱( العلل ایک ا ار کاب العربي N ee‏ و ١‏ 
5ه - 1515م 3 ص ۳۸۰ . ۱ 


۹۸ 


؛ ‏ الإمام ابن حبان (ت؟554ه): 
تقسیما من عنده لم يسبى إليه . 


٥‏ _ الإمام ابن أبي حاتم الرازي (ت ۲۷ ۳ه): 

لقد استفاد هو آیضا کی را من مصنفات الا مام البخاري» وبنی کتابه 
المهم «الجرح والتعدیل) علی تراجم کتاب البخاري (التاریخ الکبیر»» وله 
فيه إضافات وزیادات کثيرة. 


۲ - الامام النسائي (ت۳۰۳ه): 
وهذا في كتابه (الضعماء والمتروكين»» وهو مطبوع نم تتابع الحفاظط علی 


۷ - الإمام البيهقي (ت۸*؛ه): 

اقتدى بالإمام البخاري في كتابه «جزء القراءة خلف الإمام» فوضع كتابا 
بنفس العنوان ضمنه کتاب البخاري وزاد عليه وهو مطبوع. 

هذه أمثلة قليلة لم أقصد منها الاستیعاب وانما قصدت منها الدلالة 
على أن الإمام البخاري كان صاحب السبق في كثير من المصنفات . 

وفي نهاية هذا المبحث نصل إلى النتيجة التالية: عبقرية الإمام 
الصحیح» الذي يعد سلسلة متواصلة من جهود المحدثين في التأليف 
والتصنیف والنقد والتمحیص. ۱ 

3 3۶ ۳ 


۹ 


منهج تصحيح الأحاديث 
عند الامام البحاري 


المبحث الاأول : عدالة الرواة. 
المبحث الثاني : ضبط الرواة. 
المیحث الثالث : اتصال السند. 

f HF ۳ 





۷۱ 


المبحث الأول 





عدالة الرواة 





المطلب الأول: تعریف العدالة لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني : شروط العدالة وموقف البخاري منها. 

المطلب الثالث : مسائل متعلقة بالعدالة وموقف البخاري منها. 
المطلب الرابع : موقف البخاري من آحادیث آهل البدع والاهواء. 
المطلب الخامس : موقف البخاري من الرواة المجاهیل . 


المطلب الول 





تعریف العدالة 


[ - تعردف العدالة لفة: 

العدالة مصدر عَدّل بالضم يقال عدل عدالة وعدولف فهو عدل» أي 
رضا ومقنع في الشهادة» قال کثیر : 
وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقاتع 
ويقال رجل عدلء. ورجلان عدل» ورجال عدل» ونسوة عدل» وكل 


۷۳ 


ذلك على معنى رجال ذو عدل ونسوة ذوات عدل» فهو ا ٠‏ 
یجمع» ولا ینث. فان رآیته مثنی أو مجموعاً أو مؤنثاً فعلى أنه قد 
مجری لوصف الذي لیس بمصدر. وأما العدل الذي ضد الجور.. 
مصدر قولك: عدل في الأمر فهو عادل» وتعدیل الشيء تقويمهء يقال 0 
تعدیلا فاعتدل ا قومته تفن وکل مثقف معتدل» وتعديل الشاهد 


نسبته إلى و | 
وجاء في القأمومن تسد «عدل الحکم تعدیلا. آقامی رقلان 
5 1 
والمیزاه سواه) 


فیظهر من خلال فا تقدم أن التعدیل هو نسبة الرجل الی المالة: 5 
وال والقناعة الخ من على ان م للشهادة› و ۰ ۱ ۱ 


5 تعريف العدالة اصطلاحاً: 
عرفها العلماء بتعريفات كثيرة أذكر منها ما يلي: . ۱ 
۱ - عرفها الامام الخطیب البخدادي (ت۱۳ه) نت ع1 القاضي ) 
آبي بكر بن الطيبٍ (ت4۱۳ه) بقوله: «العدالة المطلوبة فی صفة 
الشاهد والمخبر جي العدالة الراجعة ٍلی استقامة دینه. وسلامته من ٠‏ 
الفسق» وما يجري مجراه مما ی على أنه مبطل العدالة من آفمال : 
الجوارح والقلوب المنهي E‏ : 


0 ق ا 1 الام ص۳۰٩‏ ۱ 
- ۳۷. 

مر تفبى الزييدي : تاج العزوس من جواهر القاموس - مصورة دار مكتبة الحياة - ماد 

(عدل). ج۸ ض٩  .٩۳‏ ۱ ۱ 
منحمد بن آبي بکر الرازي: مختار الصحاح مکی گید مصطفى ديب 
الغا الهدى - عين مليلة - الجزائر؛ الطيعة الرابعة ۰۵۱۹۹۰ ص ۲۷۳. ۰ 

(۲) مجد الدين الفيروزآبادي : القاموس المحيط - دار الجيل - بيروت - ج٤‏ ص۱۳. 

(۳) الخطيب البغدادي : الكفاية في علم الرواية E E‏ 
العربي - الطبعة لثانية ۵۱۶۱ - ۱۹۸۹ ص ۱۰۲. ان 


۷ 


۲ - وعرفها الإمام أبو محمد بن حزم (ت405ه) بقوله: 


«العدالة هي التزام العدل» والعدل هو الالترام بالفرائض › واجتناب 
المحارم؛ والضبط لما روئ وأخبر به E‏ 


وعرفها الغزالي (ت۵۰۵ه) بقوله : 


۱ «العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدین» ویرجع حاصلها إلى هيئة 
راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوی والمروءة جمیعا. حتی تحصل 


ار ما 


وعرفها الا مام الحازمی (ت۹4٩۵ه)‏ بقوله: «وصفات العدالة هي اتباع 
المستطه وتحري الحق . والتوقي في اللفظ مما يثلم الدین والمروء: ولیس 


وجدت هذه الصفات كان المتحلى بها عدا مقبول الشهاد:»۳۱) 


والفقه على. أنه 55 فيمن ج 78 أن يكون عرلا 10 لما يرويه 

وتفصيله أن یکرت مسلماء بالغا عاقلا سالماً من آسباب الفسق وخوارم 
)£( 

المروءة» 


)١(‏ ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق أحمد شاكر ‏ منشورات دار الآفاق 
الجديدة - بیروت لا الثانية ۳ ۱« - ۱۹۸۳ جا صغ .١5‏ 

E, 1 (۲)‏ اک المستصفی من علم الاصول - دار الفکر بيروت 

TY (۳‏ شروط الائمة الخمسة - دار الکتب العلمية بیروات - ط 
او ۵ - ۱۹۸6 ص 8 ۵ . 


)4( آبو عمرر عثمان بن الصلاح : علوم الحديث ‏ تحقيق نور الدين عتر - المكتية العلمية - 
بیروت ۱۰۱ هر - ۱۹۸۱ ص۰۹4 


ve 


وعرفها لسانظ 5 حم زو لوس بان که تسا على مایت 
التقوى والمروءةا ٠‏ ) : 
وتبعه على هذا انريف الحافظ السخاوي (ت407ه) ‏ رحمه الله ١‏ 0 
نلاحظ آن هذه التعاريف کلها تدل علی معنی زاحد وهو: أن العذالة" 
هي الاستقامة 2 الدين غعل ا e‏ كما نلاحظ أن 
sy‏ ی کی ۱ ۱ 
الأول : العدالة الدينية والمقصود بها الاستقامة. في الدين. [ 
والثاني : العدالة في الرواية والمقصود بها ٠ Rs‏ 
والنوع الأول هو المراد عند إطلاق المحدثين أو الفقهاء. كما نلاحظ ٠‏ 
أن هله التعاریفب قد تعررضت لذكر و العدالة اما علی سبيل ااا أو ' 
علی سبیل التفصیل؛ وهذه الشروط هي: الإسلام البلوغ» العقلء السلامة 
ا لمر ٠‏ وخوارم المروءة» دی ار 


# &# جه 


' لیے الثاني 





شروط العدالة وموقف البخاري منها 


آولا - الاسلاه: 0 ۰ 
۱ (۱) ابن حجر العسقلاني : : نزهة النظر بشرح نخبة الفكر - شركة الشهاب» ال ص۱۸ ۔ 


۲2( انظر : فتح المغيث شرح ألفية الحديث - شرح وتخريج وتعليق محمد محمد عونظة -: 
دار الکتب العلمية - پیروات ا الأولى 5١5١اه‏ ۱۹۹۳م ج١1‏ ضكة؟. 000 , 


۷٦ 


حکی الاجماع علی ذلك الغزالي في المستصفی" والرازي في المحصول”" 
وغیرهما. 
قال الخطيب ااي (ویجس أن يكون وقت الأداء ا لأن الله 
تعالى قال: إن جاك اس با هَنَبِيوَا 74" وإن أعظم الفسق الكفرء فان 
کان خبر الفاسق مردوداً مع صحة e‏ فخبر الكافر نالك 1 و 
فالإسلام إذا شرط عند الأداء والتبليغ وليس شرطاً عند التحمل فيصح تحمل 
الكافر اوقد نبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل 
إسلامهم وأدوها بعده» . 
وأضرب أمثلة على ذلك من صحيح البخاري ‏ رحمه الله -* 
SS. ١‏ التي آخرجها البخاري في صحيحه حيث قال : 
«سمعت النبي بلا قرأ في المغرب بالطور». 
قال الحافظ رحمه الله : ۳ في المغازي من طريق معمر في 
آپره قال: «وذلك آول ما وقر الایمان في قلبي» واستدل به علی صحه 
آداء ما تحمله الراوي فى حال الكفرء وکذا الفسق اذا آداه في حال 
العدالة»(۲. ۰ 
- ا التي ا ون ام البخاري بماك واد 0 الله عنه: 


(۱) المستصفی من علم الأصول - دار الفکر - بیروت - ج۱ ص۰۱۵ ۱ 

(۲) المحصول في علم آصول الفقه: تحقیق د. طه جابر فیاض العلواني - ط۱ - مطبعة 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض ۱8۰۰ه: ج۲ ص۷٦٠.‏ 

(۳) سورة الحجرات» الآية: .٦‏ 

)٤(‏ الكفاية في علم الرواية ص44. 

(۵) المصدر نفسه. 

۲ ۰6۷۹۵( آخرجه البخاري في کتاب صفة الصلاة باب الجهر في المغرب» رقم‎ )٩( 
. ص۲۸۹ مع الفتح ط دار الریان‎ 

(0) أحمد بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحیح البخاري - تحقیق محب الدین 
الخطيب ‏ دار الریان للتراث - الطبعة الأولی ۱٤٤١١‏ ۔ 1985 بالقاهرة؛ ج۲ ص١19.‏ 


۷۷ 


بعرفات . فقلت : هذا والّه من الخمس .فما شأنه هاهنا»؟. 
قال. الحافظ ‏ رحمه الله بعد أن أورد طرق هذا الحديث < الاوفيه: ' 
أضللت حماراً لي في الجاهلیف فوجدته بعرفة فرأيت' ل لله و 
واقفاً بعرفات مع الناس فلما أسلمت. علمت أن الله وفقه لذلك. 0 
قال الحافظ : أفادت هذه الرواية» أن رواية جبير له لذلك كانت قبل 
ا وذلك قبل آن يسلم. جبیر ؛ .وهو نظير روايته أنه سمعه يقرا 
في المغرب بالطور» وذلك قبل أن يسلم ۱ 

۳ - حديث أبي سفيان بقصة هرقل”" التي کات قبل اسلامه فد راما 
البخاري في صحیحه کاملة في کتاب بدء الوحي ثم قطعها في مواضع. 
کردم سه ف اك مود سا هی از 7 : 


انیا - لوغ ظ 0 
ثم حالة الاداء را ۱ 1 
بلغنا - في عصر این منه إلا من ا e‏ 
عداد من یصلح لمجالسة العلماء ومذاکرتهم وسؤالهم. وقيل إن أهل' . 
الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سيق 
ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد. . oF‏ 


(۱) آخرجه لبخاري في كاب الجج؛ باب اك بعرفة» رقم (1754) ج”7 ض۲٠‏ امع 
0 ل ۱ 
(۳) آخرجه اببخاري في حاب بدء الوحي باب ٩‏ حديث رقم (۷) ا 39 4۶ تک 0 


الفتح ط الريان. 


۷۸ 


ولاقو : الحد في السماع خمس عشرة سنة ؛ وقال غيرهم : ثلاث عشره: 
وقال جمهور العلماء : يصح لمن سنه دون ذلك› وهذا هو عندنا الصواب 3 


الصغير قبل البلوغ وقد ترجم لهذه المسألة في كتاب العلم بقوله: «باب 
متی یصح سماع الصغیر ؟! وأورد فيه حديثين: ٠‏ 

آولهما: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكباً على أتان» وأنا يومئذ 
پنکر ذلك علی»"". 

و ۴ : ۳( 1 
مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلوا 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «اومقصود الباب الاستدلال على 
أن البلوغ لیس شرطا في التحمل. وأشار المصنف بهذا إلى الاختلاف وقع 
بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» رواه الخطيب في الكفاية عن 
عبدالله بن أحمد وغيره أن يحيى قال: أقل سن التحمل خمس عشرة سنة 
لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها. فبلغ ذلك أحمد فقال: إذا عقل 
ما يسمعء ٠‏ وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد الخطيب أشياء مما 
حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم : را ى ال“ 


(۱) الکفاية في علم الراوية - تحقیق د. آحمد عمر هاشم - دار الکتاب العربي - ط۲ - 
٩ :‏ ۰« ص۷ . 
و 
(۳) آأخرجه البخاري في کتاب العلم باب متی یصح سماع الصغیر حدیث رقم (۷۷) جا 
صر ۰۲۱۷ 


۷۹ 


وقال العلامة العيني: «ومراده (آي بهذه التر جمة) الاستدلال علی أن 
البلوغ ليس شرطاً في التحمل ۲ 


ومن المحدئین من قیده بخمس سبین . قال ابن الصلاح - رحمه الله ۲ 


«والتحدید بخمن هو الذي استقر علیه عمل آهل الجدیثاامن ‏ 
المتأخرین. .. والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حاله على 
الخصوص. فان وجدناه مرتفعاً عن حال من لا یمقل فهماً للخطاب ورد 
للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وان کان دون خمس. واث ثم پیکن . 
EE‏ ۱ 


وتان الذهبي (ت۸ ۷م) - رحمه الله 2 «راصطللح المحددون 
جعلهم سماع این خمسن سئين سماعاء وما دونها حضورا بان . 
برد ال ب ولا ذليل فيهء والمغتبر إنما هو أهلية الفهم والتمييز لنم 


را اختاره ابن الصلاح والذهبي - رحمهما الله - هو ا 
إن شاء الله وعليه يدل > صنيع الإمام البخاري في صحیحه فقد اخرج. 
| أحاديث مجموعة من النعاند ممن تحملوا في صباهم کاین عباس» . 0 
ومحمود بن ¿ الربيع » وأنس بن مالك والنعمان بن بشیر؛ وعائشة» ونحوهم . 
وهژلاء سمعوا وهم دون البلوغ وأخرج لمن دونهم في في السن الاين 
الحسن والحسين رضي الله عنهما. 0 


٠‏ المحققون من أهل العلم على عدم عتبار تحديد من معين بل 
چ عندهم هو وا والتمییز *. 


(۱) بدر الدین عمدة: القاري شرح صحيح البخاري - دار الفكر» ج۲.ص14. ٠‏ . 
(WD‏ ابن الصلاح: علوم االحديث - تحقیق د. نور الدین عتر دظ التكية العتلشة - پیروت : 
١ه‏ ۱۹۸۱م» ص۱۱۷. 
(*) شمس الدين محمد أحمد الذهبي: الموقظة ني علم مصطلح الحديش» - مني به 
0 أبو غدة ‏ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ص١5.‏ اك 
(5) انظر السخاوي: فتح المغیث تخقيق محمد محمد عويضة» ج۲ ص۱4 - 


۸۰ 


ثالذاً - العقل: 


ومو من شروط العدالة المجمم علیها. حکی الاجماع علی ذلك 
الخطیب البغدادي وغیره من العلماء""" قال رحمه الّه: 


«وأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحاً يلزم العمل به إلا بعد البلوع؛ 
ژیبخیت: ایض أن يكون الراوي فى وقت أدائه عاقلا مميزاء والذي يدل على 
ب بالغاً عاقلاء ما أخبرنا القاضي أبو عمر والقاسم بن جعفر قال 
م أحمد اللؤلؤيء قال ثنا أبو داود قال ثنا موسى بن إسماعيل 
قال ثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحی عن عليْ عن النبي جوز قال : ارفع 
القلم عن ثلاثة. عن النائم حتی بستیقظ. وعن الصبي حتی یحتلم؛ وعن 
المجنون حتی یعقل»۲ ولان حال الراوي اذا کان طفللا آو مجنوناً دون حال 
الفاسق من المسلمین . 

وذلك آن الفاسق يخاف ويرجوء ویجتنب ذنوبا ویعتمد قربات 
و تن امن الفساق بعتقدون آن الکذب علی رسول الله ية والتعمد له ذنب 
کبیر وجرم غير مغمورء فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غير مقبول 
فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك» والأمة مع هذا مجتمعة على ما ذكرناه 


لا نعرف E‏ 


رابعاً - السلامة من أسباب الفسق: 
الفسق هو ارتقات الكبيوة ار ار على الع وقد أفاض 





(۱) انظر : الکفاية ص۰۹۹ وشروط الأئمة الخمسة ص۰۵۳ وتدریب الراوي: ج۱ ص ۲۰۰. 

۰ (۲) رواه آبو داود بنفس لفظ الخطیب من طریق علي رضي الله عنه - فی کتاب الحدود» 
باب المچتون يسرق أو يصيب حداً ج4 س رقم (۰۳ ۶ باسناد حسن» وهو 
حدیث صحیح بطر قه . 

(۳) الکفاية ص۹۹. 

(4) السخاوي: فتح المفیث ج١‏ ص۳۱۵. 


۸1 


العلماه ۶ في تعر الكبيرة والصغيرة» وكيقية التمييز بين الصغائر والکپاثر: . 
وعددهاء بل هناك من أفردها ص00 والذي يهمنا هنا هو ذکر مین 
وقع فيهما التزاع ومحاولة معرفة موقف البخاري منهما. 0 


المسألة الأولی: ۴ 5 
ما حکم التائب امن الکذب في حدیث رسول اه لو ذهب أكفر ' 
العلماء والمحدثين إلى :أن التائب من الكذب في حديث رسول الله ب لا 
تقبل روايتهة. وإلى: هذا ذهب سفیان الثوري , وعبدالله بن المبارك ورافع پن . 
الأشرس» وأبو نعيم ا بن دكين» وأحمد بن حنبلء ‏ وأبو بكر 
الحميدي». . ویحیی بن معين”" "رون عدم قبول روايته. و 
_ أن ذلك تغليظاً وجزراً بليغاً عن الكذب عليه ية لعظم مفسدتهء فإنه ينضير ! 
شرعا ھا إلى يوم القيامة. بخلاف الكذب على غيره والشهادةء فان : 
مفسدتهما قاصرة لیست عامة۳ " وألحقوا بالکاذب المتعمد من آخطاً وضمم ‏ 
علی خطنه بعد آن يبين له ذلك ممن يثق بعلمه لمجرد عنادل*؟. ‏ ۱ 


لکن ذهب الإمام الو را الله - إلى قبول ان التائب ۱ 
ات في حدیث رسول الله ئة خيث قال: «هذا الذي ذكره هؤلاء 0 ا 
ضعیف مخالف للقواعد الشرعیة والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول . 0 
رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهى: الإقلاع عن | : 
المعصية والندم علی فعلها. والعزم على أن لا يعود إليهاء فهذا هو الجاري ْ 
على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم. ۱ 

وأكثر الصحابة كانوا بهذه لصفة - أي كانوا كفاراً ا على 9 


(۷) انظر: مدارج السالكين ج١‏ ص١7"‏ وقواعد ی الا زج 

* ف والكبائر لي والزواجو عن اقتراف تادر الوح اندي وهلما . 
خاصان بهذا الموضوع. ' ۱ 

(۲) شروط الائمة الخمسة للحازمي ص ۵۳ ۰ وفتح المغيث للسخاوي : ۳ 0 - ۳۹۹. 

0 محيي الدين النووي: ا > جا ص 

2 فتح المغيث :ج ص۳۱ ۱ 


AY 


قبول شهادتهم» ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذاء والله اعلم»۳. 
) أما بالنسبة لصنيع الإمام البخاري فليس هناك ما يمكن أن نستنتج منه 
ا را ةل أن صاحب كتاب «أسباب اختلاف المحدثين"! 
يرى بأن احتجاج الشيخين بإسماعيل بن أبي أويس» وهو ممن اتهم بالكذب 
يسود ا کیت اله لوی "الي أورد أقوال بعض أئمة الجرح والتعديل فيه 
منها : 

قول يحيى بن معين فيه «مخلط يكذب ليس بشيء» . 

وقول النضر بن سلمة المروزي ”ابن 3 أويس كذاب». 

وما نقله ابن حزم في «المحلی» عن أ بي الفتح الأزدي قال حدثني 
E ORS‏ 

وقال سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل ابن أبي أويس يقول: «ربما 
كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم». 

وقال الحافظ ابنج حجر بعد أن 2 ا السابقَة -: 0 هذا 


تا عنه إلى اه من حديثه الذي شارك فم فيه اش و قد لد 


ذلك في مقدمه شر حي على البخاري والله اعلم»۳ 

هذه جملة ما ارتکز علیه الأستاذ الفاضل لیرجح ما ذهب الیه النووي» 
و علبه ملاحظات : 
بالکدذت a‏ ا ۽ کو لا يقس ان 





)۱( شرح صحیح مسلم - الطبعة المصرية - دون تاریخ» ج۱ ص۷۰ 

(۲) خلدون الأحدب: أسباب اختلاف المحدئین - الدار السعودية للنشر والتوزیع - الطبعة 
الاولی ۱4۰۵ه - ٠198م‏ ج١‏ ص۰۷۳ 

(۳) تهذیب التهذیب - دار صادر - ج۱ ص۳۱۱. 


۸۳ 


Es Te gen 
الثانية : ذكر الأستاذ آقوال ات ره فقط لاسماعیل ولم بذکر أقوال:‎ 
0 المعدلین أو على الاقل بض 9 > مما يوهم أن 00 بالکذب قویه‎ 
۱ قوالهم":‎ 5 
00 قال آبو حاتم : اله ادى ركان مغفلا».‎ 
5 وقال الحاكم : «عيب على البخاري ومسلم اخراجهما ی‎ 
احتجا به معأ رغمزه من يتاج إلى كفيل في تعديل نفسه آعني النضر بن.‎ 
سلمة» فإنه قال: كذاب؟. ب‎ 
يحيئ بن معين فقد اختلفت أقواله فيه: فمرة قال: «هو ووالده.‎ 9 
ضعيفان). وقال مرة: «یسرقان الحدیث»» وقال مرة: : لإسماعيل صبدوق‎ 
جُ ع ۱ العقل ت بذلڭ»» وقال مرة: «مختلط يكذب ب ليس بشين9» وقال‎ 
۱ 0 مرة أخرى: ١لا بأس‎ 
وقال أحمد أيضاً: ۹ بأس بها . م‎ 
وقال أبو القاسم اکن «بالغ ساني في الک علیة .بما ری‎ 
٠ ۰ :. ال تر که‎ 
فأنث ترى أن الأئية نع هرا د ا ا‎ 
ولكن ضعيف الحفظ وكان يعتمد على جفظه في‎ > CE E صوق‎ 
E E رواية الأحاديث فیشع في الأوهام وينفرد عن سائر آصحابه بأشیاء‎ : 
. عندهم. فمن نظر إلى ضدقه فی نفسه واعتبر حدیثه بحدیث غیره؛ وتأکد‎ 
من صنحة آصولهء فوي من آمره وروی له ت به ¢ كالبخاري ومسنلی‎ 


۱ انظر هدي الساري؛ ۳1 د ص ۱۱ وعملة القازي: ۳ الفكرء جا‎ )١( 
ص۱۹۹ ۱ 7 ا‎ 


Af 


والدارمي وغيرهم من الحفاظء بل روى مسلم عن رجل عنهء وروى له 
آبو داود والترمذي وابن ماجه . 

ومن نظر إلى ضعف حفظه وکثرة غرائبه وهن من آمره فالدارقطني قال 
فیه: لا آختاره فی الصحیح» ومنهم من ضعف عنده جانب الصدق» 
واستحخدر تلك الغرائب واستنكرها رماه بالكذب كالنسائي وعیره . 

وقد لخص الحافظ حاله فى التقريب فقال: «صدوق أخطأ في أحاديث 
7 فظه»' . ۱ 


يتسنى لنا أن نقول أنه تاب؟!» ومن ثم نبني على ذلك حكماً فنقول: : تقبل 
رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله ية فليس في الأمر إلا ما 
ذكره الحافظ ‏ رحمه الله - وهو في معرض الدفاع عن صدق إسماعيل 
وعدالته «لعل ذلك كان في شبيبته ثم انصلح» فأنت تلاحظ أن الحافظ 
استبعد اتهامه بالکذب وحاول الدفاع ونفي التهمةء ولم يجزم بذلك بل 
ذکره مترددا في معرضص الدفاع لا غير. 

ومن هنا لا يصح أن نبني عليه حكماء و 
أقوال معدليه» وبنينا حكماً على ما ذكره الحافظ ابن حجر لما جاز لنا أن 
ننسب هذا الحکم للبخاري آر مسلم آبدا لعدم ثبوت كذبه عندهما. فقد 
انتقیا من أحادیثه ما یتابعه علیه الثقات من أصحاب مالك. ثم إن إسماعيل 
هذا من شیوخ البخاري آي ممن جالسهم وعرفهم وسبر آحادیثهم وقد روى 
" من آصوله کما ذكر ذلك الحافظ في هدى 


الثالئة: إذا لم يثبت يثبت أن إسماعيل كان يكذب ويضع الحديث» فکیف 


الرابعة: لو سلمنا بهذا المثالء ولم نعترض عليه بما تقدم ‏ لما جاز 
اهن الناحية العلمية أن تبنى عليه حكماً» لأن الأحكام إنما تأخذ عن 





حلب الطبعة الر ابعة ۵2۳ - 7م, ص۱۰۸ ۰ 


(۲) هدي الساري مقدمة فتح الباري» طبعة دار الریان ص١٠٠‏ . 


هم 


طريق التتبع eT‏ وإن لم :يكن هذا الاستقراء تاماً فعلی ار ۱ آن | 
یکون تلخیصیاً مبنیاً علی آکثر من مثال . وأنت تری آن هذا مثالا 
وهو غير بام ن ی ۱ 4 

لته الامام تور E‏ ار القواعد. 
الأصولية حيث استعمل القياس لإثبات هذا الحكم؛ .وهو قياس التائب من 
الكذب على رسول الله َو على الكافر إذا أسلم. ومثل له بقبنول ا 
لرواية الضحابة» وقد كانوا كفارا ثم أسلموا.. لكن هذا القياس معترض؛. بأن' 
الصحابة قد عدلهم القرآن کر وتف ری إيمانهم واسلامهم . وم 
التائب من الکذب فى حديث رسول الله. " فأنی لا نعرف صدق توبته» : ۰ 
حتى انحكم بعدالته وتقبل روایته» كما أنه مبني على ۳ الفارق ين . 
الروایة والشهادت والفارق موجود هنا. ۱ 

وفك :سيق ا انتقاد النووي في هذا شيخ الإسلام زکریاء الأنضاري 
فقد قال بعد أن ساق كلام النووي السائقب: 


«كنت أميل الیه د ین الاوجه ما قال الائمة لما مره 508 
قول اتا إن الزانى إذا تاب لا يعود ) يحد قاذفه» وان ۱ 
إجماعهم , على صحة رواية من كان کافراً فأسلم» ذ فلنض القرآن على غفران . 
ما سلف. " والفرق بين الرواية والشهادة . آن الر واية الکذب فیها ألظ منه في . 
فا و ای با وس وفي کل الاعصار کما مر: مع | | 
خبر (إن كذباً علي ليس ككذب على أ 0 0 
0 وأخيراً لا يمكن أن ننسب. للإمام البخاري ‏ رحمه الله - أنه يقيل روأية ؛ 
. التائب من الکذب في ات رسول كم قيام الأدلة 00 علی . 


(۱) آخرجه البخازي في صحيحهء غ الو ن ی کات الجنائزء ۳ 


البياحة على الميت؛ حديث رقم (91؟1١))‏ جلا ص۱۹۱ مع الفتح ط دار الريان. 0 3 ۱ 


مسلم في مقدمة صحيحه ج١‏ ص ٠‏ حديث رقم (54). 


(0) زکریاء الأنصاري: : فتح الباقي شرح ألفية العراقي ارم دين شرح مر لالفیته - 5 
طبعة فاس £ A‏ ج ا ۰۳۲۵ ۰ 


كم 


ذلك والأقرب آن یکون مع جمهور المحدئین في عدم قبولها - والله تعالى 
ال 0 ظ 
المسألة الثانية: 

التالب من الکذب في حدیث الناس وغیره من آسباب الفسق. هذا 
الصنف من الرواة قبل المحدثون رواياتهم إلا خلافاً لبعض الاصولیین 
كالسمعاني والصيرفي. ولا عبرة بهذا الخلاف لأن المعتبر هو إجماع أهل 
الفن وهم هنا المحدئون ولم ینقل عنهم خلاف في ذلك. وآما ما قاله 
الحافظ البلقيني: «وما نقل عن الصيرفي يقرب منه ما قال ابن حزم: من 
آسقطنا حدیثه لم نعد لقبوله أبداً. ومن احتججنا به لم نسقط روایته ید 
وکذا ما قاله ابن حبان فی آخرین. 

في الواقع أن ما ذهب إليه ابن حزم لا علاقة له البتة بما یراه الصيرفي 
فابن حزم ذكر هذا بصدد الرد على من یقبل روایات الضعفاء في الرقاق 
أئمة الحديث» فهو يرى أن الراوي إما أن يكون من العدالة والضبط بحيث 
تقبل أحاديثه هله و ینزل عن درجة القبول فترد آحادیثه جملة. 


أ خامساً - السلامة من خوارم المروءة: 
عرفت المروءة بتعاريف كثيرة » جلها ۳۳ ل العادات الجارية بين 
الناس . فقال بعضهم: (المروءة کمال المرء کما آن الرجولة كمال الرجل». 
وقال بعضهم : «المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الافعال الجميلة 
المستحقة للمدح شرعاً وعقلا وعرفاً» . 
وقال آخرون: «المروءة صون النفس عن الأدناس» ورفعها عما يشين 
۰ عند الناس» وقیل: «سيرة المرء بسيرة آمثاله في زمانه». 
٠‏ (۱) انظر ابن الصلاح: علوم الحدیث. ط المکتبة العلمی. ص۱۰4 - ۱۰۵. 


AY 


ومن أحسن تعاريفها «هي آداب نفسانية» تحمل مراعاتها الإنسان على | 
الوقوف عند محاسن الا بخلاق؛ وجميل e‏ 3 00 


واشتراط العلماء اا سببه: أن الإخلال بها إما يكون كير أ 
العقل » أو لنقصان في الدين؛ و لقله چ وكل ذلك 3 للثقة قر 


وقد جری a‏ ا ا 
العدالة المتفق علیها". . oR‏ 
نا يجذدر العنبنه ا آن ا المروءة الق في . 


الراوي الذي يتصضف بما! هو من خوارمهاء إنما هو موكول للعالم الناقد' مع ۱ 
اضافة آسباب أخرى قد فصلها الإمام الخطيب البغدادي حيث قال : 0 


«وقد قال الكثير من الناس : يجن أن يكون الف a‏ 
لک د لمباحات نخو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات» والاکل ‏ 
في الأسواق» وصحبة العامة الأرذال والبول علی قوارع الطرقات؛ والبول . 

. قائماء ‏ والانبساط إلى ا في المداعبة والمزاح» وكل ما قد" اتفق على . 
أنه ناقص القدر والمروءة؛ ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ویوچب . ١‏ 
رد الشهادة . ش ۱ ۱ 
۱ والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات الی العالم ‏ 
والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب . 
العم المسقط للمروية. أنه اون عنلی فعل ذلك» والتساهل به 8 9 ّْ 


۱ - إل أصول. ۳ -.طيعة دار المعرفة - بیروت ص۲۸‎ e طاهر الجزائري: توجيه‎ )١( 
ش‎ .۹ 
المرجغ نفسه ص۲۹.‎ (۲2 
۱ ونش‎ 1٠١ - ۱۱6 e الااعتراضات زالجرا علیها في:‎ a (۳) 
0 ا 0 1 و‎ 
وردت في المطبوع (الخرق) ولغل الصواب ما أثبته.‎ )#( 


۸۸ 


ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته» بل يرى إعظام ذلك 
وتحريمه» والتنزه عنه قبل خبره» وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم 
. واتهمه عندهاء وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته""*. 

فالأمر إذن موكول إلى الناقدء فإن أكثر الشخص من الأفعال المخلة 
تالو نکر منه ذلك وأعلن به فى الناس كان ذلك دليلا على السفه 
وخفة العقل ورقة الدين» وهذا مما يسقط العدالة ويوجب رد الرواية. 

وقد ساق الخطيب البغدادي نصوصاً عن الأئمة المتقدمين تدل على هذا 
منها قول الإمام مالك رحمه الله -: «لا تأخذ العلم من أربعة؛ وخذ ممن 
سوی ذلك. لا تأخذ عن سفیه معلن بالسفه وان کان آروی الناس وا تاد 
من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذ جرب ذلك عليهء وإن كان لا يتهم أن 
يكذب على رسول الله كي ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى 0 ولا 
من شيخ له فضل وعبادة کان لا برف ما بت 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الخطیب البغدادي - رحمه الله - من رد خبر 
فاعلي المباحات إلى العلم ‏ صنيع الأئمة النقاد ومنهم الإمام البخاري ‏ 


رحمه الله 2 


فهذا المنهال بن عمرو ترکه شعبه ی 
الطنبور ۰*۳ وفي رواية آخری أنه سمع قراءة لحان» فکره السماع منه"*". 
قال ابن القطان: «هذا ليس بجرحة إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم» ولم يصح 
لل ا 





04 الخطيب البغدادي : الكفاية علم الرواية - تحقيق أحمد عمر هشام با دار الكتاب العربي ؛ 
ص٩۱۳‏ ۰ 

(۲( الخطيب البغدادي : الكفاية علم الرواية تحفيق أ عمر هشام کت دار الکتاب العربي؛ 
ص ۰۱۶۳ 

)۳( المصدر نفسه ص ۰۱۰ 

(8) فتح المغیث: ج۱ ص۳۲۹. 

(9) المرجم نفسه ص۳۳۰. 


۸۹ 


وقال السخاوي : , اوجرحه بهذا تعسف ظاهر وقد وثقه این معين: 
"والعجلی وغیرهما کالنسائی واین حبان» وقال الدارقطتی : انه صدوق»". 
لذا نجد الإمام البلخازي قد احتج به في: صحيحة. 
روى له حديثين أحدهما: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تعویذ 
E‏ ۱ ۳ 
الخ الع ار وا مر وير اك 


ری ال تین لزي د انعا TTT‏ 
يرك الرواية عنه وذلك إما بما لعله سمعه منه قبل دلك أو لزوال ات 


من عنده . 


ايفن ذللكه ا ار خی ع وة فال ارت اس الذي 
رد ته ابو | إسحاق فرایته يلعب بالشطرنج فترکته فلم أكتب ٠‏ عنه ؛ ٹم كت 
يجرحه» a‏ نم استبان: له صدفه 7 الروايت E‏ هن که 
فکتب عنه الا ١‏ 


وفي ختام هذا المطلب لاسا أن 5 العدالة لقبول ۱ ی قد . 
أخذت من شروط الشهادة وقد أشار إلى هذا بعض أئمة الحديث المتقدمین ظ 


(۱) المرجع نفسه ص۳۳۰.: 

(۲) آخرجه البخاري في : : کتاب احادیث الأنبیاه: في قصة إبراهيم. حديث رقم (rv)‏ 
ج” ص4۷۰ مع الفتح» طبعة دار الریان. 

(۳) آخرجه البخاري في : كتاب اي ۰ سورة حم ,السجدة ج8 ص۱۸٤‏ مع د ر 

۱ الریان . ۱ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في: : اکتاب الذبائح وأبصيد: باب ما يكره من المثلة. والضترر: 
والمجثمة » حديث رقم (aa)‏ ۹ ص ۵۵۸. ۱ 

(6) الکفاية ص۱۳۹. 


۹۰ 


كأبي نعيم الفضل بن دکین فانه کان یقول :نما هي شهادات» وهذا الذي 
نحن فيه - يعني الحديث - من أعظم الشهادات)”' وبهز بن أسدا"' «كان إذا 
ذكر له الإسناد الصحيح قال هذه شهادات الرجال العدول بعضهم على 
بعض» وإذا ذكر له الإسناد فيه شىء قال: هذا فيه عهدة» ويقول: لو أن 
لرجل علی رجل عشرة دراهم» ثم جحده لم یستطم آخذها منه الا بشاهدین 
عدلين فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول» . وقد أشار الإمام مسلم إلى 
ذلك أيضا في مقدمه فص ار 


3 3 ۶ 






المطلب الثالث 
مسائل متعلقة بالعدالة وموقف البخاري سها 


هناك مسائل لها علاقة بشروط العدالة. ومرتبطة بها ارتباطاً وثیقك» وقد 
جرى إدراكها في كتب علوم الحدیث, ویلاحظ آن آراء الاصولیین هي 
المحدثين وسأختار فيما يلي بعض تلك المسائل وأحاول دراستها وربطها 
بالواقع العملى عند الإمام البخاري خاصة. وهذه المسائل هي : 
-١‏ إذا روى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاه» فهل يقدح في عدالته؟ 
۲ - إذا كان المحدث يغشى السلطان. هل يقدح في عدالته؟ 
۳ - إذا كان المحدث یأخذ الاجرة علی التحدیث» فهل یقدح في عدالته؟ 
)١(‏ المرجع نفسه ص ۰.۱۰۰ ۱ 
(؟) بهز بن أسد العميء آبو الاسود البصري. لقة کثیر الحدیث مات بعد سنة ۲۰۰ه. 
ترجمته في : تهذیب التهذيب ج۱ ص۰۷ والتقریب ص۰۱۲۸. 
)۳( المر جع السایق ص۰۹۹ 
©( ۲۹۸ 


۹۱ 


المسالة الأولى: ۱ سم < 
اذْا روی الثقة حدیثاً فسفل عنه.فنفاه e‏ ) 
ذلك النفي في عدالته الفرع الراوي عنه أم لا؟ هذه المسألة اختلف. فيها. 
العلماء على خمسة أقوال 0 ظ 
۷ج ادا كان النافي جازم وج رد حدیت 0 ۱ ۱ 
ا عکس الاول تفاب وهو عدم رد الورك ولا يكون واجد نیما 
مجروحا لاحتمال التشيالن: 
E‏ نفس القول السابق إلا أنه يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل: 
4 - آنهما یتعارضان» ویرجج آحدهما علی الاخر. هنه الاقوال الأربعة | إذا 
کان الأصل جازماً بالرد.. ۱ ۰ 
ه ‏ 'أما إذا قال الأصل - إذا روجه ‏ (لا ا أو (لا اک مما يقتضي 
جواز آن يه فذلك لا يقتضي رد رواية الفرع عنه. ش 
والظاهر قبول رواية الفرع» وأن ذلك لا يقدح في عدالته. .ولا عذالة 
وقد أورد الإمام البخاري ‏ رحمه الله - في «صحيحه» E‏ 
عباس رضي الله عنه : ) ش 
اما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كل إلا پالتکییر۷ ۳ ۱ 5 
تا الحديث مما 0 على باب فقد رواه او 0 | في' 
)۱( للتفصيل ينظر: مقدمة 5 الصلاح (علوم الحديث) ا ۰ وضع ج النفيث 
للسخاوي ج١‏ ص ۳۱۵ وتدریب الراوي: ج۱ ص۳۳4 - ۰۳۳ . i‏ ۰ 
(5) أخرجه البخاري. في كتاب الآذان» باب الذكر بعد الصلاة حديث ارقم لاقم م 
(۸4۲) ج۲ ص۳۷۸ مغ الفتح ط دار الریان . ۱ ۱ 


0 ۹۲ 


«ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول قال عمرو: 
فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره» وقال: لم أحدثك بهذا! قال عمر: قد 
خر تنیه قبل ذلك». 

وهذا يدل على أن البخاري ومسلماً يذهبان إلى صحة الحدیث ولو 
أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلاء وأن ذلك لا يقدح في عدالة أصل 
الراوي ولا في عدالة الفرع الراوي عنه. 


المسألة الثانية: 
إذا المحدث يغشى السلطانء أو يتولى شيئاً من أعمالهء فهل ذلك 


قد قدح كثير من الورعين في بعض الرواة بسبب علافتهم بالسلطان؛ 
وخاصة إذا كان سلطان جور. ولكن ذلك في واقع الأمر لا يقدح في 
العدالة» ولا يوجب رد الرواية. ما كان الراوي متصفا بالصدق مجانبا 
للکذب» وقدح من قدح فيهم إنما كان على سبيل الهجر والتأديب الشرعي 
كى يكفوا عن إعانة الظلمة ‏ لا غير . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
3 «اعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في 
العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به. وكذا عاب جماعة من الورعين 
جماعة دخلزا في آمر الدنیا» فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك التضعيف مع 
۱ والّه الموفق»"*. وهذا الذي قرره الحافظ هو الحق - 
إن شاء الله - ویشهد له صنیع الامام البخاري - رحمه الّه - فقد روی في 
«صحیحه» عن رجال کثیرین ضعفوا بسبب من هذه الأسباب» ولم ير ذلك 
قادحاً في عدالتهم وموجبا رواياتهم . ومن هو لاء : 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة حديث رقم 
)١11(‏ دار الكتاب المصري - القاهرة - ج١1‏ ص١٠5.‏ 

(؟) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: هدي الساري - دار الریان للتراث - القاهرة - ط 
الأول ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م۰ ص>4۰. 


۹۳ 


١‏ - أحمد بن واقد الحرافي: 

.قال این نمیر : ترکت حدیله لقول هل بلده. 

قال الميموني : قلت لأحمد: إن أهل حران یسیئون نام عليه. فقأل: 
امل حران قل آن یرضزا عن انسان» "هو یخشی السلطان بسبب ضیعه له.: 
فأفصح آحمد تست الذي طعن فيه أهل حران من أجله» وهو غير قاذم 
وقد قال أبو حاتم: كان من أهل الصدق والاتقان . وقد روی عنه الامام 
البخاري؛ في الصلاة والجهاد والمناقب أحاديث شورك فيها عن ماد ا 
زید » کما روی عله الامام جود في ككف والنسائي وابن هه : 
۲ حمید بن آبی حمید الطویل : ۰ 

"مشهور من الثقات المتفق علی الاحتجاج بهم وقال یحیی بن یفلی: ٠‏ 
المحاربي : طرح زائدة حديث حمید الطویل . قال الحافظ : «انما تر که ۳ ۱ 
لدخوله في شيء من آمر الخلفاء»” . فلم يعتبر الأئمة ذلك قادحاً في 
عدالته » فقد روی له الببخاري وساثر الجماعة . 0 1 
۳ - حميد بن هلال العدوي: ۰ 
۱ قال الحافظ فيه : : .من کار ان وثقه ابن معين » الا والنسائي 
اد وقال پحبی القطان؛ كان ابن سیرین لا يرضاه. قلت : بين أبو .حاتم 
الرازي أن ذلك بسب آنه دخل في شيء من عمل السلطان» وقد احج به. 
الجماعةه*۳ ,: | 


لحن الاثبات وثقه أ وابن معين , الات وابن ره وتكلم فيه" 
شعبة وانن علية. إما لكونه دخل فى شىء من عمل السلطان» أو كما قال 


0 ال ةم 
(؟) المصدر نفسه ص9١4.‏ 
(۳) المصدر نفسه ص٩4۱‏ 


۹ 


حماد بن زید » قدم خالد قدمة من الشام » فكأنما أنكرنا ا فلم يعتبر 
ذلك البخاري ولا غيره قادحاً فيه» فقد روی له هو وساثر الجماعة. 
۵ - عاصم بن سلیمان الأحول: 

ثقة» حافظ . ونقه اخ وابن معين » والعجلى وابن المدینی وغیرهم؛ 
وترکه وهیب لانه آنکر بعض سیرته . قال الحافظ : «کان یلی الحسبة بالكوفة 
قاله ابن سعد“ ونجد الإمام البخاري قد وثقه وروی له في صحیحه ولم 
يلتفت إلى ما قيل فيه . 
" - عبدالّه بن ذکوان: 

آبو الزناد المدني: آحد الائمة الأثبات الفقهاء ويقال إن مالكا كرهه 
لأنه كان يعمل للسلطان”" لكن نجد البخاري قد وثقه وروی له وکذا سائر 
الجماعة . 


۷ - مروان دن الحکم : 


تكلم فيه من أجل الولاية» لكن لم ير الأئمة ذلك قادحاً في عدالته. 


وعروة بن الو تر وعلي بن الحسين › وأبو بكر بن عبدالررحمن بن الحارث؛ 
وقد اعتمد مالك رأيه وحديثه وكذا بقية الجماعة سوی مسلم *. 
المسألة الثالثة: 
ال لامر عل اليف 
في هذه المسألة قولان للعلماء * قول بالمنع , وآخر بالجواز. 
۲( هدي الساري ص ۰.۳۲ 


(۳) المصدر نقسه ص۳۳]. 
(5) المصدر نفسه ص455. 


۹ 


القول الأول : 


أخذ على التإحديث أجراً فلا 0 روایته» والیه ذهب الامام ی 
e‏ بن راهویه وأبو حاتم الرازي» وحماد .ب بن سلمة؛ سەر 1 ۱ 
حرب رق 


القول الثاني : . 


ول زو ان ا ۳ التحديق أجراء وس كهت الى .هذا القول : 
آبو نعيم الفضل ابن دكين» وعفان بن مسلم؛ وعلي بن عبدالمزیز المكي 
البغوي» ومجاهد بن جبر» وعکرمة» وطاووس» ویعقوب بن براهیم 
الدورقي» وهشام ر عمار وغيرهم” ' . E‏ 


والظاهر نه لا تفارشنبین: هه الأقوال إذ المنع مه 
أن يجر إليه أخذ العوض علی التحدیث من التکثر في الرواية المفضي إلى 
الكذب» والجواز محمول على من هو ثقة ثبت له عذر في أخذ لعوض 
كأن بر فقیرا وله عيال .يجب عليه مژونتهم وانقطاعه للتحدیث. يؤدي 
إلى ترك الکسب لمع وإلى هذا نبّه الإمام. السخاؤي ' رحمه الله حيلظ . 
قال: «قال حنبل بن إسحاق : سففة آنا عبداللّه - يعني الامام ا 
يقول: شيخان كان الناس يتكلمون فيهما. ويذكرونهماء وكنا نلقي من 'الناس | 
في آمرهما ما الله به عليم» قاما لله بأمر لم يقم به أحدء آو کبیر آحد.: مثل 
ما قاما به: عفان». وأبو نعيم. بعنى بقيامهما عدم الإجابة في المحنة؛ 
وبكلام الناس من أجل أنهما: كانا يأخذان على التحدیث. ووصف آحمد مع 
هذا عفان بالمتشت. وقیل له: من تابع عفان علی کذا؟ فقال : وعفان ,یحتاج 
إلى أن يتابعه أحدء وأبا نعیم الحجة الثبت. وقال مرة آنه یزانحم به ابن 
عيينة ) وهو على قلة روايته أثبت من وكيع» إلى غير ذلك من الرزوايات 
ات ی ا اا ا 


۲2( انظر : الكفاية ه ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۸ وعلوم الحدیث ص۰۷ ۰۱۰ وفتح المغيث e‏ ۳۷۸ 


۹ 


وإطلاقهما كما مضى أولاء عم ۷ 
المرتبة في الثقة والتبت» و الأخذ مختلف في الموضعين»”" . 


وواضح أن الإمام البخاري يذهب إلى هذا الرأي» فقد روى عن 
شیوخ يأخذون الأجرة على التحديث منهم: 
8 ۱ 57 7( 
۱ - ابو نعیم الفضل بن د 
۲ - عمان بن ف 
۳ - يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدروقي”*؟: الحافظ المتقن صاحب 


الماك فقد روى النسائي عنه - فيي سننه - حديث يحيى بن عتيى عن 


محمد پن سیرین عن آبي هريرة. رفعه: : «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم ۳ . . ۰ وقال عقبة: انه لم یکن یحدث به الا بدینار"" ومع 


ذلك رزوی له البخاري a‏ 





)١(‏ فتح المغيث: ج١‏ ص8/". 

(0) اسمه: عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التميمي؛ أحد الأئمة؛ من شیوخ البخاري. 
مات سنة ۲۱۸ه ترجمته في: تهذیب التهذیب ج۸ ص٤۲‏ .وتاريخ بغداد ج 
ص۰۳۶ والعبر: ج۱ ص۳۷۷. 

(۳) آحد الاعلام؛ قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنة. مات سنة ۲۱۹ه. ترجمته في: 
تاريخ بغداد : ج۱۳ ص ۰۲۱۹ وتذکرة الحفاظ : ۳ ص۰۳۷۹ وشذرات الذهب: 3 ا 
ص 4۷ . 

(6) کان آحد الحفاظ المتقنین» صنف «المسندا مات ستة ۲۵۲ه؛ ترجمته في: تذکرة 
الحفاظ : ج٣‏ ص658. 

(۵) آخرجه مسلم في کتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد حديث رقم 
(90) مطولاء وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة؛ باب النهي عن البول في الماء الراكد 
والاغتسال منه حديث رقم 2»)77١(‏ وفي كتاب المياهء باب النهي عن اغتسال الجنب 
قي الماء الدائم حديث رقم (۰)۳۳۰ وفی کتاب الغسل والتیمم؛ > باب ذكر تهي الجنب 
عن الاغتسال في الماء الدائم حديث رقم ۰)4٩6(‏ وأخرجه ابن ماجة في الطهارة 
وسننها» باب الجنب ینغمس في الماء الدائم آیجزثه حدیث رقم (۱۰۵). 

(5) فتح المفیث : ج۱ ص۳۷۹ ولم آجده في سنن التساتي . 


۷ 


0 


۳ تج المفیث: : ج۳ م۳۵ 


۱ هشام بن عمار: قال ابن عدي : سمعت قسطنطين شل حشرت‎  - f 


مجلسه فقال له الم + ذکرت؟ فقال له: بعض مانا کا 
۱ ۱ 5 ي من ذکر بحص امس كر 
نعش فقال له المستملی: لا تنتفعون به. فجمعوا له شیثا فأعطوه . 
E‏ لذلك قال ابن وارة: عرمت ا أن أمسك عن 9 

فشا لأنه كان 00 0 33 07 بن محمد'": إنه 
قاحاً في عدالته فقد روى له في (صحيحه». وكذا رو له اماب ۱ 
E FE 6 )‏ 


المطلب الرايع 





موقف البخاري من احاديث أهل البدع والااهواءى ‏ 
من المسائل التي لها تعلق بشرط العدالة. وهبي شرط أساسي:في| .. 
صحة الحدیث - الرواة الذین طعن في عدالتهم بسبب البدع والاهوای وذلك 
لأن د بکون بعشرة اشتیا: e‏ و 
الراوي» e‏ بذلك»ء أو فحش غلطه. 1 غفلته» أو فسقه ‏ أو وغه 


۱ )۱( هشام بن عمار بن نصیر بن ميسرة الدمشقي» روی عن مالك وخلق› ! وروئ. عنه: 


بخاري وغیره . . مات سنة (۲66ه). .. ترجنمته في : : تذكرة الحفاظ ع .ص66۱ ۳ 
سالج بن محمد مرن سیب اي سرام داي الوت a‏ جزرة, : ۱ 
نزيل بخاری . قال الإدرريسي : 5 اعلم. في عصره » بالعراق ولا بخرسان مثله. في الحفظ . ۱ 


. مات ستة (۲۹۳ه) ي کم الحفاظ e‏ 1 وتاريخ, ج 


ص ۰۳۲۲ 


۹۸ 


أو مخالفتهء آو. جهالته» آو بدعته» أو سوء ا وهذه العشرة اختصرها 
الحافظ نفسه في خمسة فقال: «أسباب الجرح مختلفة» ومدارها على خمسة 
أشياء: البدعة» آو المخالفة» آو الغلط أو جهالة الحال» أو دعوى 
الانقطاع في السند»(۳؟ . 


وقبل تحدید موقف البخاري من أحادیث آهل البدع والاهواء؛ ينبغي 
التعریف بالبدعة لغة واصطلاحً وبیان آقسامها. ثم تحدید موقف الائمة من 
روایات المبتدعة. ثم آعرج علی موقف الامام البخاري في ذلك مقرونا 
بالأمثلة التطبيقية من خلال الجامع الصحيح . ظ 


تعريف البدعة: 

لغة: أبدع الشيء : اخترعه لا على مشالء والله بديع السموات 
والارض آي (مبدعهما) (البدیع) المبتدع وشيء (بدع) بالكسن ای مبتدع 
ومنه قوله تعالی: #وثل ا كت دعا من الرسل 0 والبدعة: الحدث فی 
ديك بعد ركه نوم تسا ا 


أما في الاصطلاح: فقد اختلفت آنظار العلماء» وتنوعت تعاريفهم. 


فمنهم من توسح في مدلولها؛ ومنهم من ضيق. ومن هنا تک حصر 
التعاريف الاصطلاحية للبدعة في تجاه . 


١‏ الاتجاه الأول: وهو التوسع في مدلول البدعة لتشمل کل آمر لم 


)۱( ابن حجر العسقلاني : نخبة الفکر مع شرحه نزهه النظر - شركة الشهاب الجرّائر » 
E‏ 

2( ابن حجر العسقلاني : هدي الساري - ط دار الریان - القاهرقی ص ۰.۳۸۱ 

(۳) سورة الأحقاف» الآية: 94 

)٤(‏ محمد بن أبى بكر الرازئ: مختار الصحاح - ت مصطفى البغا ‏ دار الهدى للطباعة 

۰ والنشر ض ۳. ۱ 

(5) انظر: الدكتور عزت علي عطية: البدعة تحديدها وموقف ين د - مطبعة المدني - 

القاهرة 44۳م صنة ١5‏ ب ۹ 


۹۹ 


يكن في عهده ان ولم يأت شيء ذ فی القرآن والسنة یدل علیه شواء ان ۵ 
دينياً أم دنیوپاه محموداً كان أم او وهو قطان انا للتغريف اللغوي ٠‏ 
او هذا الااتجاه جماعة من الأئمة منهم. : الإمام الشافعي. وابن بن جزم 0 
سای والقرافي وغیرهم . ۱ 0 ٠‏ 
.(المحدث) المخالف للستةه ومنهم من ضيق أكثر فقال : البدعة کل 3 ۱ 
مخالف للسنة بلسب إلى الدین وی به ویمئل هذا الاتجاه خا من 
۰ الفلا ۶ منهم: ی الحنبلي» وابن حجر العسقلاني وابن حجر 
0 الهيتمي. والزركشي وغیزهم؛ وأما من اعتبر قيد المخالفة للسنة والتدين با ۱ 
المحدث. فعلی رأس هلاء الامام الشاطبي. وقد ناقش فني کتابه. ‏ 
«الاعتصام) أصحاب الرأي الأول مناقشة علمية› وأبطل تقسیمهم للبدع إلى 
۱ محمود ومذموم وعرف البدعة بقوله: (البدعة طريقة في الدین مخترعة». 
تضاهي الشرعية. يقصد بالسلوك علیها؛ المبالغة في التعبد له تعالی»۳. 
وعلى 00 0 - هذين الاتجاهین من یت التوسيع و واعضییق. في 
والتعديل م به 0 0 هو موم من لاه 0 والأعفالء 
رحمه الله ب: لبدعة هي ما أحدث على ير لس سس 
انب ول المع من اعد لك لا بسا بل بنوع شبهةا", ۰ ٢ا‏ 


اقسام البدعة: ۱ 0 
قسم الملماء البدعة إلى قسمين هما: البدعة کنر والبدعة. 
۰ 1ك ابو استهای الشاطبي : الاعتضام - ضبطه وصححه الاستاذ آحمد عبدالشافی - دار ۲ 


اشریقة ؛ و ص۲۸ 
(۲) شمس الدین السخاوي : E e‏ ص۳۵. 


۱۰. 


ا 
۱ - البدعة المکفرة: 

ما یخرج صاحبها عن دائرة الایمان وهي نوعان : 

أ ما اتفق على تكفير أصحابها: كمنكري العلم بالمعدوم القائلين: 
ما يعلم الأشياء حتى يخلقهاء أو منكري العلم بالجزئيات» أو الإيمان 
برجوع سيدنا علي إلى الدنياء أو حلول الإلهية في علي أو غيره. 

ب - ما اختلف في تكفير أصحابها: كالقائلين بخلق القرآن» والنافين 
لرؤية الله تعالى يوم القيامة . 

۲ البدعة المفسقة : 


وهي التي لا تخرج صاحيها عن دائرة الایمان : مثل بدع الخوارج؛ 
لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ . 


مناقشة التقسيم السابق: 

هذا التقسيم ‏ الذي ذکره العلماء للبدع - يترتب عليه إشكال كبير 
وذلك آننا اشترطنا في حد العدالة «السلامة من آسباب الفسق» ثم مثلوا 
للبذع المفسقة ببدع الخوارج وغیرها من الفرق المخالفین لأصول السنت 
وممتضى ذلك الحكم عليهم بالفسق ورد روایاتهم؛ والصواب ۳ فيما آری 0 
آن هذا التقسیم نظري فحسب وذلك آن الحکم بالکفر آو الفسق آو البدعت 
إنما يكون بعد إقامة الحجة. وازالة الشبهة. فمن وقع في شيء من البدع 
فلا نجرؤ على تبديعه آو تهسیقه أو تكفيره» فإذا كان متأولا أو جاهلا فهر 
موو تجيله او تا یله لكن من بلغته الحجة» و کشفت له الشمهة فاص 
علی قوله المخالف لاصول السنة. فهو معاند» ولا شك فى فسق هذا 


(۱) المصدر نفسه ص ۰۳۱ وهدي الساري ص ۱ ۰5 


٠١١ 


طاعة الله » ولا فرق في ذلك بين العمليات والأخبارء وإلى هذا المعنى أشار : 
۱ الإمام مسلم في (مقدمه صحیحه» فمال - چیه الله : «اعلم أن الواجب 
على كل أحد عرف التمييز بين صجيح الروايات وتيا وات الناقلین . 


00 لها أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه» وأن يتقي ٠‏ . 


| منها ما. كان عن أهل التهم والمعاندین من آهل البدع»۴. والامام مسللم - 
صحیخه - ملان ی المیتدعة تصنف في 00 المفسقة ؛ 
ا كانت دعم عن تأويل وشبهة لا بعناد. ۱ 7 


مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والاهواء: CS‏ 
اختلف العلماء من أئمة الحديث ونقاه. في حکم الرواية عن عل 
البدع والأهواء» اختلافاً کثیزاً وخاصة عند المتأخرین منهم. وقد تباینت ‏ 
أنظارهم تابنا واضحاء فمنهم من ذهب إلى رد رواية المبتدع ردا کاملا: ولم 
یقبلها سواء آکان هولاء من الغالین آم من غیر الغالین» من الدعاة آو. 
: غیرهم؛ ومنهم من قبلها حتى من الغالين؛ 5 ۳ وساذقر تفففیل: 
ذلك حسب نوعي البدعة. : 
أما بالنسبة لمبتدة الذين بدعتهم مكفرة . فللعلماء في نی 35 
مذاهب : : ۱ ۱ ٠‏ 7 
| الأول: ا كانوا كفاراً أز فساقاً بالتاويل. | إليه فپ زا 
جماعة من أهل النقل والمتكلمين”". . 
لثاني: یقبل خبرهم |ذا. کانوا يعتقدون: حرئة الكذب» وقد :ذهب لك 


ا الأصوليين» كأبي الحسن البصري ری وت و ۱ 


)4( مقدمة صحیح مسلم قي نود مين دار الكتاب المصري - ام 3 ۰ 
(؟) انظر الكفاية ص۰۱۸ ۱ 
(۳) انظر كتابه: المعتمد في أصول الفقه - تحقیق د. محمد حميد. الله - المطبعة الكاثوليكية ‏ ' 

بیروت ۱۳۸۵ه۰ ج۲ ٩۱۷‏ - 519: 3 


۱۰ 


(WD .‏ 20 
الرازي > والبيضاوي . 


الثغالث: الرد مطلقاء وقد 0 النووي الاتفاق على أن المكفرين 
ببدعهم لا یحتج بهم ولا تقبل روایتهم"" وما سبق ینقض قوله. 0 

و و العاف وجه ف هة الاو ا رل و مرا 
لما عليه أئمة الحديث ونقاده فقال ‏ رحمه الله -: «والتحقیق آنه لا یرد کل 
مکفر ببدعته. لان کل طائفة تدعي آن مخالفیها مبتدعة» وقد ثبالغ فتکفر 
مخالفيهاء فلو أخذ على الإطلاق لاستلزم تکفیر جمیم الطوائف. فالمعتمد: 
أن الذي ترد روايته: من آنکر آمرا متواتراً : من الشرع معلوماً من الدین 
بالضرورة» وکذا من اعتقد عکسه. فأما من لم يكن بهذه 0 وانضم إلى 
ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه. فلا مانع من قبوله»(*) 

وأما بالنسبة للمبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم. فللعلماء في رواياتهم 
خمسة مذاهب: 

الأول: الرد مطلقاً: : وممن ذهب الیه مالك بن انس وابن عيينة 
والحميدي» ويونس بن أبي إسحاق» وعلي بن حرب» وقد وجه الحافظ 
ابن رجب هذا المذهب ر «والمانعون من الروايةء لهم مأخذان: 
أحدهما تكفير أهل الأهواء وتفسيقهم» وفيه خلاف مشهور. والثاني: الإهانة 
لهم والهجران» والعقوبة بترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو 
فسقهم. ولهذا مأخذ ثالث: وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب 
ولا سيما إذا كانت الراوية مما تعضد هوى الراوي» . 


)١(‏ انظر كتابه: المحصول في علم آصول الفقه» تحقيق طه جابر فياض العلواتي؛ ق ج۲ 
صلااه ‏ الاه. 

(۲) انظر کتابه: منهاج الوصول في علم الأصول بشرح البدخشي والأسنوي ‏ مطبعة محمد 
على صبيح ‏ القاهرة. اج ص۱۱ ۰۲ 

(۳) التقریب مع شرحه التدریب للسيوطي - تحقیق عبدالوهاب عبداللطيف. ج۱ ص۳۲4. 

)£( نز هه النظر ص5۳. 

)2 ابن رجب الحنبلي: شرح علل الترمذي ا وی هه ميا ی عالم 
الكتب _ ط الثانية ۵ « - ۱۹۸۵ ص ۱۵. 


۱۰۳ 


الثاني : مع ردق كم یحاون الکلب ا 
سواء آکانوا دعاه لا وممن قال به الشافعي وابن ابي ل بت 
الثوري وروي عن آبي یوسف وأبي حنیفه: وحکاه الحاکم في لمدخل: عن 
أكثر أئمة الحديث”' . 


الغالك : تفبل ووا المبتدع إذا .كان مروبه مما يشتمل على ما ار به 
. بدعته . وذلك لبعده حينئذ عن تهمة الكذب”" . 


الرابع : روايته إذا چا بدعته صغرى »؛ واذا کات کبری ا ۱ 
۳ فالوعة 1 نري کالتشیع بلا غلو ولا تحرق » والکبری پاسی :م 
الغلو رالطعن وسب الصحابة . 0 


الخامس: تقبل 'أخباز غير الدعاة الی بدعهم ونرد أخبار لدعا 
منهم» وقد صرح الخطيب وغيره بأنه مذهب الكثير من العلماء, ٠ ٠٠١‏ 

بعد أن سردت أقوال الأئمة ومذاهبهم في الرواية عن أهل البدع | 
والأهواء فقد تبین آن مذاهبهم متباينة جداً. امتزجت فيها أقوال المحدثين. 
باراء. علماء الکلام والأصول . فلا بد من استجلاء الموقفت العملي للمحدئین 
من خلال ع ومن هؤلاء الإمام البخاري - رحمه الله - فكيف تیامل 
مع روايات آهل لبدع في صحيحه؟ | ظ 
| أ تأملنا رجال البخاري - رحمه الله ادك ا e‏ 
ببدع اعتقادية مختلفة وقد أورد الحافظ في (هدي الساری» مت رمي: من 
رجال البخاري بطعن في الاعتقاد فبلغوا (59) زاوياء وهن خلال التتبع: 
لهؤلاء الرواة یمکن آن نستخلص المعايير التي اعتمدها البخاري في الزواية 


(۱) الکفاية ص۱2۸ - ۱64 

(۲) فتح المغیث: ج۱ ص۳۹۱ و و ۱ 

(۳) انظر تفصيل ذلك في ميزان الاعتدال ج۱ ص۰۱۰ وتهذیب انيب جا 0 في. 
ترجمه أبان بن تغلب الشيعي. 2 

(8) الکفاية ص۰۱8۹ وفتح المفیث: ج۱ ص ۳۹۰ 0 الحدیث ص ۰۱۰۳ 

(5) هدي الساري صن 4۸۳ - 4۸4. 


۱۰۶ 


عن أهل البدع ویمکن آن نجملها في النقاط التالية : 
- لیس فیهم من بدعتهم مکفرة. 
- أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته» أو كان داعية ثم تاب 
5 أكثر ما يروي لهم في المتابعات والشواهد. 
- أحياناً يروى لهم في الأصول لكن بمتابعة غیرهم لهم. 
كثير منهم لم يصح ما رموا به. 

ادن فالعبرة انما هي صدف اللهجة› واتقان الحفظ ‏ وخاصة إذا انفرد 
المبتدع بشيء لیس عند غيره. 

وما ذهب إليه البخاري هو مذهب کثیر من المحدئین» ومن هؤلاء 
تلمیده وحریجه ال مام مسلم فقد روى في صحيحه عن أهل البدع والأهواء 
وما ذهب إليه الشيخان هو رأي أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم وإنما توقف من توقف منهم في الراوية عن أهل البدع إما لأنه لم 
یتبین لهم صدقهم آو آرادوا محاصرة البدعة وإخمادها حتى لا تفشوء 
ولکن شاء اه تعالی آن تکثر البدع وتفشی وتبناها كثير مین العلماء والفقهاء 
والعباد فلم يكن من المصلحة توك روایاتهم › لن في تركهاء افر اسا للعلم 
تضییعاً للسنن . فکانت المصلحة الشرعية تقتضي قبولها ما داموا ملتزمين 
بالصدق والامانة . قال الخطیب البغدادی - بعد آن ذکر آسماء کثیر من الرواة 
کت بهم رهم منسوبون الی بج اعتقادية مختلفة : در دون أهل العلم 
قدیما وديا روایاتهم واحتجوا بأخبارهی فصار ذلك كال جماع منهم » وهو 
آکبر الحجج في هذا الباب وبه یقوی الظن في مقارنة الصواب»"". 


)۱ انظر ترجمة : عمران بن جطان فى هدي الساري ص۰۰4 وترجمة شيابه بن سوار فى 
الهدي ص۹٤‏ وترجمة: عبدالحمید بن عبدالرحمن الحمانی فی الهدي ص 1۳۷. 
(۲) الكفاية ص۱۵۳ - ۱۵ 


۱۰ 


وقال علي بن المدينئ: «لو تركت أهل البصرة لحال القن ور 
تركت أهل الكوفة لذلك الرأي خربت الکتب». ۰ 


# 


المطلب الخامس 


۰ موقف البخاري من الرواة المجاهیل 


قبل الخوض في بیان موقف الامام لبخاري من اروا لا لا بد ) 
a a‏ ۰ و 





تعريف الجهالة لغة: 
وا ا 
۱ - كل شيء غير معلؤم الحقيقة. 
۲ - آو غیر معلوم الوضف علی وجه الدقة. 


ا الواحم رده آو تشکك. 


تعريف الجهالة اضطلاحاً: 


عرق ای الیل ره لعو ت 
E DE Oa‏ وحن ل و 


واحد»" . 


(؟) انظر:. ابن فارس : : معجنم مقاييس اللغة جا م ی الأساس في | ك 
ص1۷ - ۰1۸ الفيروزآبادي: القاموس المحیط ج۳ ا 3 . 
(۳) الکفاية ص۱۱۱. ۱ 


۱۰۹ 


أسباب الجهالة: 

(حد‌هما : آن الراوي : قد تکثر نعوته من اسم أو کنیه ) أو لقب » أو 
صفة» أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منهاء فیذکر بغیر ما اشتهر به 
لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. والأمر الثاني: أن 
الراوي قد یکون مقلا من الحدیث فلا يكثر الأخذ عنه» وقد صنفوا فيه 
الوحدان» وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولو ا 

والتعریف الذي آورده الخطیب البغدادي للمجهول» قد اعترض علیه 
. ( 
غير واحد ممن كتب في المصطلح كاين الصلاح والنووي › والعراقي 0 
كما أن الواقع التطبيقي عند الأئمة النقاد يخالفه» فكم من راو حكموا عليه 
راو واحد» و هه المسن له ]لا راو واحد اختلفوا في الحكم عليه بين 
موئق ومضعف ومجهل(۳ وعليه نستطيع القول أن الجهالة غير مرتبطة بعدد 
الرواة بقدر ما هی مر تبطة بالشهرة» وروایه الحفاظ . 


اند لا عبرة شعدد الرواة: وانما العبرة بالشهرة: ورواية الحفاظ4. 


فمقدار مرویات الرجل لها دور بارز في الحکم علیه» فکلما کثرت 
مرویات الرجل وکانت مستقيمة حکم عليه بالوثاقة. وکلما قلت وکانت . 
مخالفة لروایات الثقات فحکم علیه بالضعف. وان قلت روایاته ولم 
یتداولها العلماء» فلا یمکن الحکم علیه. وبقي في حیز الجهالة. 


() نخبة الفکر مع شرحها نزهة النظر ص۵۱ - 8۲. 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقیید والایضاح ص۱4۸ - والتقریب مم التدریب ج١‏ 
ص۳۱۸ والتبصرة والتذکرة ج۱ ص۲۸ ۲. 

(۳) انظر: شرح العلل ص۸۱. 

(6) المصدر نقسه ص ۸۲. 


وها الت مب اله اعا أبن رك ر اه بطالت: الا 
تجن ي تخرد ات حکاه ت ال ي الا ب ر ع . 
.المتأخرون من أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا ا رجلين فصاعداً: 
عنه ۰ وان کان الخظیب - رحمه الله د قد صرح باعتبار شهرة الراوي 
بالطلب» وکذلك صرح : پان آقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرزجل: 
اثنان فصاعداً من المشهورین بالعلم کذلك . | 


ومع ذلك تجد أن كثيراً . من المتأخرين لم يعتبروا الشهرة بالطلية اف 
الراوي؛ لكي يرتفع عنه وصف الجهالة» وهذا النوغ من الرواة این 
اشتهروا بطلب العلم وعرفوا به بين العلماء يزول عنهم وصف الجهالة ويشت' 
لهم بذلك وصف الغدالة. وقد نبه على هذا الحاكم ا یز ير 
عنه الحافظ باعي يت قار ظ 0 


«زاد الحاکم في علو الحديث في شرط الصحيح أن تن نيد 
مشهوزاً وهذه الشهرة قدر زائد عن الشهرة التي تخرجه عن الجهالة. وقد 
استدل الحاکم علی مشروطية الشهرة بالطلب بما أنسده عن عبدالله بن عون 
الا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب» والظاهر من تصرف صاخبي, . 
الصحيح اعتبار ذللك» إلا أنهما حيث إيحصل للحديث طرق كثيرة انون 
بذلك عن اعتبار ذلك0”” , . 


نفهم من كلام الجاكم - رحمه الله أن هناك نوعین من الشهرة: " 

شهرة شخصن الراوي وهده تنفي عنه جهالة العین » وشهرته بالطلب. 
وهذه تتنفي عنه .جهالة الحال. وقد أشار الحاكم إلى أن راوي الصحيح ' ٠‏ 
لا بد أن يكون معروفاً بطلب العلم وقد استظهر الحافظ ذلك من ضبنيع. 
الامامین البخاري ومسلم في صحيحيهما . فکل رواة التصحیحین مشهورون . 
بطلب العلم. وقد تداول آحاديثهم الحفاظ. وحیث یکون الراوي مقلا ولم 


۰۱۱۱ الكفاية ص‎ )١( 
۰۱۱۱ المصدز نفسه ص‎ )۲( 
م اللکت علی کتاب ابن الصلاح ص ۱؟.‎ 


1١م‎ 


يتداول الحفاظ حديثه» يكون ذلك الحديث. الذي پرویه عنه آصحابت 
الصحيح قد تعددت طرقه وانتشرت فيكون ذلك قائماً مقام الشهادة بثقته 
وضبطه 

ومع هذا نجد بعض رواة البخاري قد وصفوا بالجهالة من طرف بعض 
آله الجرح والتعدیل» فما مدی تحقق هذا الوصف في هؤلاء الرواة؟ 

قال الحافظ ‏ رحمه الله : «أما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من 
أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة 
فمن زعم آن أحدا منوج مجهول» فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه غير 
معروف ۰ ولا شلات أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته» 

لما مع المثبت من زيادة العلم» ومع الك تجد أي رجال الح اج 

ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا”''. 


وفيما يلي تراجم هؤلاء الرواة: 


١‏ أحمد بن عاصم البلخي: 
معروف بالز هد والعبادة» له ترجمة في حلية الأولياءء وقد دکره ابن 
حبان : فقال : روق عنه أهل بلذه. وقال ا حاتم الرازي : مجهول. ر 
غته البشاری حدیفاً واحدا فی کتاب الرقاق؛ وهو فی زواية المستملی 
١ ۱ 4‏ ,۱ 
و حده 3 


۲ - ابراهیم بن عبدالرحمن بن عبدان بن آبي ربيعة المخزومي 
المدنی: 

قال ابن القطان الفاسي: لا یعرف حاله"". وفي ما قاله نظر فان 
إبراهيم هذا قد ذكره ابن حبان فی ثقات التابعین. وروی عنه أیضاً ولده 


(۱) هدي الساري ۱۳۳ 
)۲( المصدر نقسه ص۲۱ ۰.۰ 


سای وار هری را کی د ي إلا حديثاً و ق 
کتاب الأطممة في دعائه و في تمر جابر بالبركة حتى أوفئ دينه در ظ 
حديث مشهور له طرق كثيرة عن جار ر 7 ۱ 

عامر الشعبي عن جابر من طريق زكرياء بن زائدة. أخرجه البخاري. ) 
في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام . ١‏ 


ومن طريق تبر ان عن الشعبي ؛ آخرجه البخاري في كتاب البيوع . 
لوي رام عن الشعبيی» آخرجه البخاري في کتاب الزصایا: 
ويرويه عن جابر أيضاً. وهب بن كسا رجه البخري في كاب الفح 
الاستقراض والهبة . SS.‏ 
ويرويه عن جابر نبیح العنزي» آخرجه الومام ايك : 
وفما سبق بين أن جهالة إبراهيم بن عبدالرحمن المخزومي -.هلی: 
التسليم بها - لا تضر فى صحة هذا الحديث لكثرة طرقه » واشتهار مخرجه : 


وماد بويد اجه من الضالة و ای که ره كدي ايها تن بر 
الراوي بالطلب عند الشيلخين. . 0 


۳ ات بن خفص المدني: 
في الصحيح حديث ‌" في بمتابعة خاله الاعمر ٠‏ 


(1) فتح الباري : ج ص4۷۹ 

() الجامم الصحيح: كتاب الاطعمة؛ باب الرطب ا حدیث رقم ( 9 ج۹ 
ص۷۷٤‏ » مع الفتح . 

(۳) انظر: فتح الباري: ج* ص1۸1. ۱ 

)£( 0 البخاري في كتاف ا باب ذبيحة 2 الاعراب ونحوهم حدیت ۳ (۷ (oo:‏ ۱ 


ج۹ ص 86۵۰ ع اشع 


۱۱۰ 


والطفاوي. وقرأت بخط الذهبي في ميزانه» ليس بمجهول فقد روى عنه 
أربعة»”'؟ والظاهر من حال أسامة بن حفص أنه غير مشهور بالراوية. وذلك 
أن الإمام البخاري لما ذكره في تاريخه لم يزد على ما في هذا الإسناد حيث 
قال : اأسنافة بن حفص المديني» عن هشام بن عروه سمع مله محمد بن 
عبيدالله)7") ولم يذكره ابن أبى حاتم في كتابه «الجرح والتعديل». 

الحديث من رواية الطفاوي وغیره " ویخذ من صنیعه أيضاً أنه وإن اشترط 
في الصحيح أن يكون رواية من أهل الضبط والإتقان. أنه إن كان في 
الراوي فصور عن ذلك وواففه على رواية ذلك الخیر من هو مثله انجبر 
ذلك القصور بذلك وصح الحدیث علی شرطه"*. 


5 أسباط أبو الدسع: 
قال أبو' حاتم فیة: مجهول. روی له البخاري حدیتاً واحداً فی البیوع 
من روايته عن هشام الدستوائي ل 


* - بیان بن عمرو البخاري العابد: 


شيخ البخاري أثنى عليه ابن المديني ووثقه ابن حبان وابن عدي. 
وقال أبو حاتم: مجهول. قال الحافظ: ليس بمجهول من روى عنه البخاري 
۲ ۳ ام . 26 
وابو زرعت وعبدالّه بن واصل ووثقه من دکرنا ۲ 


فمثل هذا لا یصح آن یطلق علیه لفظ «مجهول» لان من عرفه وعلم 


(۱) هدي الساري ص۸٠٤‏ انظر ميزان الاعتدال: ج۱ ص۰۱۷ 
(۲) التاریخ الکبیر: ق۲» جا ص ۰۲۳ 

(۳) فتح الباري: ج٩‏ ص ۵۵۰. 

(6) المصدر نقسه : ع ص 6۰ 6. 

() هدي الساري ص1۰۸. 

(۷) المصدر نفسه ص۱۳ 


حاله حجة على من لم یعرفه ویخبر حاله. 


5 الحسين بن الحسن بن يسار: 
صاحب ات عون؛ قال أبو حاتم : مجهول. وقال أحمد بن a‏ | ظ 

كان من الثقات› احتج نه مسلم والنسائي؛ .وروی له البخاري بسا واخدا ۱ 

فا توبع ا 


۷ - الحکم بن عیدا: 

قال :ابن أبي حاتم اعن أبيه: 11 قال . الحافظ : لیس یمجهول من 
روى عنه أربعة ثقات ووئقه الذهلي. ومع ذلك لين "له في البخاري وی 
حديث واحد في الزكاة”؟؟ أخرجه عن أبي قدامة عنه عن شعبة عن الأعمش ' 
عن أبي وائل عن أبي مسعود في نزول فوله تعالی: »الک بَلْموُوت ' 


ور 0 38 - و و 2 ۱ رع 5 8 0 ۰ ۱ ا : 
المطوعين هن المؤمينين 3-9 3 واخرجه في التفسیر من حدیث :غندر عن 
ت( 0 ۱ 0 ل 


۸ عباس د بن الحسين القنطري: 

قال ابن أبي حاتم :عن أبيه : e‏ قال الحافظ : اليس بمجهول إن 
آراد العین فقد روی عنه البخاري وموسی بن هارون الحمال. والمحسين: بره ۱ 
علي المعمري وغیرهم. ا ال 
حنبل. قال: سألت أبي :عنه فذكره ابعر و و 
آحدهما وتويع في الآخره . ۱ ۱ 


TT 9‏ ْ ۲ ۱ 0 اد 

(۲) الجامع الصحيح» a‏ الركاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة نتم 

ش (۰)۷۶۱۵ ج۳ ص۳۳۲ إمع الفتح . 
(۳) سورة التوبة الایة: ۷۹: 
(8) هدي الساري .ص‌4۱۸. : 
(۵) المصدر نفسه ص۳۳؟. ‏ 


۱۱ 


5 محمد بن الحسن المروزي: 

من شيوخ البخاري لم يعرفه أبو حاتم فقال: إنه مجهول. قال 
الحافظ : «قد عرفه البخاري وروی عنه في صحيحه في موضعين. وعرفه 
ابن حبان فذکره في الطبقة الرابعة من الثقات»*. 


٠١‏ خالد بن سعد الكوفي: 
عتیق عن عائشة فى الحبة السوداء» وله عنده شواهد”". 


مما سبق يتضح لنا أن الإمام البخاري لم يرو في صحيحه عن مجهول 
قط. وذلك لأن جهالة الراوي لا يمكن معها تحقق عدالتهء التي هي شرط 
في صحة الحديثء أما بالنسبة للرواة غير المشهورين فالبخاري لم يعتمد 
على أحاديثهم» وما يرويه لهم أحاديث پسيرة جدا لها طرق وشواهد کثيرة. 





المطلب السادس 
الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم 
سأتناول في هذه المطلب مسألة الوحدان؛ وموقف الامام البخاري من 


رواياتهم. وهي مسألة لها تعلق کبیر بمسألة الجهالة. أي هل مولاء الرواة 
يعدون في المجاهیل آم لا؟ 





تعردف الوحدان: 
وحدان لغة جمع واحدء ویجمع علی آخدان: کشاب وش از وراع 
(۱) المصدر نفسه ص ۰۱۰ 


(۲) .۰ كتاب الطب » باب الحبة السوداء حديث رقم «(e AY)‏ للا ص ١6١‏ مع الفتح . 


۱۱۳ 


ورعيان''' . 
واصطلاحاً: هوامن لم رو عنه [لا واحد ولو سمي تس 
۱ وقد اهتم 3 بهذا ی رت رصنفوا فیه کالامام مس . 
والحسن د بن سفیان ورهن ' ومنهم من ذکره في. آنواع علوم الحدیث . ۱ 
کالحاکم في مرت او الجديت ثوا ¿ الصلاح في تابه" . ۱ 


قد اختلفت آأنظار العلماء حول موقف البخاري من روایات الوحدان : 
فمنهم من نفی تخریج البخاري لرواياتهم في صحیحه. ومنهم من بت . 
وجودها وم هن و في الأمر وذهب كن أن البخاري لم بخرج 0 
إلا شيعا يسيراً لملابسات خاصة وإليك التفصيل . : 


ذهب الإمام الحاكم بو عبداله 06 (ت۰۵)م) ۴ آن الإماء 5 
البخاري لم يرو عن الوحدان في صحیحه . وهذا في معرض كلامه علي 
الحديث الصحيح في كتابه «المدخل في فى أصؤل الحديث» فقد قسم. الحديث ' 
الع ا ا کی ی ا وخمسة مختلف في صحتها . ۰ 
' وأولى الأقسام.وأرفعها المتفق عليها من أحاديث الصحيحين 
رححمة الله «فالقسم الأول من المتفق اعليها:اختيار البخاري ومسلم اوهو ا 
٠‏ الدرجة الاولی من الصحيح . ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي 8 
بالرواية عن رسول الله يا وله راويان ثقتان. ثم يرويه التابعي المشهور 
بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان» ثم یرویه عن آتباع التابعین الحافظ . 
المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة ثم یکون شیخ البخاري آو . 


(۱) محمد ان کا مختا رالصحاح» ص4۹ . 

(۷) نزهة النظر بشرح نخبة الفکر ص87. 7 

۰ (۳) المصدر نفسه ص ۵۲. . ِ 

(4) معرفة علوم الحديث: a‏ التراث العربي - منشورات دار الآفاق الجديدة - | : 
بیروت» ص۱۵۷ - ۰۱۱۱ 

. (0) علوم الحدیث ص۲۸۷ - ۰۲۹۰ 


1٤ 


خافطا ععقتا مشهورا .بالعدالة فى روات فينه الدرحة الأولي من 
الصحيح»"'' . 


ويلاحظ هنا أن الحاكم عد الصحابي الذي ليس له إلا راو واحد ليس 
مشهوراً. ومن هنا لا يصل حديثه إلى الدرجة العالية من الثقة التي تجعل 
البخاري ومسلم يأخذان بحديثه وقد عد الحاكم حديث مثل هذا التوع في 
الدرجة الثانية من درجات الصحيح المتفق عليه ومثل له بحديث عروة بن 
مضرس الطائي أنه قال: «أتيت رسول الله َه وهو بالمزدلفة: فقلت يا 
رسول اله آتيتك من جبل طيء آتعبت نفسي؛ وأكلت مطيتي» ووالله ما 
ترکت من جبل الا قد وففت علیه» فهل لي من حح؟ فقال رسول ال کلد: 
«من صلى معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفة قبل ذلك بيوم أو ليلة فقد تم 
ار مرو( 

ثم عدد الحاکم کثیرا من الصحابة الذین رووا آحادیث عن 
رسول الله كي ولم يكن لكل واحد منهم إلا راو واحد ثم قال : «والشواهد 
كما ذكرنا كثيرة ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث في 


الصحیح #9 


وقد عارض آبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت۵۰۷ه) الحاکم 
في هذاء وقرر أن البخاري ومسلما لم یکن عندهما هذا الشرط ولا نقل 
على واحد منهما أنه قال بذلك وأن الحاكم لم يقدر هذا التقدير عن استقراء . 


(۱) الحاکم النيسابوري: المدخل في آصول الحدیث - دار الکتب العلمية - بیروت - لبتان 
ص ۱۵۰. 

(۲) آخرجه آبو داود في المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة (الحديث ۰۱۹۵۰ وأخرجه 
الترمذي في الحج؛ باب ما جاء فیمن آدرك الامام بجمع فقد آدرك الحج (الحدیث 
۱ وأخرجه النسائي في مناسك الحجء في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة (الأحاديث ۳۰۳۹ و۳۰8۰ و۳۰۶۱ و۳۰۲ و04#:”). وأخرجه ابن ماجه في 
المناسك؛ باب من نی عرفة قبل الفجر لیلة جمع (الحدیث 021 ا 

(۳) المدخل في آصول الحدیث ص ۱۵۳. 


۱۹۵ 


تل و إلى و و أو يقين». وإنما قاله على .الظن» .لأن ما في ٠‏ 
الصحيحين على خلاف ذلك. لالم و 
الحاكم . ١‏ 


| فقد أخرج یهار + حدیث قیس جن آبي ا .عن مرداس الاسلمي 
قال: «سمعت رسول لاله 2 یقول: یذهب الصالحون أسلافاً؛ ويقبض!: 
تال رن أسلافاًء الأول» فالأول» حتى تبقى حثالة كحثالة التمر والشعير» . 
ا ياهي و ولیس لمرداس راو غير قیس. ۱ 


وأخرج رده حديث المسيب بن حزن في وفاة بي ساپ« 
قال ؛ إن أبا طالب لما احضرته الوفاة دخل علیه النبي ی وعنده آبو جهل 
فقال : اي عمی قل: o‏ 0 
يزالا یکلمانه حتی قال خر شيء 9 به : «على ملة Es‏ 0 
النبي وك : «لاستغفرن لك ما لم أنه عنه فنزلت : ما گت لی وال . 
8 ل تنتنينها لتتفركت عد كا أئلِ ثْق هن بند تا بر لم بيع 
ضَحَب للْحِبِو 463 ونزلت لتك لا ری تن ات 4 ۳ 
ابسيب اا معي ون الي ۱ 


1 الرقاق» باب ذهاب الصالحين (الحديث 14۳4 ج‎ EF رواه البخاري‎ )١( 
ص۲۵۲ ۰ وفي کتاب المغازي باب غزوة الحديبية (الحدیت ح۷ ص ۹ مع‎ 
الفتح» وجييد في مسدده اج ص ۱۹۳۲ مع اختلاف في اللفظط والسند. والدارمي في‎ 

سبننه ج۲ ص١‏ ۰ مع اختلاف في اللفظ واختصار وزیادة. : ۱ 

)۲( رواه البخاري في مناقب :الأنصار». باب قصة أبي طالب (الحديث (PANY‏ 35 ص۲۳۲ : 
وفي كتاب التفسيرء ٠‏ في. تفسير براءة وتفسیر القصص لوسك E‏ ۱ 
الدليل على صحة إسلام من حضره ه الموت ا ص٤٥‏ . ْ 

(۳) سورة التوبةء :الآية: ۱۱۳. 


ك0( سورة ة التصص ‏ الایة : 5 


النبى ية : «إنى لأعطي الرجلء والذي آدع اتب ای یت ولج 
يرو عن عمرو غير الحسن البصري . 
كما يقرر أبو الفضل المقدسى أن هناك أمثلة فى البخاري غير هذه» 


كما يشير إلى أن الحاكم ليس أول من ذهب إلى هذاء ولكن أبا عبدالله بن 
محمد بن أجاف منده (ت۳۹۵ه) ذهب إلى ذلك» وهما متعاصر ان . 


فقد قال: «من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحدء وإن كان 
مشهوراً مثل الشعبىء وسعيد بن المسيب» ينسب إلى الجهالت فإذا روى 
عنه رجلان صار ۳ واحتج بهء وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل 
البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهماء إلا أحرفاً تبين أمرها»'. 


ويرى المقدسي أن شرط البخاري ومسلم هو أنهما يخرجان «الحديث 
المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهورء من غير اختلاف بين الثقات 
والاثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع فإن كان للصحابي روايان 
فصاعداً فحسنء وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك 


الراوي ا : 


الحازمی. (ت584ه) ففصل القول في رد دعوى الحاكم وأتى بأمثلة أكثر مما 
آتی به اليل 


ويرى ابن الأثير أن الحاکم لا یقصد ما فهمه المقدسي والحازمي 
وانما یقصد آن یکون للصحابي راویان وان کان الحدیث الذي يحتج به في 


(۱) رواه البخاري في کتاب الخمس. باب ما کان يعطي المژلفة قلوبهم الحدیث (۳۱45): 
ج٦‏ ص ۲۹۰ مع الفتح . 

(۲) شروط الاأئمة الستة: دار الکتب العلمية - بیروت» ص ۲۲ - ۲۳. 

(۳) المصدر نفسه ص۱۷ - ۰۱۸ 

(4) شروط الائمة الخمسة: مطبوع مع شروط الائمة الستة بدار الکتب العلمية - بیروت؛ 
فر 


11¥ 


اجو ال 0 ا - 
كما نجد أن الحافظ ابن حجرء أيضاً قد نيه على: خطأ الحازميافي: . 
فهمه لكلام الحاكم حيث قال: #وقد فهم الحافظ آبو بکر الحازمي من کلام: 
الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا یخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة»: 
فنقض عليه بغرائب الصحيحين» والظاهر أن لم يرد ذلك وإنما أراد. ٠‏ 
آن كل راو في الکتابین من الصحابة فمن بعدهم يشتر یشترط آن یکون له راويان. 
في الجملة› لا أنه ر يشترط أن يتفقا في رواية ذلك بعینه عنم ۱ ۰ 
وما ذهب إليه الخاكم قد مت إليه الحافظ ابن منده - کما رآینا - 
ووافقه علیه أيضاً صاحبه ومعاصره الامام البيهقي» فقد فال في کتب الزکاة: , 
من سننه عند ذکر حدیث بهز عن آبیه عن جده (ومن کتمها فأنا آخذها ‏ 
وشطر ماله) ما نصه: «أما البخاري ي ومسلم فلم براه جرا غل غاد 
في أن الصحابي أو التابعي إذا الم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا خا 
في الصحيحين»”". : : 
وأما الحافظ ابن حجر فقد وقف من کلام الحاكه 1 ) وسطاً بحیت 0 
رد کلامه في حق الصحابة واعتبره فيمن عد قال رحمه الله - معقباً. 
علی کلام الحاکم: «وهو وان کان منتقضاً فى حق الصحابة الذین ۱ 
لهمء خی کی سم بستهون لین ی كتاج تنيت ام مرن 
رواية من لیس له الا راو واحد قط»"*. ۱ ۱ 
قال السخاوی: «وقد وجدت في كلام الحاكم التصریح ا | 
الصحابة من ذلك وان ' كان مناقضاً لكلامه الأول ولعله رجع عنه إلى هذا 


- ابن الأثير جابم الأصول من أحاديث الرسول نی لو تن الأرناؤوط‎ .)١( 
: CHS E 3 ٠ طا دمشق‎ 


لاه الکتب العلمية - بیروت ‏ ط ۱ 6 4 3 ۱ 
)£( 0 ع 1 


۱۱۸ 


قال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راوياً غير تابعي واحد معروف 
احتججنا به» وصححنا حليثه» إذ هو صحيح على شرطهما جميعاً. . فان 
البخاري احتج بحدیث قیس پن آبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي› 
وعدي بن عمیر به وليس لهما راو غيره. وكذلك ا 
أبي مالك الاشجعي عن أبيه » وأحاديث مجزأة بن زاهر عن ا . وحینگذ 
فکلام الحاکم قد استقام ا تبجع دهده اسار" 


وآما الصحابة الذین آخرج لهم البخاري ولم یرو عنهم سوی واحد 
فهم: ۱ 
1١‏ مرداس الأسلمي عنه قيس بن آبي حازم . 
۲ - حزن المخزومي تفرد عنه ابنه أبو سعيد المسيب بن حزن. 
۳ - زاهر پن الأسود عنه ابنه مت ۵ 
6 - عبدالله بن هشام بن زهرة القرشي عنه حفیده زهرة بن معبد . 
۵ - عمرو بن تغلب عنه الحسن البصري. 
٦‏ - عبدالله بن ثعلبة بن صغير روی عنه الزهري قوله . 
۷ - سنن أبو جميلة السلمي عنه الزهري. 
- أبو سعيد بن المعلى تفرد عنه حفص بن أصم. 
٩‏ - سوید بن النعمان الأنصاري تفرد بالحدیث عنه بشیر بن سیار . 
۰ - خولة بنت امر عنهما النعمان بن آبي عیاش . فجملتهم عشرة» 


وقد بنی علی هذا الامام آبو عمرو بن الصلاح قاعدة عامة - من 


(۳( 


(۱) الحاکم التيسابوري: المستدرك علی الصحیحین - مطبعة مجلس داثرة المعارف النظامية 
في حیدر آیاد» الدکن» الهند. طبعة آولی ۱۳۶۱ه ج۱ ص ۲۳. 

(۲) فتح المغیث: ج۱ ص۰۰۲ 

(۳) الذهبي: سیر علام البلاء: ج۱۲ ص۰1۷ 


۱۱۹ 


تخریج البخاري ومسلم لأحاديث هولاء الصحابة ان رن زره رتم 
الجهالة والتعدیل برواية واحد فقال: (قد خرج البخاري في صحیحه حدیث , 
لسع ا و ا مما E‏ 
قيس بن آبي حازم» وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم:غير. 
واحدء منهم ربيعة فشن الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة:.بن : 
تال تیه 3 مصیر الی أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مزدوداً. 
براوية واحد عنه»! " ولقد اعترض على هذا الامام النووي فقال: «مرداساً 
ورت اتن والصحابة بة کلهم عدول. فلا تضر الجهالة باعیانوم الو 


I 
2 ع0‎ 


ولقد تعقب العراقي النووي فقال: لا شك أن الصحابة شین ینت 
صحبتهم كلهم عدول ولكن الشأن هل تثبت الصحبة واحد عنه آم لا 
تا ا براویه آئئین . هذا محل نظر واختلاف نت هل العلم . والحق. ۳ 
إن كان معروفاً بذكره في الغزوات أو فيمن وفك من الصحابة أو نحو ذلك . 
e TT‏ 
0 | 


وكل الصحابة الوحدان الذين روى لهم الإمام البخاري في 'صحيحه قد ٠.‏ 
ثبتت صحبتهم و عند اه الس والمغازي“ .. فلا يضر انفراد واحد ' 


)١(‏ ابن الصلاح: علوم الحزايت 26 ۰ و ص۰۲۱ 

)۲( النووي التقریب مع شرحه التدريب ‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ا لاقل 
القاهرة. ط۲ - ۱۳۸۸ هگ ص۲۱۱. 

)۳( العراقي : التقیید والایضاح - تصحيح وت محمد راغب الطباخ - دار الحديث 1 ۱ 
انیت ۱۰۵ هر ۰ ۱۹۸۶ ص ۵ ۱۲. 1 

( انظر تراجم هولاء الصحابة والأحاديث التي رووها في الإصابة في O‏ : المنجابة ح 

۱ للحافظ ابن حجر‎ ٠ 


مرداس ا ۰ PANE‏ .حزن المخزومي : ۳۲۶/۱ نك بن الاسود: ۰۳/۱ 
عبدالله بن شام بن زهرة: ۳۹/۲ 5 إن .عمرو بن تغلب: ۲ ۵ .عيدالله ین = 


۱۳۰ 


بالرواية عنهم لأن الصحابة عدول كلهم. لكن بقي النظر فيمن ليس له إلا 
وه لاء الرواة هم . 


۹ 


حصین بن محمد الانصاري: لم یرو عنه غیر الزهري. . . 
عبدالرحمن بن نمر اليحصبي: لم یرو عنه غیر الولید بن مسلم . 
عمر بن محمد بن جبير بن مطعم: لم يرو عنه غير الزهري. 

حماد بن حميد الخراساني: شيخ البخاري لم يرو عنه غيره. 

عبيدالله بن محرز الكوفي: لم يذكروا له راوياً غير أبي نعيم الفضل بن 
دكين , 


عطاء بن الحسن السوائی: روی عنه آبو اسحاق الشیبانی. قال 
الحافظ : «ما وجدت له راوياً إلا الشيباني ولم أقف فيه على تعديل أو 


نجریح! . 

أبو محمد الحضرمي: تفرد بالرواية عنه آبو الورد بن ثمامة بن حزن 
القشيري . 

بو نصر الأسدي روى عنه خليفة بن حصین. 

فهل انفرد البخاري بالتخریح لمثل هژلاء «الوحدان»؟ کلا. ان الامام 


البخاري لم ینفرد بهذا بل نجد آن الامام مسلما - رحمه الله - قد خرج 
لمثل هؤلاء أيضاً في «صحیحه» فقد وافق البخاري في التخریج للراویین 
الا ولین » وانفرد عنه بالتخریج لر واة اخرین مثل : 


تعلبة بن صغیر: ۲۷۹/۲ .سنین آبو جميلة السلمي: ۸٩/۲‏ .آبو سعید بن المعلی 
الأنصاري : ۹۰/4 .سوید بن النعمان: ۹۹/۲ .خولهة بنت ثامر : ۰۲۸۲/4 


۱۳۱ 


الجر امه ون سعد ارق 

5 - دين قعل لسري 

ا 55057 

. عبدالله بن كثير المطلبي السهمي‎ - ٤ 
وبمراجعة تراجم هؤلاء الرواة ا‎ 


الرجال يتبين لنا آنهم (وحدانا ومن ب فهم مجهولون على حسب 50 
الجاري بين علماء الحديث . 


وکذلك نجد الامام ابن حبان قد اقتفی أ و ار الم 

ليس له إلا راو واحد ثقة وإليك بعض الأمثلة على ذلك': es‏ 

١‏ - بجير بن أبي بجيرء لم يرو عنه غير إسماعيل بن أمية. 

A EE a 

۲ عمر بن إسحاقء ألم يرو عنه غير عون. 

5 - عيسى. بن جارية؛ ,لم يرو.عنه غير يعقوب بن عنبسة الرازي. : 

ه - قدامة بن وبرة» لم يرو عنه غير قتادة. 

1 س لبي نبيح العنزي» لم يرو عنه غير الأسود بن قيس. 00 
رد پر یی ا م 

ان في كتابة النقاك: وحوح ری ی ۵ 
وهذا بحن أن أصحاب الصحیح كدر ری هی ال را اند 

لکن کیف یکون دلك؟ إن الاجابة علی هذا السؤال تکون بتخریح. آخادیث : 

و لاف الرواة سميفا ونيا ودراستها وهذا یحتاج الی وقت طویل وعمل 

علمي مستقل ۳ البح الخد رو الذي ین لس 


)۱ عداب محمود ا ۱ : روأة :الحديث الذین سكت عنهم أئمة الجرح والتعدیل - دار ۱ 
حسان للنشر والتوزیع. الزياض - الطبعة الثانية ۷ ۱« - ۵۱۹۸۷ .ص A Ya‏ ۰ 1 


۹ 


لهم إلا راو واحد ثقة من خلال رواياتهم في الجامع الصحيح للوصول إلى 
موقف علمي مبني على الاستقراء والتتبع . 


۱ - حصين بن محمد الأنصاري السالمی(): 

ع ۲ م PF.‏ ۲ ۱ 1 
محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدقه بذلك وليس له في الصحيحين 
الا حديث اد وی ما وروی ابن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع 
الانصاري حدثه آن عتبان بن مالك حدثه آنه آتی رسول الّه فقال: یا 
رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلى لقومی فإذا كانت الأمطار سال الوادي 
الحصين بن محمد الأنصاري ‏ وهو أحد بني سالم ومن سراتهم ‏ عن حديث 
محمود بن الربیع فصدفه بدا : 


الأنصاري وانما جک حدیث محمود بن الربیع معتمدا| عليه وعضده بتصدیق 
حصين بن محمد له. وسواء ذکر حصین آو لم یذکر فلا آثر له في تضعیف 


تهذيب الكمال: ج ص۳۹٩‏ .ومیزان الاعتدال چ ترجمة ۲ .والکاشف ج 
4 ,والا صابه : ج ترجمة ۲۰۹۹ في (القسم الرایع) وغيرها. 

2 أي خیارهم» وهو جمع سري وهو المرتفع القدر (الفتح 07/1" ). 

(۳( المصدر نقسخ : جا ص۲۲٦‏ . 

)4( آخرجه البخاري بتمامه فى كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت » الحدیث (۰)۶۲۵ 
جا ص8 5١‏ مع الفتح ثم قطعه في أكثر من عشرة مواضع من صحيحه» ورواه الإمام 
مسلم فی الصلاة باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر الحديث كل 
والنسائی فی کتاب الامامة امامة الأعمی الحدیث (۷۸۷) وابن ماجة في المساجد 
والجماعات باب المساجد في الدور الحديث (۷۵۶) ودکر تصدیق حصین لمحمود بن 
الربیع رواه البخاري ومسلم والنسائي في عمل اليوم والليلة. ۰ 


۱۳۳ 


هذا الحديث» بل ذكره 'يستفاد منه نوع قوة. - والله أعلم -. 


- عبدالرحفن بن تمر اليحصبي: ۱ 
ار رام نقة لم برو عند غیر لولید بن مسلم من ات 
روی له البخاري ومسلم وآبو دارد والنسائي""*. هکذا لخص حاله الحافظ 
ابن حجر. وقد تباينت فيه أقوال آئمة الجرح والتعدیل : ۱ 


قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ابن نمر لذي ؛ پروي اعن: 
الزهري ضعیف. ۱ 0 0 
وقال دحيم سحیح الحديث عن الزهري» وكذا قال ابن اليد عن 
ابن معي . ۱ ۱ 
وقال آبو حاتم لیل بقوي لا ۰ اعلم روى عنه غير الوليد نه 

وذکره ابن حبان في كتاب الثقات وقال من ثقات آهل الشام ومتقنیهم(*) 

وذكره العقيلي في «كتاب الضعفاء»» وكذا ذكزه ابن عدي «الكامل», 
وقال : (... وهو في جملة حا ss‏ 
او و أحاديث مستقيمة). 

فالظاهر من حاله آنه یصلح للمتابعة وآن آحادیثه عن الزهري ا 

والبخاري قد أورد له في صحيحه س واس اة ۳ رواه. ع 
الإمام مسلم وليس له عندهما غير هذا الحديث ر 

قال البخاري رحمه اله: «حدئنا محمد ین مهران قال حدثنا ند قال 


.۳۵۲ التقريب ص‎ )١( 

(۲) تاریخ یحی بن معین: ج۲:صن۳۹۱. 

 )۳(‏ سوالات ابن الجنید ص۰۱۲ 

(4) الجرخ والتعديل: جه ت۱۳۹۷. 

(5) الثقات ج۷ ۷ 1 

(0) انظر تهذيب الكمال ج۱۷ ص !"4 215175 ا عه م‌۲۸۸: 
)۷ فتح الباري: ج ص579. 


۱۲ 


أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جهر 
النبي ية في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع» وإذ رفع 
من الركعة قال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» ثم يعاود القراءة 
في صلاة الکسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات) . 

وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها: «أن الشمس خسفت على عهد رسول الله كَْةِه فبعث مناديا 
بالصلاة جامعة فتقدم فصلی آربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات 
وأخبرني عبدالرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت : ما 
صنع أخوك ذلك عبدالله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى 
بالمدينة» قال: أجل» إنه أخطأ السنة؛ تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن 
كثير عن الزهري في الجهر»"'' . 

فابن نمر لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عليه الأوزاعي» وليس فيه 
عند البخاري ذكر الجهر وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داوود 
والحاكم من طریق الولید بن مزید عنه""*. 

وقد آشار البخاري اٍلی متابعة سلیمان بن کثیر: وسفیان بن حسین 
لابن نمرء وروایته للجهر عن الزهري. 

ورواية سلیمان وصلها أحمد عن عبدالصمد بن عبدالوارث عنه بلفظ 
«خسفت الشمس على عهد النبي يي فأتى النبي ية فكبر ثم كبر الناس ثم 
قرأ فجهر بالقراءة» وفي أبي داود الطيالسي عن سلميان بن كثير بهذا الإسناد 
مختصراً «أن النبي و جهر بالقراءة في صلاة الكسوف» وأما رواية 
سفيان بن حسين فوصلها الترمذي والطحاوي بلفظ «صلى صلاة الكسوف 
وجهر بالقراءة فيها؛ وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند 
الطحاوي. وإسحاق بن راشد عند الدارقطني. 


)۱( کتاب الکسوف» باب الجهر بالقراءة في الکسوف: حديث رقم )٠١56(‏ وحديث رقم 
(۰)۱۰7 ج۲۳ ص۱۳۸ - ۱۳۹ مح الفتح . ۱ 
(۲) المصدر السابق: ج۲ ص۱۳۹. 


۱۲۵ 


وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً ويفيد مجموعها الجزم بذلك”” لذا؛ 
فالإمام البخاري صحح هذا الحديث لكثرة طرقه ومتابعاته» وعلمنا من 
صنيعه هذا أنه لم يعتمد على ابن نمر وحده بل بالصورة .| ۱ ماكو ل 
جزم بمدلول الحديث بما يدل على .رجحان الجهر في الكسوف. : 


۳ عمر ین فحعد بم جییر بن مظعم 


ثقة ما روى عنه خير الزهري وهو أصغر من ا السنادسة . دای 
له البخاري فقط” ا يرو له إلا حديثاً د 1 ْ 


ال شتا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: خبرني! ٠‏ 
ل 
مطعم أنه بينما يسير مع رسول الله كه ومعه الناس مقفلة من حنین فعلقت؛ . 
الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فتخطفت رداءه فوقف النبي 86 
فقال: آعطوني رداثي > لو کان لي عدد هذه العضاه و f‏ 
لا تجدوني بخیلا ولا كوي ) ولا جباناء۳۱. ۱ 


قال الحافظ رحمه اه «وهذا مثال للرد على من زعم أن ۳ 
البخاري أن لا يروي الحديث الذي. يخرجه أقل من ای فإن هذا الحديث ؛ 
ما رواه عن محمد شن خر دو ول عمرء ثم ما رواه عن عمر تحير ' 
الزهري» هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاًء وقد سمع الزهري 
من محمد بن جبير أحاديث» وكأنه لم يسمع هذا منه فحمله عن ولده وال 


4 لت 8 ص1۳۹ 
(۳) کتاب الجهاد a‏ تاتالا في الحرب والجبن رقم | ve AY‏ 57 ۱ 
وکتاب فرض الخمس باب ما كان النبي () يعطي المؤلفة قلوبهم اورم بسن 
الخمس وغیرهم ؛ زم ۳۱ ج ص ۰۲۸۹ ۱ ۳ 1 


۲۹ 


اعلم»۲. فهذا الحدیث صحيح عند الإمام البخاري لأنه لا يشترط عنده 
وعند أهل السنة التعدد في طبقات الإسناد حتى يقبل الحديث خلافا لمن 
زعم أن شرط الصحيح أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين بر کین اي 
الجيّاني المعتزلي (ت۳۰۳ه). 

هلا وقد كر الخافظ رجه ادان ع یه( ۱۲ 16:۸۲ 
أووة طق کات کے کے ا رودلا قن عموو ن د فک کون 
ای ی مطعم'" ثم إن هذا الحديث اس أصلا من الأصول وإنما 
هو قصة تدل علی جوده وحلمه وشجاعته یل وقد صح في ذلك شيء كثير 
جداً يشهد لهذه القصةء واه تعالی آعلم. 


- عبيدالتك ين محرز الكوفي: 
قال الحافظ : (ما رأيت له راوياً غير أبي نحیم » وما له في البخاري 
سوى هذا الا ولم یزد المزي في ترجمته علی ما تضمنه هذا الا E‏ 


والأثر الذي يعنيه الحافظ هو ما رواه كاري فى صحيحه قال: «قال 


اش وأقمت عندهة البينة آن ۳ عند 5 كذا وكذا وهو بالكوفة: وجنت 
كا 


به القاسم بن عبدالر حمه فأجازه» 
ا أن مثل هذا الراوي مجهول آي غیر مشهور » والا مام البخاري 
لم یرو له سوی هذا الاثر 


)1( انظر نزهه النظر ص ۰۱۱ 

(۳) المرجع السابق: ج٦‏ ص۲۹۳. 

(4) فتح الباري: ج۱۳ ص۴١٠.‏ 

ره الجامع الصحیح؛ کتاب الأحكام باب الشهادة على الخط المختوم : اج ص ۱۵۰ مع 
الفتح . ۱ 


۱۳۷ 


- عطاء ایو الحسن السوائي: 
َال الحافظ : دمأ وجدت له راوياً إلا الشيباني و اتف فیه ملی 
تعديل ولا تجريح)”') روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي حديثاً واحداً. 


عن أسباط بن محمد القرشي عن أبي ساف ا عن عكرمة 
عن ابن عباس . قال الشيباني : وذكره أبو الحسن السوائي ولا أن ظنه ظنه ذکره إل 
عن ابن عباس #ياأيها :الذين آمنوا لا يحل . .ما آتية تیتموهن4 قال : : «کانوا 
إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وان 
شاقوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم آحق بها من 00 فتزلت 

ل زٍززی .. 
هذه يه في د ۱ 

ونلاحظ آن لببخازي لم يعتمد على رواية 'عطاء آبي الحسن اون 
بل ذكره مقرونا بغیر ه معضدا به روایة عكرمة عن ابن عباس . 


1 عامر ين مصعب: 

۱ شيخ لابن جريج الا يعرف؛ رون ان وقد ثقه اين خن 
علی عادته(*) . وقد روف له البخاري والنسائي حديثاً واحداً قروا بغيره ' 8 
عن ابن جريج قال: آخبرني عمرو بن دینار وعامر بن مصعب آنهما شمعا 
أبا المنهال يقول: سمعت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم قال : كنا تاجرين : 
ا و 0 


۲ التهذيب: جلا ص9١" .وانظر : ا الکمال ج۲۰ ص۱۳۱ ت ۱۳۲ والكشاف‎ )١( 
1 7 ۱ ت۰۳۸۲۲ والتقریب ص ۳۹۲ والخلاصة: ج۲ ت4۸1۹.‎ 

(۲) سورة الساء الایة: o 5 ۰ ۱٩‏ 

(6) زراه البخاري في کتاب باب لا یحل لکم آن ترثوا النساء كرهاً. . : الحدیث (4۵۷۹) 
وأبو داود في سننه الحذيث e (YA)‏ في الکبری؛ كما في تحفة الاشراف. 

۰ التقریب ص‌۲۸..‎ )٤( 

(0) تهذیب الکمال: ج۱4 ص۷۷ 


۱۳۸ 


ما كان يدا بيد فلا بأس به » وما كان نسيئة فلا یصلح»۳. 
الموضع الواحدة”"' . 


والبخاري لم يعتمد على روايته وإنما قرنه بعمرو بن دينار. 


٠‏ ۲ - آیو محمد الحضرمي: 


يقال.: إنه أفلح مول أيوب» روي عن 5 آیوب ؛ وروی عنه آبو 
الورد ابن ثمامة بن حزن القشيري» روى له البخاري حديثاً واحداً معلقا". 


بعد أن أورد حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن 
النبي بية: «من قال عشراً (أي لا إله إلا الله وحده لا شريك لفء له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير) كان كمن أعتق رقبة من ولد 
إسماعيل» قال البخاري: رواه آبو محمد الحضرمى عن أبى آرت عن 
النبي . 
الحضرمي في الصحيح إلا هذا الموضع»”*'. وقد وصله الإمام أحمد والطبراني من 
طريق سعيد بن إياس الحريري عن أبي الورد ثمامة بن حزن القشيري” '. 

فالبخاري لم يعتمد على حديثه وإنما ذكره تعليقاً على سبيل المتابعة 


(۱ رواه بهذا الإسناد البخاري في کتاب البیوع» ياب التجارة في البز وغيره: الحديث 
)3١51(‏ ج4 ص48" والنسائي في كتاب البيوع أيضاً باب بیع الفضة بالذهب نسيئة 
الحديث .)464٩۰(‏ 

(۲) الفتح: ج4 ص44". 

(۳) تهذیب الکمال: ج۲۶ ص ۳۹۰ - ۳۹۷. 

. مع الفتح‎ ٠١ کتاب الدعوات : باب فضل التهلیل » حديث رقم (6 14۰ ج١١ ص؛‎ )٤( 

' (ه) الفتح: ج۱۱ ص‌۲۰۸. 
(7) المصدر نفسخ: ۱۱ ص۲۰۸. 


۱۳۹ 


/ - أبو نصن الأسدي: 

: بصري روى عن عبدالله بن عباس ؛ وروی عنه خليفة بن حصي بن 
قيس بن عاصم المنقري "م وروی له الیخاری تعلیقاً. 

قال أبو زرعة : «أبو. نضر الأسدي الذي يروي عن ابن عباس ق٠‏ 
عقيب حديث عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها (يعني أم ا 
عليه برك ا أبن عباس عرية ثم قال: وأبو عر 

| بتري لم يعد على جد ند آورده بصيغة التمريض یدل نمی 
أ الما الببخاري لم برو ل الوحدان شا تفردوا به . ۱ 

ات ید در ی متابعة ۳ 

ومنا سیق بعضح آن ما ال لجاکم - رحمه اه مس 
إطلاقه كما ذهت إليه الحازمي والمقدسي وغيرهماء ان مقبولا على 
اطلاقه ؛ والصواب تقییده نما قنده به السخاوي . والحافظ ابن ججر حيث! 


یقول : او هو إن كان منتقضاً في حق بعص الصحابة . الذين أخرجا هم فانه: 


معتبر في حق من بعدهم الي الي ان و 
له الا راو واحد قط ۱ ۱ 


(۱) تهذیب الکمال: ج۲4 ض۳۶۳. 

(۲) الجرخ والتعدیل: ج٩‏ ت۲۲۷۸. | 

(۳) کتاب التکاح» باب ما بحل اباك ونا یحرم» ج٩‏ ص۵۷ مع الفتح. 
(4) نقله السخاري في فتح المفیث: ج٩‏ ص .1١‏ 


۱۳۰ 





الراوي» ومراتب الرواة من حيث الضبط . 


المطلب الثانی : موقف الإمام البخاري من الرواة الضعفاء . 
المطلب الثالث : مراتب الرجال الصحيحين من حيث الضبط . 


5 تصحيحها . 3-0 ۱ 






المطلب الول 
تعريف الضبط واهمیته وآثار اختلاله 


بعد أن تحدثت عن العدالة وما يتعلق بها من مسائل» وموقف الإمام 
البخاري منها أتحدث في هذا المبحث عن الشرط الثاني من شروط صحة 
الحديث» وهو الضبط وقبل الخوض في مباحثه يجدر بنا أن نقدم تعريفه 
وأهميته وآثار اختلاله» وكيفية معرفة ضبط الراوي» ومراتب الرواة من حيث 
الضبط . 1 


۱۳۱ 


1 - تعریفه في اللغة والاصطلاح: ١‏ 

ES‏ فیط علیه وضبطه یشبطه ضیعلاً 

وشا 

قال ی شي» لأ ارق وكا كي 

روط a‏ ال نا 

"وفي اصطلاح المحدئین: نوعان ضبط صدر؛ وضبط کتاب . ۱ 

أما ضبط 3 فهو أن يثبت الراوي فى صدره ما عه كا 

آما ضیط الکتاب: فهو صيانة الراوي لکتابه منذ سمع فية یف وصححه 

إلى أن يؤدي TT‏ ۱ 


ب - آهمیته وآثار اختلاله: ۱ 

إن توفر الضبط في الراوي شرط أساسي في قبول حديثه» فلا يکفي. . 
أن يكون ديّناً مستقيماً ختى يضاف إلى ذلك حفظه وعلمه بما یحدث» وتثبته: ‏ 
في الأخذ والرواية. ومن هنا كان اختلال .الضبط سببا فني رد المروي. 20 

قال الإمام ابن الضلاح - رحمه الله -: «لا تقبل رواية من غرف 
بالتساهل في سماع الجديث آو [سماعه کمن لا يبالي بالنوم في مجلس: . 
السماع» وکمن لا يحذث بأصل مقابل صحيح ومن هذا القبيل من اعرف 
بقبول التلقين في الحديث» ولا تقبل رؤاية من ككرت الشواذ والمناکیر في: . 
حديثه... ولا تقبل رواية من عرف بالسهو في روایاته اد ثم ؛ يحدث من 
أصل صحيح . 7 هذا يخرم الثقة بالراوي أوضبطة0”". 


۱ لسان 0 مادة مب ج۷ ص ۳۰ وار الصیحاح : 2 (ضبط) ونا 


(۳) علوم الحدیث ص۱۰۷ - ۰۱۰۸ 


۱۳۲ 


ج - كيفية معرفة ضبط الراوي: ‏ 

يعرف ضبط الراوي دسر آحادیثه وعرضها على أحاديث غيره من 
الرواة لتعرف مدی الموافقة والمخالفة لهم» وقد لخص الامام ابن الصلاح - 
رحمه الله هذه الطريقة معتمداً في ذلك على صنيع الأئمة وصریح آقوالهم. 
فنذكر قوله. ثم نتبعه بأقوال أئمة النقد. 

" قال وخمة الله -: «یعرف کون الراوي ضابطا بأن نعتبر روایاته 
بروایات الثقات المعروفین بالضبط والاتقان. فان وجدنا روایاته موافقة لهم 
ولو من حیث المعنی لرواياتهم و موافقة لها فی الأغلب. والمخالفة نادرة 
عرفنا حینئل کونه ضابطا وان و جدناه کثیر المخالمة لهم عرفا اختلاف 
۱( 

ضبطه ولم یحتج بحدیثه»" ۱ : 

وهذا الذي ذکره اپن الصلاح قد صرح به الائمة وعملوا به. 

قال 5 الشافعي كديرا إلى شروط الراوي الذي تقوم به الحجة : 
«إذا شارك آمل الحفظ في الحدیث وافق حدیثهم۲۲۱۱ 
آردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره)”") 

وقال ابن المبارك: "ذا آردت آن یصح لك الحدیث فاضرب بعضها 


2 


و قد صرح بهذا الا مام مسلم في صحیحه ؛ فقال ؛ او علامه المنكر فى 
حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غیره مت 


(۲) محمد بن |دریس الشافعي: الرسالة - تحقیق آحمد شاكر ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- القاهرة - ط۱ سنة ۱۳۵۸ه. ص۱۵۳. 


(۳) رواه الدارمي في سننه : جا ص ۰.۱۵۳ 
€3 الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع تحفيق د. محمد 9 
سعيك - مکتبة الفلاح _ الکویت سنة ۱ ۰« ج۲ ص 6 .١‏ 


۱۳۳ 


الحفظ 9 اک روابته روایتهم او لم تکد توانقها, فإذا E‏ ۲ 
لاقلب: من حنیکه كذلك كان مهجور ا ع ولا ۱ 
له 2 ۱ 


د - مراتب الرواة من حیث الضبط: ۱ 
إن رواة الحديث ليسوا على درجة و من حیث الضبط والاتقان, 7 

فمعيهم من هو في الذروة العالية في الحفظ والاتقان» وفیهم من هو تالف | 

۱ الحفظ ی الإتقان والشیط . وینهم روا ا من يقترب | 

۱ .وقد بين الام 7 رجب ا ذلك فقال: "إن الرواة EF‏ 0 
أحدها : من يتهم بالكذب . 
والثاني : بن لا يتهم لكن الغالب على دی الوهم والغلط.. 
والثالث : من هو صادق ویکثر في حدیثه الوهم ولا یغلب علیه . 
والرابع : الحفاظ الذين يندر الخطأ والؤهم في حديثهم أو يقل. 1 
فأما الع اوزاف e E‏ 

yT ا‎ 

١ ۳۷ ۱‏ عن ابن او وابن مهدي » ۳ آنیم e‏ وهر ۱ 

وی وعلی هذا المنوال : او ود و 

ال ا و ال ام ”5 

يحيى بن سعید يميل على, ابن المديني و صاحبه البخا دی 


ET (۱)‏ 
۰ (؟) شرح العلل ص۲٩‏ - باختصار. 


۱۳ 









المطلب الثاني 
موقف الامام البخاري من الرواة الضتفاء 

سبق في المطلب الأول نقل كلام الإمام ابن رجب حول موقف ابن 
المديني وتلميذه الإمام البخاري من الروأة المتصفين بالصدق وک في 
حديثهم الوهم ولكن لا يغلب عليهم. حيث ذكر أن البخاري وابن المديني 
۱ پخرجان لمثل هو لاء الر واة. فهل ما ذکره ابن رجب صحيح ودقيق ينطبق 

إن الرواة الضعماء (أو الذين ضعفوا) من رواة الجامع الصحیح عددهم 
كبير. وبمراجعة ما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح يمكن أن نصنفهم إلى 


E I EES 


الصنف الأول: 

رواة ضغفوا بسیب بعض الأحاديث التى انفردوا بهاء وهذه الاحادیث 
لك یعرج عليها البخاري في صحيحه. ومن هؤلاء الرواة : 
١‏ أفلح بن حميد الأنصاري المدني : 
ابن عدي: كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق» ولم ينكر عليه 
أحمد غير هذا. وقد انفرد به عن أفلح المعافى ابن عمران» وأفلح صالح. 
وأحاديثه مستقيمة . 
ا 

وروی آفلح حدیقین منکرین : أن النبي خر آشع وحديث وقت لأهل 
العراق ذات عرف . 

والبخاري لم يخرج له شيئاً من هذا وللّه الحمد ‏ بل له عنده 
حديث واحد فى الطهارة. وللاثة فی الحج› ورابع فى الحج علقّه ‏ ووافقه 

۱۳۵ 


فلع على تخريج الخمسة وكلها عندهما. عنه عن القاسم عن ات ۱ 

و ای زرف رابو ات وغیرها. وضعفه الدازقطني في روایته عن. ‏ 
زائدة . قال الحاکم. وذلك باسبب حديث. واحد خالفا فيه حسين بن. غلي 
الجعفي صاحب زائدة». قال الحافظ : .وهو تعن ولم بخرج. عنه البخاري 0 
0 مو ضعین عن شعية اهتنا في الصلاة والآخر في افتن؛ وروی له. 

0 ۱ 
ب الستن 

۳ ل بردة بن أبي موسى الأشعري : 


ونقه انك معين والعجلي والترمذدي وأبو داوود» وقال النسائل به 
ا وقال مرة ليس بذاك القوي؛ وقال آبو حاتم: لیس بالمتین یکتب. 
حدیثه . وقال ابن عدي: صدوق وأحاديثه مستقيمة» وأنكر ما روي : حديث' 


إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها قبلها. نیقی اس 
صحاحهم» وقال آحمد : ری مناکیر . ۵ 


قال ا حجر : سج نة ك رايت وغيره يطلقون الجاكير 
۱ على الأفراد أ لمطلقة”” .' 5 0 
الصنف الفاني: ‏ 


رواة ضعفوا في شیوخ معینین. والبخاري لا پروي عن موه / 
الشيوخ فمن هوّلاء الرواة: 


اد ار بن ب بر نشم لانن اي ادن يض 
)۱( هدي الساري ص ۱۱ 5.: 


© الصف ف فا6 
(۳) هدي الساري ص٣٤٤..‏ 


۱۳۹ 


له إلا من حدیثه عن زائدة فقط. 


۲ - سلام بن آيي مطیع الخزاعي آبو سعید البصري: 
قال أحمد: ثقة صاحب سنة. وقال ابن عدي: لیس بمستقیم الحدیث 
عن قتادة خاصة. ولم أرَ أحداً من المتقدمين نسبه إلى الضعف. وقال ابن 


والبخاري لم يرو له عن قتادة» كما روى له بمتابعة غيره له» وليس 
له فى البخاري سوى حديثين أحدهما في فضائل القرآن وفي الاعتصام 
بمتابعة حماد بن زيد وغیره له» عن أبن عمران الجوني عن جندب » والآخر 
فى الدعوات بمتابعة ۳۳ معاوية وغيره عن هشام بن عروه عن ان عن 


ا 


۳ - معمر بن راشد: صاحب الزهري: 

كان من أثبت الناس فيه. قال ابن معين وغيره: ثقة إلا أنه حدث من 
حفظه بالبصرة بأحاديث غلط فيها. قاله أبو حاتم وغيره. وقال العلائي عن 
يحيى بن معين: حديث معمر عن ثابت البئاني ضعيف. وقال ابن أبي 
خیلمة: |ذا حدئك معمر عن الزهري» وابن طاووس فحدیثه مستقیم؛ وما 
عمل في حديث الأعمش شيئاًء وإذا حدث عن العراقيين خالفه هل الكوفة 
والبصرة؛ قال ابن حجر: «أخرج له البخاري من روايته عن الزهري وابن 
طاوس وهمام بن منبه ويحيى بن أبي كثيرء وهشام بن عروة. وأیوب 
وثمامة بن أنس وعبدالكريم الجزري. 


(۲) المصدر نفسه ص۲۸ - ۲۹ 


۱۳۷ 


بخرجوا من روا أهل البصرة عنه إلا ما توبعوا عليه واحتج به 
ئمة كلهم . ۱ 
الصنف الخالث: 
رواة ضعفوا في حالات خاصة كالاختلاط والتغير. ولمم ليخاري ۷ 
خن ون م 
أبو نصر الأزدي اش وثقه امن معین. ET‏ في قتادة ا 
وونقه العجلي الاي وقال أبو حاتم صدوق . وقال ابن سعد : نقه الا . 
أنه اختلط في آخر عمره. ْ ش 
قال الحافظط ابن ج اما ضره ار لن Ea‏ قأل : 
ات مهادي يقول: كان الجرير a e‏ 
له البخاری من روايته تاد إلا اذيك يسيرة توبع O‏ ۰ 
۲ - حجاج بن محمد الأعور المصيصي: ۱ 
) آحد الأثنبات» أجمعوا على توثيقه» وذكره أبو العرب الضقلي في / 
ل پسیت أنه تغیر في عمره ٠‏ ما ضره الاختلاط فان . 
ا وروی له الجا O‏ 000 
لان مين و ا السلمي : 


ظ أبو الهذيل الكوفي متفق على الاحتجاج به إلا أنه تغير في آخر عمره. 
وقد أخرج له ار 7 من حديث شعية والخوري وزائدة وأبي عوانة ا 


4۷ المضدر هط‎ 0 ٠ 


۱۳۸ 


وأبي بكر بن عياش وأبي کدینه» وحصین بن نمیر» وهشیم وخالد الواسطي 
وسلیمان بن کثیر العبدي وآبي زبید عبثر بن القاسم وعبدالعزیز العمي. 
وعبدالعزیز بن مسلك ومحمد بن فضیل . 

فأما شعبة والغوري وزائدة وهشیم وخالد فسمعوا منه قبل تغیره. وأآما 
حصين بن نمير فلم يخرج له البخاري من حديثه عنه سوى حديث واحد. 
وأما محمد بن فضيل ومن ذكر معه فأخرج من حديثهم ما توبعوا عل 


الصنف الرایع: 

رواة ضعفوا بسبب خلل وقع لهم في الأخذ والتحمل كالرواية 
بالإجازة آو الوجادة آو بسبب خلل فی الاداء کالارسال آو التدلیس» ومن 
أمثلة هو لاء : 
١‏ 2. أوس بن عبدالله أبو الجوزاء : 

تكلم فيه للإرسال. ذكره ابن عدي في الكامل وحكى عن البخاري أنه 
قال: في إسناده نظر ويختلفون فيه» ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال: 
يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده. 
قال ابن حجر: «أخرج له البخاري حديثاً واحداً من روایته عن ابن عباس . 
قال: کان اللات رجلا يلت السویق: وروی له الیافرن) , 
۲ - ثمامة بن آنس: 


تكلم فيه من أجل روايته من الكتاس» روى عن جله» ونقه اخ 
والنسائي والعجلي وقال ابن عدي : أرجو اة د باش به 4 وروی عن آبي 
يعلى أن ابن معين أشار إلى لينه. 


قال الحافظ : «قد بين غيره السبب في ذلك وهو من أجل حديث أنس 
)١(‏ المصدر نفسه ص 4۱۷ - ۰۱۸ 
(۲) المصدر نفسه ص4۱۱. 


۱۳۹ 


في الصندقات لیکون ثمامة قبل آنه لم.یاخذه عن انس سماعاً وقد نيا أن 
ذلك لا یقدح في صحته" 8 ۱ ۱ E‏ 


۳ - الحکم بن نافع آبو الیمان الحمصي : 


مجمع على ثقته . ر ا وروی له الباقون : 
بواسطة. تکلم بعضهم افي سماعه من شعیب فقيل إنه مناولة» وقیل : آنه 
إذن مجرد. وقد قال الفضل ب بن غسان سمعت يحيى بن معين يقول: شالت 
آبا الیمان عن حدیث 59 فقال : لیس هو مناولت المناولة لم آخرجها 
لاحد» وبالغ آبو زرعة الرازي. وقال لم یسمم آبو الیمان من شنعیب اآا. 
خدكا واححلا. 0 20 


قال 0 إن ص ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالاجازة الا 

أ كان يقول في جي ذلك أخبرنا ولا مشاححة ٠‏ في ذلك إن كان: اصطلاحاً 

0 ۲ 
لد » 


4 - خلاس بن عمرو الهجري : 


۱ ونقه ابن و داود والعجلر .. وقال آبو حاتم : ان وفعت ده 
صحف عن علي ولیس بقوي . وقال آحمد بن حنبل کان القطان یتوقی : 
حديثه عن علي خاصة. واتفقوا على أن روايته عن علي بن: أبي طالب ؛ 
وذویه مرسلة. ۱ 0 


وقال آبو داود عن ا لم يسمع من أبي هریره . 


قال الحافظ : روايته عنه عند البخاري؛ E‏ قرنه e‏ 
ند ١‏ 
نما N‏ ۱ 


(۲) المصدر نقسه ص‌۱۸؟. 
(۳) هدي الساري ص 1۲۰.. 


الصنف الخامس: 

رواة ضعفوا بسبب المذهب العقدي آو الفقهی . 

وهؤلاء لا أثر لتضعيفهم بذلك. إذا كانوا ثقاتِ وقد سبق في المبحث 
الأول بيان موقف الإمام البخاري من رواية أهل البدع والأهواء وجل من 
أذكر هنا بعض الرواة الذين ضعفوا بسبب المذهب الفقهي. فمن هؤلاء: 
١‏ - ربيعة بن أبي عبدالرحمن : 

تكلم فيه بسبب الإفتاء الاي ۳ 

قال الحافظ فيه: (ثقة فقيه مشهورء قال ابن سعد: کانوا یتقونه 
لموضع الرأي)”'' , 

والبخاري لم يعتمد بهذا التضعیف فقد روی له في صححه و کدا 
سائر الجماعة. 
1 - محمد بن عبدالله بن المثنى : 

آبو عبدالّه الأنصاري البصري القاضی. من قدماء شیوخ البخاري ثقة. 
ولقه ابن معین وغیره» وقال اد وغيره: ما يضعفه عند أهل الحديث إلا 
النظر في الرأي» أما السماع فقد سمع”". 
الجماعة . 

فهؤلاء هم أصناف الرواة الضعفاء الذين خرج لهم البخاري في 
صی‌صحه . ولقد بین العلامة المعلمي کیف يحرج الشيخان للرواة المتكلم 


(۳) المصدر نفسه ص 4۱۲. 


إن الشیخین خرچان من فیهم کلام في ماع معر وفه . ۱ 
ا أن يؤدي اجتهادهما إل أن ذلك الكلام لا یضره في واه 
البتة ) كما أخرج البخاري لعكرمة . ۱ 
الثاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام انما يقتضي أنه لا 


يصلح للاحتجاج به وحده» ويريان. أنه يصلح لآن یحتج به مقرونا آو حیث :. 
تابعه عیره ونحو ذلك . ' ۱ "0 


الشها: آن بریا آن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته "عن 'فلانأ ‏ 
من شيو خه› آو بروایه فلان نه » أف :نا سمح منه من غير کتابه آو بما: 
سمع منه بعد إختلاطه » | a‏ 
وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس . ش ۱ ۱ 
فیخرجان: للرجل جیت بصلح: ولا يخرجات له حيثث له سل 
وهذا تلخيص جید لا مزید علیه. ۱ ۱ 
Ê‏ 3۳ 






المطلب الثالث 
مراتب رجال الصحیحین من حیث الضبط 


اب را الصحیحین لو على مرتبة واحدة من حيثث الضبظ . م 
الحافظ الثقة وفیهم دون ذلك . ۱ 


وسأسوق من أقوال تیا مزال لین لاك 
قال الإمام ا ب سوه ادن 


۸5 ص97 أ 


۱:۲ 


«من أخرج له الشيخان أو أحدهما علی قسمین : 

آحدهما ما احتجا به في الاصول» وانیهما: من آخرجا له متابعة 
وشهادة واعتبارا . 

فمن احتجا به أو أحدهماء ولم يوثق ولا غمزء فهو ثقة حديثه قوي. 
ومن احتجا به أو ال هیر | وتكلم فيه: فتارة يكون الكلام فيه تعنتاء 
والجمهور علی توئیقه. فهذا حدیثه قوي آیضا. وتارة یکون في تليينه 
من آدنی درجات الصحیح . 

فما في «الكتابين» بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في 
0 الال ا م 
0 و eS‏ 
قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين . 

نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات فليس من وثق مطلقاً كمن تكلم 
قه » وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في | لطلت کم .د ضعفوه» ولا 

O ۱ ۱ ۱‏ 
من ضعهوه ورووا له کمن ترکوه ولا من ترکوه کمن اتهموه وکذبوه»"" 

وقد سبق الی هذا الحافظ الحازمي (تء4 ۵۲ه). فانه قال بعد أن قسم 
الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولی مقصد البخاري. ویخرج 
أحياناً من أعيان الطبقة الثانية . 

«فإن قيل: إذا كان الأمر علی ما مهدت. وآأن الشیخین لم یودعا 
کتابیهما الا ما صح. فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم» نحو 
فليح بن سليمان» وعبدالرحمن بن عبدالله بن دینار وإسماعيل : بق أبن اون 
عند البخاري ومحمد بن إسحاق وذويه عند مسلم . قلت : ف إيداع البخاری 


۹ الموفظة ص ةلا ۳ 


۱:۳ 


ومسلم. 5 حدیث: تفر سیوا الی 29 فظاهر › غير أنه لم 0 
- ضعفهم حداً پرد به حدینهم. ۱ : 7 
ومعنى هذا أن 0 البخاري يروي عن الضعفا. لين لم يصلر إلى ۱ 
ات ون 
ار موافقة هذا ۳ تین 0 ۱ 
والشواهد. فإنه وروی اك ثم يقول: u‏ فلان وفلان. ٠.‏ ذا ١‏ كان 0 
راویه ضعیف أو کان الراوي ثقة لکن وقع فيه اختلااف في سنده وفتنه . .كما ۱ 
سيأتي توضيحه في منهج | البخاري في تعليل الأحاديث». ۱ ۱ 


الثاني : 6 5 آصول الراوي والنظر فيها. فإنه ولو كان ضعيفاً في ْ 
حفظه فإنه يقبل حديثه الموجود في أصوله. إذا كان الراوي صدوقاً في . 
الجملة . ومثال هذا آحادیث [متفاعيل بن أبن :ارس" ) 


ره المنهج يعرف بمنهج الانتقاء من أحاديث الستعفاء آي أن ' 
حدیث الضعیف لا يرد جملة ولا یقبل جملة. وانما یقبل ما صح فن خدیثه 
فقط . كما أن الثقة ' لا تقبل أحادیثه مطلقاً فیقبل ما آصاب فیه ویرد ما أخطاً 


كه . 


ی O‏ 
أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر الوراق وغيره : : «ولا عيب على مسلم , 
في إخراج حديثه لأنه ينتقى من أخاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه. 
كبا لطر مق أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في هذا المقام من 
ااا و .الثقة. ون و ۳ سيئي 





۰ )۱( شروط الأئمة الخمسة ص٩۹‏ - ۷۰ 
(۲) انظر ص٥٤‏ من هذه الرسالة. 


EE. 


الحفظ . فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله والثانية : طريقة بي محمد بن حزم 
وآشکاله . وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشآن»۳؟. 


وهذه هي طريقة ال مام البخاري - رحمه الله أيضاً ولکن قد یختلف 
اجتهاد الائمة في تقدير ضعف الراوي ومرتبته . فقد یکون الراوي ضعیفاً متروکا 
عند مسلم بينما يكون عند البخاري ضعيفاً ضعفاً يسيراً محتملاء أرعل الک 
كل بحسب اجتهاده وقد صرح الإمام ابن الصلاح بهذا حيث قال: 


«شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة 
عن الثقة من أوله إلى منتهاهء سالما من الشذوذ والعلة. وهذا حد 
الصحيح ؛ , فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين 
أهل الحديث» وما اختلفوا فى صحته من الأحاديث: فقد يكون بسبب 
اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفئ بعضها. وهذا هو 
الأغلب فى ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من 
شرط لسحی: فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات» غير أن فیهم آبا الزبیر 
المكي مثلا و سهیل بن آبي صالح. آو العلاء بن عبدالرحمن» لكون هؤلاء 
عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم یثبت عند البخاري 
ذلك فيهم. وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن 
عباس وإسحاق بن محمد الغروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج 
بهم البخاري ولم یحتج بهم مسلم». 
وواضح من كلام الإمام ابن الصلاح أن الأئمة لم يختلفوا في حد 
الصحيح وشروطه المعتبرة وأركانه من: إتقان الرواة» واتصال السندء 
والسلامة من الشذوذ والعلل» وإنما الخلاف بينهم في تطبيق تلك الشروط 





)۱ ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد - تحقيق شعيب الأرنائوط وعبدالقادر 
الأرناؤوط مؤؤسسة الرسالة - الطبعة الثامنة» سئة 9ھ _ 1۹9م a‏ ۳۱ 


)۲( أبو عمرو بن الصلاح: صيانة صحيح مسلم - دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر - دار الغرب الاسلامي ‏ الطبعة الاولی» سنة ۵۱8۰ - ۱۹۸۶م» ص۷۲ - 
5/. : 


۱: 


- على الرواة: والأحاديث ومن ثم تختلف اجتهاداتهم» ولیس بسبب الاختلاف " 
في الأسس والمنهج كما يفهمه الا ار 
. وتنزيل تلك الشروط . 0 1 
وقد.ظن الكثير أن 5 شرطاً خاصاً به في الصحیح» وكذلك أن : 
لمسلم. شرطأ متميزاً وكذلك أن لابن حبان ولابن خزيمة شروطاً خاصة ببهما ' 

وهكذا للحاكم شرط للصحيح خاص به. . أي إن لكل إمام وناقد شروطاً في 0 
الصحيح تختلف تماماً عن شروط الآخرین وهذا مخالف للواقع العملي . 
التطبيقي عند النقاد؛ والسبب في الوقوع في هذا الخطاً المنهجي الخطیر هو 
تلك الألفاظ المجملة التي أطلقها الحازمي والمقدسي والحاكم في كتبهم ‏ 

وهم لا یعنون بدا ما فهمه هؤلاء. 0 0 


ومن هنا فان التعزیف المتداول للحدیث الصحیح وهو:. (ما یرویه . 
العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم. من الشذوذ والعلة القادحة) فيه 
' قصور إذ لا يشمل أحاديث العدول الذين خف ضبطهم آو بعبارة آخری لا . 

ا الضعفاء اي بجت ۱ 


1 هذا ای ۳ الخدت ل تا إسناده بنقل العدل 0 و آو ۱ 
القاصر عنه إذا اعتضد باقن E‏ ۵ ۳ ۱ 
۱ معلا . ۱ ۱ : 


وزقد استند الحافظ ' في هذا 1 إلى شعه 4 واستقرائه لأحاديث الصحيحين. 


قال رحمه الله ۰ 


«وانما قلت ذلك لأننى اعتيرت كثيراً من أحاديث. الصحيحين: فوجدتها ' 
١ 1‏ ۱ ۱ 9 ۱ 1 )22 1 3 0 وا“ 3 1 أ 


)١(‏ النكت على كتاب ابن" الصلاح ص۱۳4. 
' (؟) المصدر نفسه ص1"4. 


١5 


فمن ذلك حديث آبي بن العباس بن سهل ین n‏ بل 


رضي الله عنه في ذكر خيل النبي 25 قال : کان للنبي ياه في حا 
يقال لها اللحيف. قال آبو عبدالله وقال بعضهم : اللخيف" . 


راي هتا ت تفه لبو حيط اجو ن جل ون بن فن 
والنسائي . ولكن تابعه عليه أخوه عبدالمهيمن بن العباس““ أخرجه ابن ماجه 
من طریقه . وعبدالمهیمن فیه ضعف. فاعتضد. وانضاف ژلی ذلك آنه لیس 
من أحاديث الأحکام» فلهذه الصورة المجموعة حکم البخاري بصسته *. 
ولا و ما ای 
عائشة بنت طلحة عن عائشة - رضي ال عنها - آنها سألت النبي بيه عن 
الجهاد فقال ع: «جهادکن الحج والغمر :۳ . 


ومعاؤية ضعفه أبو زرعة ووئقه آل ۱۳ 
وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبى e.‏ فاخت ۹ 


فى أمثلة كثيرة قد ذكر الحافظ كثيراً منها في مقدمة شرحه للبخاري 
ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري 





)۱ فيه ضعف من السابعة . انظر التقریب ص۰۹۲ وهدي الساري ص۰۰۸ 
(۲ نمه › مات فى حدود (۱۲۰ه) وقيل قبل ذلك» انظر التقریب ص ۰۲۹۳ 
)۳( 0 البخاري في کتاب الجهاد؛ باب اسم الفرس والحمار الحدیث (۰)۲۸۰۰ ج؟ 


)£( ضعيف من الئامنة » مات بعل السبعين ومائة روق له الترمذدي وابن ماجه ‏ انظر التقریب 
ص۲۱۱ ۳. 


() النکت ص؟ ۰.۱۳ 

9 آخرجه البخاري ف يكتاب الجهاد باب 9 النساء رقم (ه ۲۸۷) اج ص ۸۵. 

(۷) انظر الکاشف: ج۳ ص۱۵1 وهدي الساري ص455. 

(۸) حبیب بن أبى عمرة القصاب آبو عبداله الحمانی» بکسر المهملت الكوفي» ثقة مات 
سنة (۱6۲ه) ترجمته في : التقریب ص۱۵۱ ۱ ۱ 

)٩(‏ آخرج البخاري حدیثه عقیب حدیث معاوية بن لسحاق السابق: رقم (۰)۲۸۷۲ ج؟ 
ص .۸٩‏ 


۱:۷ 


وقال الحافظ 0 دنا مراك ا نيم ال د - عند ۱ 
الامام البخاري: ‏ 


«وآما الغلط فتارة یکثر في الراوي وتارة یقل» فحیث یوصف بكونه كثير ع ۱ 
الغلط  ٠‏ ينظر فيما أخرج له إن :وعد عزوي عنده أو غند غیره اف روانه عم" ۱ 
هذا الموصوف بالغلط؛ ؛ علم آن المعتمد أصل الحدیث لا خصوص هذه 
" الطریق» وإ لم يوجد إلا من طريقه .فهذا قادح يوجب التوقف فيما هذا سبيله ' 
٠‏ - وليس في الصحيح ١‏ بحمد الله» من ذلك شيء» وحيث يوضف بقلة ' 
الغلط » کما يقال سيء الحفظء أو له أوهام» أو له مناكير» وغیر :ذلك من 
العبارات» فالحكم فيه کالحکم. في الذي قبله إلا أن الرواية عن اهولاء في 1 
المتابعات اکثر منها عند المصنف من الرواية عن آولئك»۳). 


ومن هنا یتبین لنا آن منهج البخاري في تصحیح الأحادیث هو النظر " 
في الحدیث بمجموع طرقه وآسانیده. ولیس النظر في خصوص کل اسناد 
على انقراده» ولیس هذا منهجاً للإمام البخاري فحسب بل هو منهج كل ' 
المحدئین النقاد . کال مام "مسلم والترمذی وغیرهم لذلك نرى الإمام مسلم , 
يورد في صحيحه بعضن الأخاديث التي في إسنادها ضحف ثم يورد :لها ۱ 
الشواهد والمتابعات فيكون ذلك الحديث ا ي تلك الطرق ۱ 
وكذلك الإمام الترمذي أفإنه يورد في كثير من الأحيان أحاديث. في رواتها : 
ضعف.» زیتکلم علی آرلتك الرواة فیقول مثلا: «فلان لیس بالقوي"». آو , 
اليس بذاك ونحوها من عبارات التليين» ثم يحكم: على الحدیث بالصحة ۳ 
الحسن آو هما .مع باعتبار شواهده و لأنه يعقب .على ذلك الخكم 
غالا بقوله وفي الباب غن فلان وا اند بر وشرح هذا الأمر وذكر الأمثلة . 
عليه يطول» ومن ينظر في الجامع ا للومام مسلم وجامع 0 ۱ 
الترمدي بتمعن یتبین له ذلك » والذي آرکز عليه هو ذكر أمثلة ونماذج من 
صحيح الإمام البخاري» قواها البخاري. وصححها ع سركي 1 5 
. بخصوص ها ۱ 0 


(۱) هدي الساري ص۰۳. 


۱:۸ 







المطلب الرابج 
نماذج من احادیث الضتفاء ومنهج 
البخاري في تصحیحها 


١‏ أحاديث محمد بن عبدالرحمن الطفاوي: 

له في البخاري ثلائة آحادیث ولو نظرنا إلى ترجمته في كتب 
الرجال“ نجد أنه ليس من الحفاظ المتقنين الذين هم من شرط الصحيح. 

وقال أبو حاتم : صدوق إلا أنه يهم احیاناً. 

وقال ابن معين: لا بأس به. 

رل او روا كر الخدت 

وأورد له ابن عدي عدة أحاديث وقال: إنه أله بأس به . 

فهذا الراوي واضح e a‏ 0 
فيه صدوق یهم » ولد ا به › فحديثه حسن 4 الله ال 
فحديثه ضعيف» إذن فأحاديث الطفاوي تكون ضعيفة نفا مد از ت 
على الاصطلاح المتداول» والآن ندرس آحادیثه وکیف صححها الإمام 
البخاري - رحمه الله ج 
الحديث الأول : 

قال البخاري ‏ رحمه الله : لانتا ان بن المقدام العجلي ا 


)۱ انظر : التاريخ الكبير: ج۱ ت ۶16 ؛ والجرح والتعديل : ve‏ ت ۷ ۰۱۷ والثقات : ۷ 
ص ۶۲ ۰ وتاريخ بغداد : ا ص۰۲۹۸ وتهذيب الكمال: 10 ص ۰5۹8۲ والمیزان : 
ع ت ۰۱۷۸۳ وتهذيب التهذيب: ج۹ ص۳۰۹ والتقريب ص۳٩۰‏ وهدي الساري 
ص ۲" والخلاصة : ا تا ٤٤‏ . ف 


۱:۹ 


محمد بن عبدالرحمن الطفاوي عن هشام ب بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالوا: 
إن قوماً يأتوننا پل لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم 2 قال : سموا اه : 
. وکلوه»؟. ۱ 
راان رس د ادت ا عك ا ۱ 
أحسن الأحوال بالحسن الاصطلاحي» لكن الإمام البخاري صححه 
في صحيحه محتجأ به والجواب على ذلك أنه وإن كان. خصوص سنده فيه ) 
مقال لكن له متابعات تقويه وترفعه 7 درجة الصحة . وهذه المتابعات هي : 
١‏ ا ۳ خالد الاخ E‏ المصنف في کتاب , التوخید ‏ 
قال البخاري - رحمه الله «حدثنا يوسف بن موسى؛ حدئنا آبو خالد ‏ 
الاحمن قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قال 0 
قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواماً حديثاً عهدهم بشرك يأتونا بِلْحْمَانِ لا 
ندري يذكرون اسم الله غليها أم لاء قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا». 
تابعه محمد بن 4 وعبدالعزيز بن محمد وی 
ی ظ ۱ 0 
'وأبو خالد هو سليمان بن خان الأزدي اعون قال فيه الذعبي: 
اصاحب حدیث وحفظ. روى عباس عن بن معين: : صدوق ل ئة 
وقال علي بن المديني : نقة. وقال آبو حاتم: صدوق» روى له أحاديث: ' 


خولف فيها - هو كما قال يحيى: : صدوق لیس بحجة؛ وانما يمن مه 
حفظه . ش 


)1( رواه البخاري في کناب ا باب من لم یر الوساوس ونحوها فا 


۹ ص ونانف اک ص٤۰۳۹ EE‏ 0 ا ا 


06 رواء كارف في كتاب ت باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة نه رقم (YEA)‏ ۱ 
ج۱۳ ص۳۹۱ مع 3 ك 


۱9۰ 


قلت : الرجل من رجال الکتب الستة: وهو مکثر یهم كر 
وفال فیه الحافظ : صدوق ۱ 


وقد ذكره ه العقيلي في کتابه اشفا فهو صالح للمتابعة . 

۲ . متابعة أسامة بن حفص : وصلها المصنف في كتاب الأضاحي› 
قال البخاري: 

(ثنا ۰ محمد بن عبداللهء ثنا أسامة بن حفص المديني عن هشام بن 
عروة عن أبيْهء عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن قوماً قالوا للنبي كْة: «إن 
فما یأتوننا... .» ۱ ۱ 

تابعه علي عن الدراوردي» وتابعه أبو خالد والطفاوي"*. 

وأسامة بن حفص شيخ لم يزد البخاري في ترجمته في التاريخ الک 
على ما فى هذا الحديث حیث قال: «أسامة بن حفص المديني» عن 
هشام غ سمع مه میهد نزن دا ۱ 

ولم يذكره أبو حاتم في كتابه» وقال فيه الذهبي: (صدوق» ضعفه آبو 
الفتح الأزدي بلا حجة» وقال اللالكائي : مجهول. قلت روى عنه ا 
يعني انتفت .عنه الجهالة بذلك فمثله يصلح للمتابعة. 

لهذه المتابعات صحح الإمام البخاري هذا الحديث وأورده في كتابه 
محتجاً به مستنبطاً منه مسائل في الفقه والعقيدة». وقد أخذ منه الحافظ ابن 
حجر أن تقوية الحديث الذي يرويه الضعيف إذا كانت له متابعات هو اسر 
يشهد له صنيع البخاري؛ قال رحمه الله -: 


.5٠١ص میزان الاعتدال: ج۲‎ )١( 

(۷) التقریب ص ۵۰ ۲. 

(۳) الضعفاء: ج۲ ص؛ ۰.۱۳ 

(4) آخرجه البخاري في کتاب الذبائح والصید» باب ذبيحة الاعراب ونحوهم رقم (06۰۷) 
ال ۳ 

(6) التاریخ الکییر: ق۲ ج۱ ص۲۳ 

(1) میزان الاعتدال: ج۱ ص؛ ۰۱۷ 


۱ ۱ 


أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن لك ووافقه على . 
روایه ذلك الخبر من هو مثله ف ذلك القصور بذلك. نت الحديث ؛ ١‏ 
على کر ٤‏ ۱ 
٠‏ الحدیث الثاني: 
قال الإمام البخازي : «حدثنا محمد بن. المقدام العتجای: دتا 
7 ۷ بن يك الطفاوي حدثنا أيوب عن محمد عن آبي هريرة قال : 7 
قال النبي بية: «أعطيت مفاتيح الكلمء ونصرت بالرعب» وبينا آنا ائم ۰ 
البارحة إذ لت بمفاتيح خزائن e Ts‏ ۰ 


وطریق: الطفاوي مذا قال فيه البغوي فيما ذكر عنه الإسماعيلي:. 
۱ أعلم حدث به ا2 ا ا 1 ل ۱ 
' مثل هذا الامام له قیمته العلمية لأنه مبني علی التتبع والاستقراء لذا لم یذکر 
الحافظ في مقدمة الفتح ,متابعات لحدیث الطفاوي وکذا لم يفعل في شرحه ' 
| لهذا الحدیث في الفتح؛ مع سعة اطلاع الحافظ - رحمه الله - وتبحره في 
معرفة الطرق والروایات وشدة دفاعه عن الصحيح ورجاله» ومن. هنا ' 
أستطيع أن أقول إن هذا الحديث لو طبقنا عليه قواعد المصطلح بخصض : 


إسناده لحكمنا عليه با فرابة والضعف. . لکن الاما البخاري آورده ذ جامعه . 


الذي اشترط فيه الصحة معتمداً عليهء والإمام البخاري لم .يحكم على 
خصوص هذا الإسناد وإنما باعتبار ما .لهذا الحديث من شواهد منها : 0" 
الشاهد الأول : ما روا البخاري في کتات الاعتصام من صحيحة قال: 


« حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا رف ين ,سعد عن این شهاب ,هن : 
۱ 5 بن الم یب عن آبي هريرة - رضي الله عنه _ أن رسول اه و قل: 


00 الفتح: ج٩‏ ص ٥٩٩‏ . 0 2 
(۲) رواه البخاري في کتاب التعبیر» .باب رؤيا الليل» رقم (2)5994 ج۱۲ ص505. 
(۳) نقله الحافظ في فتح الباري: ج٩‏ ص407. 


۲ 


اعت بجوامع الكلم. ۰۰۰ . 

والشاهد الثانی : ما رواه البخاري ف کتاب الجهاد صصحه قال : 
«حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن 
الس فن اب هريرة - رصي الله عنه ‏ أن رسول الله لیر قال : ابعثت 
بجوامع الکلم ونصرت بالرعب .۰ .»۳ . ۰ 

فهذه الشواهد و بعبارة أدق هذه المتابعات القاصرت تدل علی آن هذا 
الحدیث محفوظ عن أبي هريرة يرويه عنه محمد بن سیرین وسعید بن 
الت 

ويرويه عن سعيد بن المسيب» ابن شهاب الزهري» ویرویه عن 

وأما محمد بن سيرين فيرويه عنه أيوب» ولم يروه عن أيوب إلا 

فأصل الحديث إذن ثابت وصحيح لا مرية فيه. 
الحديث من طريق الطفاوي؟ ظهر لي غرضان هما: 

أولا: هذا الإسناد رواته كلهم بصريون». كما صرح به الحافظ وكما 
عبدالرحمن الطفاوي عن آیوب. الذي قد یثیر شبهة الغرابة» وخاصة أن 
وبلدیه» والحدیث مشهور بالبصرة متداول بین علمائها؛ فهذه الشهرة تدفع 
تلك الغرابة الاتية من تفرد الطفاوی به . 


,۱( رواه البخاري في کتاب الا عتصام؛ باب قول النبي اا : ابعشت بجوامع الکلم» رقم 
54 اج ص۲۲۱ مع الفتح . 

(۲( كتاب الجهاد؛. باب قول النبي : انصرت بالرعب مسیرة شهر ) رقم (۲۷۷) ج۹ 
ص۹٤۱‏ . ح 


١6“ 


انیا : هذا الطریق اعلی سنداً من غیره فبین البخاري والنبي یلا خمستة: . 
رجال» بينما الطريق الذي أورده في كتاب الجهاد فبينه وبين اا يكل ستة ٠‏ 
رجال» فطریق الطفاوي ؛ جمع بين العلو وتسلسل الرواة باعتبار بلدهم هذا ٠‏ 

مما یُعنی به المحدثون» ولا يكون هذا كله إلا إذا تأكد لديهم صحة أصل 
الحدیت وال تعالى اعلم. 


وأما الحذيث الثالث فهو حديث ابن عمر «كن في الدنيا كأنك غریب 
آو عابر سبیل ... 0 و 

قال البخاري: «حدئنا علي بن عبدالله حدثنا محمد بن 00 او ۰ 
المنذر الطفاوي عن ا اوعمش قال:. حدثني مجاهد عن غا ن 
عمر رضي الله. عنهما قال: آخذ رسول الله ی بيميني فقال : کن في الدنیا ٠‏ 
كأنك غریب آو عابر سبيل»”7 . ظ 


قال الحافظ : «فهذا ا فل تفرد به الطفاوي وهو من غرائب الصحيح 
وكأن البخاري لم يشدد فيه لكونه من أحاديث التركيب والترهیب»"۳۳. ۱ 


وقد أخر جه أحيد و سفیان التوري عن ليك : بن أبن : 
سليم عن مجاهدء وأخرجه أبن عدي في الكامل :من طريق الحماد ف 
شعت غو أبي يحيى القتات عن مجاهدء وليث وأبو يحيى ضعيفان والعمدة 
على طريق الأعمش وللحديث طريق آخر أخرجه النسائي من رواية عبدة بن 
أبي لبابة عن ابن عمر مرفوعاً ومذا مما پقوي الحدیث المذکوره ۳ ۱ 


فى لاديف فا ین ساسا النميري : انق لمان لبصري» تكلم ۱ 
لامر ٠‏ الأء 1 زا 


(۱) رواه اليخاري كتاب 57 باب قول النبي : اکن في الدنيا كانك غريب آو عابر 
سبيل» رقم 0 ص ۲۳۷ 

(۲) هدي الساري ص557.: 

(۳) فتح الباري: ج۱۱ ص‌۲۳۸. 

)£( انظر: هدي الساري ص461 - 16۷ . 


۱94 


قال الساجى : كان صدوقاًء وعنده مناكير . 


وقال عباس الدوري عن ابن معين : لیس بثقه . وقال أبو زرعة : لعو 
الحدیث . ۱ 


» 


وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال النسائي: ليس 
بالقوي . 


و 


وقد لخص الحافظ حاله فقال: «صدوق له خطأ كثير)”''. 


الإمام البخاري قد انتقى من حديثه ما يتابعه عليه غيره» منها: 

١‏ - حديثه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في إجلاء 
اليهود . 0 

ساق البخارى سنده فقط فى كتاب الحرث والمزارعة وذكر عقبه متابعة 

OT 

ابن جريج من طريق عبدالرزاق معلقاً'* وقد وصل مسلم طريق ابن جريج» 
وأخرجها آحمد عن عبدالرزاق عنه بتمامها"» وقد ساق البخاري لفظ 
قل بو لمان فی كناب ال 0 

۲ - وحدیثه بهذا الاسناد آیضاً فی قصة زید بن عمرو بن نفیل"*" تابعه 
عليه عبدالعزيز بن المختار عند أبي ا 


۳ - وحدیثه عن مسلم بن آبي مریم عن عبدالرحمن بن جابر عمن 


)١(‏ التقريب ص46۷ 

(۲) کتاب الحرث والمزارعة باب إذا قال رب الأرض أقركء ما أقرك الله... رقم 
(YATA)‏ ج۲۱۵. 

(۳) الفتح: جه ص۲۷. 

(4) کتاب الخمس. باب ما کان التبي یف يعطي المولفة قلوبهم وغیرهم من الخمس وغیره 
رقم (۰)۳۱۳4 ج؟ ص۲۹۰. 

(۵) کتاب مناقب الأنصار باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل رقم (۰)۳۸۲7 ج۷ ص۰۱۷ 

() هدي الساري ص 5۷). 


و و ۱ 


جابر وسمي 5 با ابردة بن 0 ۱ ش 


۱ وحدیثه عن منصور بن عبدالرحمن عن صفية عن عائشة نشة آن امرأة‎ - ٤ 
ا ۰ تانعه علیه ابن عيينة ووهیب؛‎ 


- وحليثه عن أبي حازم عن سهل بن سعدا في حفر الخندق قال 
البخاري و سیف فک 


«حدئني أحمد بن المقدام ا حدئنا الفضیل بن شا حدثنا 14 
حازم حدثنا سبهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع النبي بي في الخندق وهو 
يحفر ونحن ننقل التراب» وبصر بناء فقال: اا تك 
الآخرة» فاغفر للأنصار؛ والمهاجرة»"*. 


وقد تابعه على حديئه هذا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن 
e‏ 

5 - وحديثه أيضاً بهذا الإسناد «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون 

)03 ا 

لا . . .4" . 


(۲) کتات الاعتصام بالعاب ؛ والسنةء باب الأحكام التي تعرف بار رقم 03 0 
ص۶۱ ۳. ۱ 

)۳( متابعة ابن عيينة في کتاب الحیض: يات یتشم یوش ون اس رز ۱ 
۰( “)» ومتابعة وهيب في كتاب الحيض. أيشناء باب عمل الحیضص ۳ )16( 8 
ص٤۹٤‏ و .٤۹‏ 

(8) كتابف الرقاق» بان هناب في الرقاق». وان لا عفن الا عيش الآخرة رقم aD,‏ 

. ص۲۳۳‎ e ۰ 

ره كتاب مناقب ااا باب دعاء التبي : «اصلح الأنصار المهاجرة ر رقم (۳۷۹۷) 

e‏ ص۰۱۸ 

)1 کتاب بدء الخلقء» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة رقم N‏ 3 
ص ۱۷ ۰.۳ 8 


١65 


تابعه عليه عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه أيضاً''" . 

فهذه أمثلة ونماذج لم أقصد منها الاستيعاب» وإنما قصدت توضيح 
الأسانيد وإنما للحدیث ۳ طرقه . 
الضعفاء مع أن لت فد کا ا ا آخر 8 منه؟ ونمس 
الاشکال یطرح آیضا علی الامام مسلم. 

وقد آجاب الامام ابن الصلاح عن هذا فقال ما ملخصه: 

«عاب عائبون مسلماً پروایته فی صحیحه عن جماعة من الضعفاء أو 
المتوسطین الواقعین في الطبقة الثانية الذین لیسوا من شرط الصحیح . 

آحدها: آن یکون ذلك فیمن هو ضعیف عند غيره ثقة عنده. 

الثاني : أن يكون ذلك واقم في الشواهد والمتابعات. 

الثالث: آن یکون صنف الضعيف الذي احتج به طرأً بعد أخذه عنه 
باختلاط حدث عليه غير قادح فما رواه من قبل ف زمان سداده واستقامته . 

الرابع : آن یعلو بالشخص الضعیف اسناده وهو عنده بر وایه الغقات 
نازل فیذکر العالی ولا یطول باضافة النازل الیه مکتفیاً بمعرفة أهل الشأن 
بذلك ولما آنکر آبو زرعة"" على مسلم روایته عن أسباط بن نصرا(" 


)١(‏ کتاب الرقاق» باب صفهة الجنة والنار رقم (۰)1۵۵۳ ج١١‏ ص۳۲4. 

(۲) هو الامام العلم الحافظ آبو زرعة عبیداله بن عبدالکريم بن یزید القرشي المخزومي 
الرازي » روی عنه مسلم؛ والترمذي» والنسائي ؛ قال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا 
يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل» توفي سنة (۲۹6ه) ترجمته في: تذكرة الحفاظ : 
ج٣‏ صس ۰۵۵۷ والعیر : ج۲ ص۲۸. 

(6) «... صدوق كثير الخطأء يغربء من الثامنة/ خ ت م4" التقريب ص۸+. 


۱9۷ 


و ا ا وأحمد بن عییی: ای ۲ قال : انما ادخلت. فن: 
حديث أسباط » وقطن: + واحمد 3 قد رواه الثقات عن شی و خهیم » ال آنه 
ریما وفع إلي عنهم پارتفاع ویکون عندي من رواية | مه رو ۱ 
فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من روایه الثقات»۳۲ . ۰ ۱ 
0 أجاف به ابن مت .عن الإمام مسلم هو | تسه الجواب عن 


# و 


)۱( + صدوق یخطیم: من العاشر بدت التقريب 585 ۱ 
() «... صدوق تكلم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة» من ن الباشرم 

E‏ التقريب ضص87. ¥ ل 
)۳( صيأنة صحیح مسلم ص4٩‏ - ۹۸. 


۱۵۸ 


المبحث الثالث ‏ 


اتصال السند 





المطلب الثاني : طرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري . 


المطلب الرابع: نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع في صحيح 
البخاري . ۱ 


المطلب الاول 
تعریف السند واهمیته 





تعردف السند لفة: 

هو ما ارتفع من الارض..۰. وما قابلك من الجبل وعلا عن السفح؛ 
والجمع أسنادء وکل شيء استدثه الی شىء فهو مسندء ويقال ان 2 
الجبل إذا ما صعده» ویقال فلان سند آي معتمد"؟. 
(۱) انظر: لسان العرب مادة (سند). 


۱9۹ 


واصطلاحا: 

هو طريق المتن» :أي سلسلة الرواة الذین نقلوا ا الأول» 
وسمي هذا الطریق سندا إما لأن المسند يعتمد عليه في نسبة المتن إلى مصدره» ٠‏ 
و لاعتماد الحفاظ علی السند في معرفة صحة الحدیث وضعقه. 


والمراد باتصال السند : آن لا یکون هناك ع اي تساه سیر 
. بسقوط راو أو آکثر يدا من بعضن الرواة اسن عبر فك من اول السند 
أو من آخره أو من أثنائه عقوا ظاهراً أو شش ان 0 


آهمیته: 

ان اتصال السند شت عل آساسي وضروري في صحة الحديث ا 
الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل)"“ ولهذا الأهمية 
العظيمة اعتبر الاسناد من الدین» قال الإمام ابن المبارك: «الإسناد من امن 
ولولا الخاد لق القن ااا 


وقال سفیان الئوزی : الا سناد سلاح مین فإذا 5 يكن معه سح 
فبأي شيء قا 8 : | 
واه شي عن عاض عله الاي ا 
علیهم بها النعمت به عرف الصحیح من السقیم. وصان الله دينه عن قول 
کل آفاك آئیم يم ولیس لمن قبل هذه الأمة غير صحف اختلط منکرها 
بمقبولهاء واشتبه صحينحها بمعلولهاء فلا تمييز عند أحد منهم بين ما جاء به 
أنبياؤهم المرسلون» وبين ما آدخل في ذلك» وألحق به 1 سد 


۰ انظر: تدريب لراري بمن» - 5 وشرح ات على البيقونية ص..‎ )١( 
(؟) هدي الساري ا‎ 
اه ابن حجان في كتاب المجروحين 1 چ‎ (£) 


السلفي - عالم الكب؛ ل اولی: ۵ ۱۰« - ۱۹۸۵ ص٩۳‏ 


۱۹۰ 


وقد سبق في الفصل الأول أن الإمام البخاري سمى كتابه «الجامع 
الصحیح ۳ 

وأنه قصد جمع الأحاديث المرفوعة المتصلة الاسناد وقد أورد فيه 
الآيات والموقوفات والآثار على سبيل التبع والاستشهاد والكثير منها معلق 
غير مسندء وهذه لا أتكلم عنها في هذا البحث» لاتا لع غل شرط 
الکتاب» وسأتکلم علی قضایا لها علاقة مباشرة بصحة الحدیث وتعلیله 
کطرق التحمل والاداء عند الامام البخاري. والعنعنة وموقف البخاري منها 
ثم دراسة نماذج من آحادیث آعلت بالانقطاع وهي في صحیح البخاري» ثم 
آتعرض للتدلیس وموقف الامام البخاري من رواية المدلسین. ۱ 

Ê Ê ۶ 





المطلب الثاني 
طرق التحمل والاداء عند الاماج البخاري 
ذکر الامام البخاري في اصحیحه» الطرق المعتمدة عنده في النقل 
والتحمل وهي : 
1 23 السماع من لفظ الشیخ . 
۲ - القراءة. والعرض على المحدث. 
۳ - المناولة . 
6 - المكاتة. 
آولا - السماع من لفظ الشیخ: 
وقد ترجم له بقوله: «باب قول المحدث حدئنا آو آخبرنا وآنبآنا؛ وهي 


الصیغ المستعملة للتعبیر عن السماع» وآورد في هذا الباب ما يلي: «قال لنا 
الحميدي» كان عند ابن عييئة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد». 


واستدل البخاري» على أنه لا فرق بين هذه الالفاظ بأن الصحابة - 


۹۱ 


رضوان الله علیهم 5 کانوا یستعملون جوم هذه الألفاظ. فيما سمعوه من: 
النبي ييه وأورد ثلاثة تعاليق تنبيهاً على أن الصحابي تارة كان يقول حدثناء. 
و یقول سمعت ؛ تین کی وهذه التعالیق 03 ۱ 
ا iT‏ 


الثاني : قال شقيق ,عن عبدالله : دهت النبي ويا .0 


المالت : وقال حديفة حلا رسول الله اا 00 


٠‏ ثم ذكر 07 ابن عمر قال: قال رسول الله . عليه : إن من الشجر: 
e‏ وإنها. مثل المسلم» فحدثونى ما هي وح 
في شحر البوادي» قال عبدالله : : ووقع في نفسي أنها النخلة فا تم 
قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله قال: هي النخلة»9؟؟ . ۵ 


قال الحافظ ابن :خجر: «فإن قيل: فمن أين تظهر مناسبة حدیث این 
عمر للترجمة: ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصرحية ا 
ذلك بظاهر في الحديث المذكور ؟ فالجواب أن ذلك يستفاد من اخثلاف 
اقا انیت اتف توف للق ار كييك بعلم لفون لكل 
عبدالله بن دينار المذكور في الباب «فحدثوني ما هي» وفي رواية نافع عا 
المؤلف في التفسير «أخبروني» وفي رواية عند الاسماعيلي «أنبئوني» E‏ 
رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم «حدثوني ما.هي» :وقال: ظ 

فیها «فتالوا آخبرنا بها» قدل ذلك علی آن الا اش وال خبار وف تس 





۱۸( هذا لخعليق طر من الحديث المشهور الذي e‏ و أوصله البخاري فى ! 
کتاب القد ۱ ۱ 
و 


)۲( هذا التعلیق رواه أبو وائل شقيق عن عبدالله بن مسعوه: أوصله ا 
الجنائز . ۰ ۰ 0 2 
کم زر 


(۳) هذا التعليق رواه ا الیمان أوصهل البخاري في کتاب الرقاق . 5 
(5) رواه البخاري في كتاب العلم» > باب ف المحدث «حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا؛ رقم (0۱): 1 
جا ص۱۷۹ . ۱ ۱ ۱ 0 


1۲ 


سواءء وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة'* . 


ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى: 8يَرْميِذٍ َرَت رمَا 749 
وقوله تعالى : ولا بك بل یبر 7 . 

وأما بالنسبة إلى امین ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على أصل 
اللغة» وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين 
والکوفیین» وعلیه استمر عمل المغاربةء ورجحه ابن الحاجب في مختصره» 
ونقل عن الحاکم أنه مذهب الأئمة الأربعة» ومنهم من رأى إطلاق ذلك 
حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه» وهو مذهب إسحاق بن 
راهویه والنسائي وابن حبان وابن منده وغیرهم» ومنهم من رأى التفرقة بين 
الصیغ بحسب افتراق التحمل: فیخصون التحدیث بما یلفظ به الشیخ؛ 
والإخبار بما يقرأ عليهء ومذا مذهب ابن جریج الأوزاعي والشافعي وابن 
وهب وجمهور أهل المشرق ثم آحدث آتباعهم تفصیلا آخر: فمن سمع 
وحده من لفظ الشیخ آفرد فقال: «حدثني» ومن سمع مع غیره جمع» ومن 
قرأ بنفسه علی الشیخ آفرد فقال: «آخبرني» ومن سمع بقراءة غیره جمع؛ 
وکذا خصصوا الانباء بالاجازة التي یشافه بها الشیخ من یجیزه. وکل هذا 
مستحسن ولیس بواجب عندهم وإنما أرادوا التمييز بين آحوال التحمل» 
وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتکلفوا في الاحتجاج له وعلیه 
بما لا طائل تحته» نعم یحتاج المتأخرون الی مراعاة الاصطلاح المذکور 
لئلا یختلط لأنه صار حقيقة عرفية عندهم» فمن تجوز عنها احتاج إلى 


(*) تعقب العلامة العيني الحافظ ابن حجر في هذا وبين أن هناك فرقاً من جهة اللغة 
حاصله: أن الخبر يرجع إلى العلم» وإنما استواء هذه الألفاظ من حيث الاصطلاح 
(عمدة القاریء ۱۱/۲). 
ومذا التعقیب ليس بشيء» فقد قال الخطیب في الکفاية ص۲۸۷ «وقد قال بعض أهل 
العلم بالعربية هذه الالفاظ الثلائة بمنزلة واحدة في المعنی؛ ثم ذکر بالسند عن ثعلب 
|مام اللغة آن حدئنا وأخبرنا وأنبانا في اللغة سواء». 

(۱) سورة الزلزلت الآية: 4. 

(۲) سورة فاطر الآية: .١4‏ 


۱-۳ 


الإتيان بقريئة تدل على إمراده» وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد 
تقرير. الاصطلاحء فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل وإحد 
بخلاف المتأخرين)”' . ظ | SS‏ 


خانیاً - القراءة والعرض على المحدث: 


وقد وت الإمام لفات في کتاب لود بهذا ا والغرضص ۱ 
- .على المحدث»» قال الجافظ - رحمه الله - 


اقافتا شا منیا بالعطف لما بيئهما من العموم ار الأن ) 
الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره. ولا يقع العرض الا بالقراءة.: 
لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه. ومع غيره 
بحضرته». فهو آخص من القراءة» وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا 
أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته» وأذن له من غير أن يحدث.. 
OT‏ الطالب عليه. والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقیید لا 
بالاطلاق. وقد كان بعض السلف لا یعتدون إلا بما سمعوه .من آلفاظ 
المشايخ دون ما يقرأ عليهم . ۰ ب ۱ 

ولهذا بوب البخاري على جوازه. وآورد فيه قول الحسن -: وهو 
البصري . لا با س بالقراءة على العالم» وكذا ذكر عن سفيان الثوري 0 
أنهما يسويان 0 من العالم والقراءة علیه». الا 


007 ذهبء العلامة العيني إلى أنه لا فرق بين القراءة والعرض وآنهما" 
متساويان» واعتمد على كلام الكرماني لأنه قال المراد بالعرض عرض القراءة 
بقرينة ما يذكر بعد الترجمة ثم قال : فإن قلت : قعل هذا التقادير لا يمع 
(۱) فتح الباري: ج۱ ص۰۱۷ وانظر : الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 1 3 

للقاضي عیاض - تحقیق السید آخمد صقر ط آولی - مکتبة دار التراث - القاهرة : 

ص ۰*۹ 0 للخطيب البغدادي» ط دار الكتب العلمية» سنة ۱۶۰۹ - ۷۹۸۸م: 

ص۲۸۳ - ۱ ۱ 
(۲) فتح الباري : نز ص۱۷۹ - 


4 


عطف العرض على القراءة لأنه نفسها. قلت: العرض تفسير القراءة ومثله 
يسمى بالعطف ال 

والتحقيق أن العرض في كلام أئمة الحديث يطلق على معنيين: عرض 
القراءة» وعرض المناولة . 

وهذه أقوال الأئمة التى تشهد على هذا: 
من حديثه أو أكثر من ذلك فيتناولهء فيتأمل الراوي حديثهء فإذا أخبره 
وعرف أنه من حديثه» قال المستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه» وعرفت 
الأحاديث كلها وهذه رواياتى عن شيوخى فحدث بها. فقال جماعة من أئمة 
الحديث أنه سماع»”" . 

ثم دک جماعة من علماء المدينة ومكة والبصرة والكوفة ومصر وأهل 
ا ١‏ 

وذكر الحجة على ذلك ثم قال: «قد ذكرنا مذاهب جماعة من الأئمة 
في العرض. فإنهم أجازوها على الشرائط التى قدمنا ذكرهاء ولو عاینوا ما 
عايناه من محدثي ماتا لما ازو فإن المحدث إذا لم يعرف ما في 
کتابه» كيف یعرض علیه؟* فالعرض هنا یقصد به المناولة. 
العرض : وهو القراءة على الميحدث ورأوا أنه يه يعتل إلا بما سمع من 
لفظهء وقال جمهور الفقهاء والکافة من آئمة العلم بالاثر ان القراء: على 


(۱) عمدة القاریء: ج۲ ص۱۰ - ۱۷. 
(؟) معرفة علوم الحديث ص۲۰. 
(۳) المصدر نفسه ص‌۲6۸. 

(4) المصدر نفسه ص۲۹۹ 


1e 


۰ المحدث بمنزلة السماع ۱ o‏ 
وقال القاضي عیاض (948ه) وهو یتحدث عن الضرب الْثاني من ٠‏ 
آصول الراوية وهو القراءة على الشيخ وأكثر المحدثين يسمونه «عرضا» لأن . 
القاریء پعرض ما یقرژه: على الشيخ كما يعرض القران على إمامهء وحكاه ١‏ 
. البخاري :عن الحسن والثوري ومالك :. 0 
: قالمرض : عند الخطیب شدي والقاضي فک بمعنى القراءة على . 
۱ هی 7 ا البخاري ل ی 
یت الانتعمال,وآن لمطف هما ميري كا ذهب إل العلامد. الیش : 
رحبا سرك و الى تدا تي كذ لماي ادا ابتار 
۳ وهي قوله : ۱ 3 ۱ 
۷ - واحتج بعضهم.في القراة تعلیالمالم بحدیث ضمام ین ثعلبة . 
قال للنبي با الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم . 7 
قال البخاري - رحمه الله - فهده قراتة علی النبي و آخبر ضجام قومه 
بذلك اا ۱ ۱ ۰ ْ 3-0 ۱ 
۲ واحتج مالك بالصك يقرأ على القرم فیقولون آشتهذنا نلان يقرأ ۱ ۱ 
ذلك قراءة علیهم. ۱ : 
۳ - ويقرأ. على المقرىء رل القاریء : آقرآني فلان »۳۱ 
فهذه الحجج وا أنها في القراءة الست في عرص المناولة. 
ثم دکر الإمام البخاري كيفية التعبير عن التحمل بالقراءة فقال : 0 


)١( . ۰‏ الكفاية ص۲۹۰ 


() صحيح البخاري کتاب العلم؛ باب القراءة والعرض: على م صر امع 
الفتح . 


۱۹۹ 


«حدثنا عبدالله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرىء على المحدث 
فلا بأس أن يقول: حدثني» قال: سمعت أبا عاصم يقول عن مالك 
وسفیان : القر اءة علی العالم وقراءته ا 


ثالثاً ورایعاً - المناولة والمكاتية: 
وهي اعطاء الشیخ الطالب شيئاً من مروياته مع إجازته به صريحاً أو 


۰ 50 
كتابة)” 3 


والإمام البخاري يرى صحة الرواية بالمناولة فقد ترجم في صحيحه في 
کتاب ey‏ «باب ما يذكر في المناولة. 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان»” 

قال الحافظ رحمه الله: «لما فرغ من تقرير السماع والعرض» أردف 
ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور فمنها المناولة وصورتهاء أن يعطي 
الشيخ الطالب الکتاب فیقول له: هذا سماعي من فلان. آو هذا تصنيفي» 
فاروه عني» وقد قدمنا صورة عرض المناولف وهی احضار الطالب الکتاب 
وقد سوغ الجمهور الرواية بها وردها من رد عرض القراءة من باب 
او 

وقد ذكر العلماء للمناولة ثلانة آنواع هي بت 


e المناولة المقرونة بالإجارة مع التمكين من النسخة‎ ١ 
e عند معظم الأئمة‎ 


.۳۰5 - المصد رنفسه: وانظر أيضاً الإلماع ص۰۷۳ والكفاية ص۲۹۹‎ )١( 

(۲) فتح المفیث: ج۲ ص۱۰۰. 

(۳) فتح الباري: ج۱ ص۱۸۵ - ۸٦‏ 

(4) المصدر نقسه. 

(۵) انظر: معرفة علوم الحدیث ص۳۱۸ وما بعدها. والالماع ص۷۹ وما بعدها؛ مقدمة ابن 
الصلاح ص۱۶ وما بعدها» فتح المغیث: : ج/ا١1‏ وما بعدهاء توضيح الأفكار: ۰ ۲ 
ص۳۳۳ وما بعدها شرح العلل ص۱۱۱ وما بعد‌ها. 


۱۹۷ 


۲ ام لم وخر نوين سم يرق شیاه 
والأصوليون ا لووك ولا فائدة فیها بینما شیوخ الحدیت يرون | 
لذلك مزية معتبرة . ۱ : 

لاني ماو اد المجردة م من الإجازة أجازها طائفة من أهل العلم» وصححوا . 

الراوية بهاء E‏ ای نا والأصوليين علئ من أجازها , 

وسوغ الرواية بها ١‏ 

والإمام البخاري ي ا النوع الأول فقط » كما سيأتي توضیحه رن 

خلال الأدلة الت اورا ا ا المتاولة وأما النوعين الآخرين فهما ' 

من توسع المتأخرین بعد اعصر الرواية ا ال 0 


وقول البخاري: : «وکتاب آل افك ااا اف موف 


جواز المكاتبة عنذه. قال التحافظ رحمه الله : (قوله ال البلدان» .اي أهل 1 


البلدان؛ ودکر البلدان على سبيل المثال» وإلا فالحكم عام ف في القرى ١‏ 
" وغيرهاء وكاس م التحمل وهو : آن یکتب الشیخ ديك ا > 
أو يأذن لمن يثق به بكتبه» ويرسله بعد تحريره إلى الطالب» ويأذن 4 1 


وه نت عله وقد سوق المضفت بينها وبين المناو لة: ورجح قوم المناولة عليها ا 


لحصول المشافهة فیها بالاذن دون المكاتبة. وقد جوز جماعة من القدماء : 
إطلاق الإخبار فيهما والأولى ما عليه المحققون من اشترط بيان ذلك ٠‏ ۱ 
وقد قسم العلماء المكاتبة إلى قسمين" : او dE‏ 
ا المکاتبة المقرونة آبالاجازة: وهي في تیه وی مالس رل 
المقرونة ار ۱ ST‏ 


۳ المكاتبة المجردة من الإجازة: منعها بعض الفقهاء E‏ 


۱( ب ات (مع نی ۴ ص۱۸۹ . 
(۳) انظر: لگ ص16 ۱۵۵ بت الغیث : ج۲ ص ۱۲۲ والالماع تس ۰ 
وتدريث الراوي م 294 1 ۲ ری م۳ 


۱-۸ 


أدلة الإمام البخاري على جواز المناولة والمكاتبة: 
السلف من الصحابة والتابعین والائمة. وقد ذکر منها البخاري ما يلي: 

۱ - قال آنس: «نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الی الافاق»". 

قال الحافظ : «ودلالته علی تسویغ الرواية بالمکاتبة واضح. فان عثمان 
آمرهم بالاعتماد علی ما في تلك المصاحف. ومخالفة ما عداها"۳. 


قال الحافظ : «وجدت في کتاب الوصية لابي القاسم بن مندة من 
طريق البخاري يسند له صحيح إلى أبي عبدالرحمن الحبلي”* أنه أتى عبدالله 
بكتاب فيه أحاديث فقال: انظر فی الکتاب» فما عرفت منه اتركه وما لم 
تعرفه امحه ... وهو أصل فى عرض المتاولة»:. وأنا الأثر بذلك عن 
يحيى بن سعيد ومالك فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق 
إسماعيل بن آبي آویس قال : سععت: مالك ین انس یقول: قال لي يحيى بن 
سعید الانصاري لما آراد الخروج الی العراق: التقط لي مائة حدیث من 
حدیث ابن شهاب حتی آرویها عنك. قال مالك : فکتبتها ثم بعنتها الیه. 
وروى الرامهرمزي من طريق ابن أبي أويبس آیضا عن مالك في وجوه 
التحمل قال: قراءتك على العالم» ثم قراءته وأنت تسمع ثم أن يدفع لك 
كتاباً ‏ يقول ‏ ازور هذا ت¿ : 


(۱) صحيح البخاري (مع الفتح): ج۱ ص۱۸۵. 

(؟) فتح الباري: ج۱ ص1856. 

)۳( صحيح البخاري (مع الفتح): ج۱ ص۱۸۹. 

(5) فتح الباري: ج١‏ ص185. 

(0) هو: عبدالله بن يزد المعافري أبو عبدالرحمن الحبلى» بضم المهملة والموحدة» ثقة من 
الثالثة مات سنة مائة بإفريقية روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة» (التقريب ص۳۲۹). 


۱۹۹ 


؟ - واحتج بض أأهل الحجاز» في المناولة بحديث إلبي و خیش 


کتب لامیر السرية کتاباً وقال : لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا ؤكذاء فلما . 


بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم. بأمر النبي كو" . 


ال الامام لنهيلی - رحمه الله - oS‏ : «احتج به لبخاري ۳ 0 ح 


صحة المناولة» فكذلك العالم إذا ناوله التلميذ جاز أن يروي عنه ما فيه» ' 


00 ۱ 


وقال الحافظ ۳ حجر رحمه الله -: «ووجه الدلالة من هذا الحديث ' 


۱ ظاهرة» فانه ناوله الکتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه لیعملوا يما فيه » ففیه ۱ 4 


المثاولة رمعنی الکتاب»(۳) ۳ 


ثم أورد ا ی رحمه الله بحديثت: أ نس - رضى الله عنه قال: ا 


كتب النبي بلا كتابا أو أراد أن يكتب كتاباً فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً . 


إلا مختوماء فاتخذ خاتماً من فضة. نقشه : ۳ 


بياضه في 3 3 


قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحذیت .. 


في هذا الباب لینبه علی شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوماً . 


لبحصل الأمن من توهم تغيره لكن قد يستغني عن ختمه إذا كان الحامل . 


عدلا مؤتمناً)”* . 


(*) هو الحميدي (الفتح .)185/١‏ 
)00 صحیح البخاري (مع الفتح) : جا ص ۱۸۵. 


)۳( رن السهيلي: ا الانف - المطبعة الجمالية القاهرة ۱۳۳۲ € ٩‏ 


(۳) الفتح: ج۱ ص۱۸۷ وانظراء عمدة القاري ل ص ۲۷. 
2 مجع البخاري (مع الفتح) : a‏ ص ۰۱۸۷ 0 
(o) ,‏ فتح الباري : ج١‏ 00 


۰ 


حكم الطرق الأخرى من أنواع التحمل عند الإمام البخاري: 

نلاحظ آن الامام البخاري لم يذكر الأوجه الأخری من آوجه التحمل 
والظاهر آنه لا یری صحة الاخذ بها فالائمة المتقدمون لم یکونوا یرون 
لصحة التحمل إلا تلك الطرق کما مر ذلك في قول مالك بن آنس - 
رحمه الله - لکن عندما دونت الکتب وآمن جانب الرواية سوغ العلماء في 
توسيع طرق التحمل تيسيراً على الناس وابقاء لسلسلة الاسناد التي خصت 
بها هذه الأئمة وکلما تأخرت الاعصار کثر التنویع والتوسیع والتساهل واليك 
من أقوال العلماء ما يشهد على ما تقدم ذکره. 


قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «لم يذكر المصنف (أي البخاري) من 
أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة» ولا الوجادت ولا 
الوصية» ولا الاعلای المجردات عن الإجازة وكأنه لا يرى شيئاً منها»”'"' . 


وقد سبق إلى هذا الامام الحافظ ابن ژشید السبتي (۷۲۱2م) 
رحمه الله حيث قال: «... وإنما اعتمد الناس منذ مدة متقدمة على الإجازة 
المطلقة والكتابة المطلقة توسعة لباب الئقل وترحيباً لمجال الإسنادء لعزة 
وجود السماع على وجهه في هذه الأعصار: بل قبلها بكثير» وتعذر الرحل 
في اکر الأحوال» واعتمادا على أن الأحاديث لما صارت في دفاتر 
محصورت وآأمات مصنفات مشهورة» ومرویات الشیوخ في فهارس مفهرسة 
قام ذلك عندهم مقام التعیین الذین کان من مضی من السلف یفعله فاکتفی 
المجیزون بالاخبار الجملي» واعتمدوا في البحث عن التفصيل على المجاز 
(ذا تآمل. فکانت رخصة آخذ بها جماهیر آمل العلم ابقاء لسلسلة الاسناد 
التي خصت بها هذه الأمةء ولله الحمد والمنة وان كانت هذه ليست الاجازة 
المتعارفة عند التابعین وتابعيهی کالحسن ابن آبي الحسن البصري» ونافع 
' مولى ابن عمرء وأبي بكر بن عبدالرحمن أحد الفقهاء السبعة» ومجاهد بن 
جبر» وعلقمة بن قيس» وأيوب السختياني» وشعبة بن الحجاج وغيره ممن 


۱۷۱ 


لا یحصی كثرة ما کلت تلك فيالشيء المعین یمه المجیز والمجاز ۰ 
له» أو ت حضور الشيءا المجاز ف ۱ 


006 آثاراً عن السلف في العمل بالإجازة الق ف ال 35 
ثم قال ابن رشيد - رحمه الله -: «واجل شيء نعرفه لمتقدم في الاجازة . 
المقيدة وأجلاه لفظا وأصنحه معنی ما ذکره آبو عیسی الترمذي الامام. الحافظ , 
في كتاب العلل له في آخر الديوان» في باب التاريخ الذي نقله عن الإمام ٠.‏ 
آبي عبدالله ا ين انتهى. بالسماع عليه إلى بعض حرف ' 
ا ر قال آبو غیسی : الی هاهنا سماعي من أبي عبدالله محمد بن ١‏ 
إسماعيل من أول الحكايات وما بعدها فهو مما آجازه لي وشافهني به بعدما : . 
۱۳ و فقال : قد أجزت ٠.‏ 
لك آن تروي عني إلى آخر يأب 0 ٠‏ 0 
0 ثم قال الحافظ ابن رشید: «هنا أجلى نص تجده في الإجازة یندم 
معتمد من لفظ قائله» نعم نجد.ألفاظاً مطلقة مجملة غير مفسرة منقولة عنهم | 
بالمعنی» أو ظواهر محتملة» وهذا كان دأب تلك الطبقة من الإجازة فى : 
المعين آو الکتابة له. وما رآی الاجازة المطلقة حدئت الا بعد زمن لبخاري . 
> حيث ا شتهرت التصانيق وفهرست الفهارس؛ وإن كان بعضهم قد تقل 
الإجازة المطلقة عن ابن شهاب الزهري وغیره فما آری ذلك یصح»" ا 
ین خلال ما تدم تین لا نامام ابخازي لا بری صحة رای 0 
بالاجازة المطلقة وانما یری صحة الاجازة المقترنة بالمناولة أو المكاتبة؛ ١‏ . 
0 فان قلت: قال بعض الحفاظ ان مأیقول فیه البخاري «قال لي» فهي : 
إجازة فالجواب علی هذا قد. ذکره الحافظ ابن حجر - رحمه ال - حیث : 


ا ااا والموره ۱ 
الأمعن كاتني او مسي المي ند ومر ررمي a‏ 
وانظر علوم الحديث ص۱۳. به ع 
() المصدر نفسه ص١5‏ ؟5. 
N a‏ 


۱۷ 


قال: «وقد ادعى ابن مندة أن كل ما يقول البخاري فيه «قال ليا فهي 
إجازة» وهي دعوى مردودة بدليل أني استقريت كثيراً من المواة قع التي يقول 
فیها في (الجامع» (قال لي1 فوجدته في غيل الجامع يقول فيها: احد 
والبخاري لا یستجیز في الاجازة ٍطلاق التحدیث ۰*۳ فدل علی آنها عنده 
ار اوي ا فا ا لیر ین ها نله شرب ور 
لا یبلغ» وال آعلم»۳. 

لکن بقي هنا اشکال لا بد من الاجابة علیه» وهو إذا تقرر أن 
البخاري لا یری صحة الرواية بالاجازة المطلقة فلماذا أخرج في صحبحه 
لمن روی بالا جازة؟ 

من المعلوم آن آصحاب الصحیح کانوا یتحرون في کيفية سماع الرواة 
بعضهم من بعض حتی یتم لهم تحقق شرط الصحیح» وهو اتصال السند مح 
بقية الشروط الاخری ومن ثم ترکوا الرواية عن کثیر من الرواة بسبب خلل 
وقع لهم في التحمل» فمن هولاء مثلا: عمرو بن شعیب فقد قال الذهبي 
بصدد روایته عن آبیه عن جده: «وبعضهم تعلل بأنها صحيفة رواها وجادة 
ولهذا تجنبها آصحاب الصحیح. والتصحیف یدخل علی الرواية من 
الصحف. بخلاف المشافهة في السماع»”" . 


وقال الإمام ابن تيمية: «وكان عند ال عبدالله بن عمرو بن العاص 
نسخة کتبها عن النبي ول وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن 
(yes E‏ 
شعيب عن أبيه عن جده وقالوا|: هي نسخة» © . 


ومن أبرز الرواة الذين أخرج لهم البخاري» وقيل عنهم أنهم رووا بالإجازة . 


(#) اختلف العلماء في كيفية التعبير عن التحمل بالإجازة فمنهم من يجوز إطلاق حدثنا 
وأخبرنا والجمهور على المنع. إلا عند التقيد كأن يقول حدثنا فلان إجازة» أو أخيرنا 
اجازة للتوسع انظر: علوم الحديث ص۱۵۰ وال لماع ص۱۲۸. 

(۱) فتح الباري: ج۱ ص‌۱۸۸. 

(۷) میزان الاعتدال: ج۱ ص۲۹۵. 


(۳) مجموع الفتاوی: ج۱۸ ص۸. 


1¥ 


شعيب (هو 5 0 حمزة) إلا حدیثاً واحدا والباقي ا وقال عم 

کان يقول: نال شعت شعيث استحل ذلك بقول شعیب لهم ارووا عني » قلت :. : 
ومع روایته لذلك عن شعيب بالإجازة a E E‏ لفقته. ٠‏ 

اه 0 | 1 ۱ 


وقال فيه الحافظ ابن حجر: «مجمع على ا ا ار ١‏ 
وروى عنه الكثيرء وروى له البافون بواسطة تكلم بعضهم في سماعه من. 
شعيب» فقيل: إنه مناؤلة» وقيل عنه إذن مجرد.... وقد قال الفضل: بن 
غسان سمعت يحيى بن معين يقول: سألت أبا اليمان عن حديث شعيب. 
فقال: ليس هو مناولة. المناولة لم أخرجها لأحدء وبالغ أبو زرعة الرازي 0 
وقال: لم د يسمع أبو اليمان من شعیب إلا حدیاً واحدا. ۱ 


قلت : إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالاجازت إلا أل كان 
يقول في جميع ذلك أجخبرنا ولا مشاححة في ذلك إن کان اصطلاحا ل 0 


رلام الحانظ لرٍ یحمل علی نظافره باقض ما ذمب الیه لذ روي 7 
وما قرره الحافظ نفسبه من أن البخاري لم يذكر الإجازة المجردة عن 
المتاولقف: أن "المكاتية بولك الوحادةة .ولا لو ولا الإعلام م 
الاجازة واه لا پری قیت متا ۱ 


TT‏ ليت إجازة مله بل هي از في ين دهي 
الكبير إلى بعض حرف العين. راف إجازة عن الام البخاري . وهذا 5 


(0D ۱‏ شمس ال الذعبي: تذکر: الحافظ ك دار إحياء 2 العربي ج۱ س 
(0) هدي الساري ا ۱ 


۱۷ 


۲( 0). 


«... وحديث آبي الیمان"" - عن شعیب * - متفق على تخريجه في 
الصحیحین وإذا كان حدیث شعیب عندهم معروفاً وآذن لهم في روایته عنه 
فلا حاجة إلى إحضاره ومناولتهء بل هذه إجازة من غير مناولة. .. إلا أن 
أبا اليمان كان يقول في الرواية بها: أخبرنا. 

وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري» ورخص فيه 
آخرون منهم: مالك ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي أيضاًء وقد روى 
عن أحمد أيضا. 

وقال أبو اليمان قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من 
شعیب بن أبي حمزة؟ قلت : قرأت علیه بعضه وبعضه قرأه على وبعضه 
اجاز لي» وبعضه مناولك. فقال: قل في کله آخبرنا شعیب»"۳. 

ومنه یمکن القول بأن البخاري یری صحة الراوية بالاجازة المعينة وهي 
في حکم المناولة آما الاجازة المطلقة وغیرها من آنواع التحمل کالاعلام 
والوصية والوجادة فهي من توسع المتأخرین بعد عصر الراوية. 

3۳ 5 


المطلب الثالث 


العنعنه وموقف البخاري منها 





تعریف العنعنة: 
[ دلغة: 
هو مصدر جعلى كالبسملة والحمدلة والحوقلة. مأخوذ من لفظ «اعن 


(۱) الحکم بن نافع آبو الیمان الحمصي. الامام الحافظ شیخ البخاري: روی عنه البخاري 
وآخرج له البقية. مات سنة ۲۲۲ه؛ ترجمته في: تهذیب التهذیب : ج۲ ص44۱ 
تذکرة الحافظ : ج۱ ص ۰4۱۲ 

(۲) شعيب بن آبي حمزة: آبو بشر الحمصي أحد الأثمة الأثبات» آخرج له الستة. مات سنة 
۲ مه ترجمته في تهذیب التهذیب: ج4 ص‌۳۱۵. 

(۳) شرح العلل ص58١.‏ 


۱۷۵ 


فلان» كأخذمم رای و قفا حول ولا قوة إلا بالله علي | 
العظیم» وسبحل من قول ااسبحان اا : 
ب - اصطلاحاً : 1 ۰ 
كل حديث فيه صيغة «فلان عن فلان» من غير بيان للتحديث أو ۰ 
الإخبار أو السماع” وهذه الصيغة عير ظاهرة في السماع ومن هنا اختلفت ! ۱ 
۳7 الائمة في 0 عليها قبولا ورد ويتحصل من جن ع اترام 


u المذهب‎ 


برى أصحابه أن ما كن فيه لفظ اعن» فهو من قبل المرسل النقطع 
حتى يتبين. اتصاله من جهة أخرى. 00 
۰ وهذا ل و الصلاح یف ی 
محمد الرامهرمزي (ت۳۹ه) عن بعض المتأخرین من الفقهاء!*۲ وقد آفاض 
الحافظ العلائي في ذکر أدلة هذا المذهب والرد علیه""* وکذلك الامام ابن 
رشيد الفهري فقد توسبع أيضا في ذكره والرد عليه وسألخص 6 من 
۰ کلاامه . ۱ ۱ ۱ | 

«المذهب و أهل التشدید وهو أن لا يعد ۰ 
۳ آو حصل العلم به من طرٍیق آخر» 
وآن ما قیل فیه: فلان عن فلان فهو من قبیل المرسل آو المنقطع؛ .ختی 
یتبین اتصاله بغیره وهذا المذهب وان قل القائل به بحيث لا يسمى ولا 
یعلم فهو الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياط . دا 


00 توضيح الأفكار: ج١‏ ص .57٠0‏ 

(۲) شرح العراقي لألفيته : ا كوا " 
(۳) علوم الحديث ص۵. | ۰ 

(8) المحدث الفاصل ص ۵۰. 

(5) جامع التحصیل ص۱۳۹ 


۱۷۹ 


وحجته: آن «عن» لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا» وان توهم 
متوهم فیها اتصالا لغة فانما ذلك بمحل المجاوزة المخوذ عنه. نقول: 
هذا عن فلان» فالاخذ حصل متصلا فانما ذلك بمحل المجاوزة 
عنه» ولیس فیها دلیل علی اتصال الراوي بالمروي عنه. 


وما :عله متهم نهم يأتون باعن "الى موي الإرسال والانقطاع یخرم 
ادعاء العرف» 0 0 الأمر وجب أن يحكم بالارسال. لأنه أدون 
الحالات» فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ علیه. وکان لصاحب هذا 
المذهب أن لا یقول بالارسال بل بالتوقف حتی یتبین لمکان الاحتمال؛ 
ولعل ذلك مراده» وهو الذي نقله مسلم عن أهل .هذا المذهب أنهم يقفون 
الخبر» ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان الإرسال فيه" إلا أن هذا 
المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم وهو الذي لا إشكال في «أن 
أحداً من آئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقيمها 
مثل أيوب. السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ومن 
سمى معهلم لا يشثر باسحو ال م 
جداًء ولم يتحصل من السنة إلا النزر اليسير فكأن الله أتاح الإجماع عصمة 
للك و تة غا ارال ا 


وهو أيضاً من مذاهب أهل العشديك: | أنه أخف من الأول ويشغرط 
أصحابه أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه فإن كان كذلك ولم 
المظفر بن السمعاني الشافعي ر(ت5894ه). 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم ص۰۱ 

(؟) المرجع نفسه ص‌۱۵. 

(۳) السنن الأبین ص۲۱ - ۲۵ 

(8) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۰۲ وجامع التحصیل 1۱۳۵ الم الان ین ۱ ۳: 


۱۷۷ 


المذهب الغالك* 2 
إن كان الراوي معروفاً بالرواية عمن عنعن غنهء ولم يكن مدلساً J‏ 

ذلك علی الال قاله الجافظ ر اث عمرو الداني (ت 44 هب ۱ 
ا الرابع :. ۴ ۱ ۰ ۰ 0 
إذا أدرك الراوي من عنعن عنه إدراكاً پیت ولم یکن ما حمل ذلك 

على الاتصال" ۳ قاله أبو الحسن القابسي . 000 


فهذه ماب عدوي إلا آن ما ذکر ‏ عن الداني غير صريح. ٠‏ في 00 
5 وسيأني ذكره ا ۱ : 


آن العنعنة. تقتضى الاتصال وتدل علية» اذا ثبت اللقاء : 
8 بین المعنعن تیه ولو 7 واجدة وکان الراوي اتید 
ابن ال وأكثر ۹1۳ 01 
يرى: أصحابه أن العنعنة محمولة على الاتصال إذا توفرت. الشزوط . 
التالبة : ۰ ۱ ۱ - ا sS‏ 


۱ - أذ یکون الراوي بریثاً من: تهمة التدلیس. 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص50: وشرح العراقي لالفیته : ج١‏ ص۰۱ 

( انظر : نقس المصادر . ۱ ۱ 

۳( من هؤلاء: العلائي في جامع التحصيل ص۰۱۳ وابن رجب في شرح العلل م۰۲۱۲ ۱ 
وابن رشيد في السئن الأنين ص۰۳۱ والسخاوي في فتح المغیث : ج۱ ص۰۱۵۷ وابن 
کثیر في اختصار علوم الحدیث ص۰۵ والبلقيني في محاسن ا E‏ 
والسيوطي في التدريب ج١‏ ۳ وغير زاء کشو 


۱۷۸ 


؟ وگن اوه له رین عن بال مسا من خن لن ونا 
فاذا توفرت هذه الشروط کان الحدیث متصلا وان لم یأت آنهما 
اجتمعا قط . 
۰ وهو قول الإمام مسلم؛ والحاکم آبي عبداله. وهو ظاهر کلام ابن 
حبان» والقاضي آبي بکر الباقلاني والامام الصيرفي"*. وقد جعله مسلم - 
رحمه الله - قول كافة أهل الحديث وآن القول باشتراط ثبوت اللقاء قول 
مخترع ) لم يسبق قائله إليه. وبالغ في رده» وطول في الاحتجاج لذلك في 
او و 
وهذه المذاهب على اختلافها وتباينها نجدها قد أجمعت على شروط 
لقبول السند المعنعن» وذكرها كثير من العلماء منهم: الحاكم النيسابوري 
والخطیب البغدادي» وابن عبدالبر 5-5 رحمهم أله جه 
وهده الشروط ۱ 
۱- عدالة المحدئین في آحوالهم. 
3-5 لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 


لانن أن کا امو الت 


الموازنة بين البخاري ومسلم في الحكم على السند المعنعن: 

بعد أن عرضنا مذاهب العلماء في الحكم على السند المعنعن» وما 
أجمعوا عليه وما اختلفوا فیه» نرجع إلى بيان مذهب البخاري - رحمه الّه - 
فى هذه المسألة. 


)۱( شرح العلل ص٤۲۱.‏ 
(۳) انظر: التمهید لابن عبدالبر: ج۱ ص۱۲ - ۱۳ والکفاية ص4۲۱ ومعرفة علوم الحدیث 
ص۱۳ . 


۱۷۹ 


لقد سبق ذكر الاما ابارت مع آصحاب المذهب الخامس والذي 0 
يرى أصحابه أن العنعنة تقتضي الاتصال: وتدل عليه إذا ثبت اللقاء بين ' . 
۱ المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة» وکان الرآوی بریناً من اتهمة | 
٠‏ یش هذا المذهب قد نسبه كثير من العلماء إلى الإمام البخاري وشیخه ‏ 
ابن المديني واکثر الائمةه كما نسبوا الإمام مسلم إلى. مخالفة هذا ار 
و ی 3" 


ومن المعلوم قطعاً: آن البخاري لم یصرح 1 تشن 3 
«خبرو هن أنشة الحديق والتفده واته خن المنماه ذلك من تصرفهم ‏ 
وصنيعهم في کتبهی حيث لاحظوا أن الإمام البخاري وشيخه ابن المديني . 
یعلان الأحادیث کثیرا بعدم سماع الراوي عمن عنمن عنه مع کونهما . 0 
متعاصرين» فاستنبطوا من ذلك أن البخاري وشيخه عن المديني لا يكتفيان ! 
ا المعاصرة بل يشترطان تحقق اللقاء: 2 


ظ أن الماك ا و بشرطه في مقدمة صحيحهء فأزال بذلك . 
. کل ظن وشك. کما آنه رد علی مخالفه في ذلك رداً بليغاً شدیدا. ويتساءل ؛ 
الکثیرون من المعني بهذا الرد والنقد؟ ومن المقصود بهذا الانکار الشدید . 
والتهجين القوي؟ 


ات أن ا مسلم) E E‏ وتلامیده ا 
متات المرات. وأول ما.یقراً فیه المقدمة وفيها ذلك .الإنكار والتهجين› ' 
ا 299 
ار u‏ ا ثابت ل مرية فيه » لاحت من ھا 
كله أن يصدر عن أئمة حفاظ ويتتابعوا عليه منهم الإمام ابن الصلاخ 
والنووي» واہن رجب الحنبلي؛ وابن کثیر » وابن حجر > والسخاوي؛ وابن 
: رشيد لفهري؛ والحافظ العلائي وغیرهم وسأنقل ۱ وأتقه ‏ ۱ 
نها ارآ فكاسا : ۱ 


۱۸۰ 


قال الحافظ ابن رجب: «... وما استدل به مسلم على المخالف له 
أن من تكلم في صحة الحدیث من السلف لم يفتش أحد منهم على موضع 
السماعء وسمى منهم شعبة والقطان وابن مهدي قال ومن يعدهم من اهل 
الى . 


تخالف ما حكاه مسلم عنهم أو أقوال لغیرهم ممن لم يذكر قولهم› ولم 
يفعلواء ولن يفعلوا إلا أن تكون أقوالا لعلماء الكلام والأصول ومتأخري 
الظاهرية . 

ثم قال ابن رجب: «وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله. مسلم - 
رحمه الله - من أن إمكان اللقى كاف فى الاتصال من الثقة غير المدلس» 
وهو ظاهر کلام ابن حبان وغيره وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى 
كلام أحمد وأبي زرعة» وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظء بل كلامهم 
يدل على اشتراط السماع فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية 
تا 2 وذكر أمثلة على هؤلاء ثم قال : (وعما معدل به حمل و عيره من 
الأئمة على عدم السماع والاتصالء أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده. 
لم يعلم أنه دخل إلى بلده» ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه 
فا 

وهذا الأمر مما يوافق عليه مسلم ويستعمله أيضاً فانه قال: «وذلك آن 
القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والرؤاياث قديما دا 
أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه. والسماع منه 
لكونهما جميعاً كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا 
ولا تشافها بکلام فالرواية ثابتت والحجة بها لازمت إلا أن تكون هناك 


)۱( شرح العلل ص ۱۲ ۲. 
© المصدر تقسه ص ۲۱۷. 


۱۸۱ 


دلالة بينة على أن هذا الراوي لم یلق من روی عنه» ولم یسمغ منه شيئاً. 
فأما والأمر مبهم علی الأمکان الذي فسرنا. فالرواية علی السماع آبد. 
تكون الدلالة التي بنا“ فهذه الأدلة والبینات التی یستدل بها النقاد 
عدم سماع المتعاصرين: هي من الدلائل والبينات التي يعتبرها الامام فسلم 
أيضاًء والمطلوب ممن ينصب الخلاف بين مسلم وغيرة من أئمة النقد أن . 
يأتي بأسبانيد حكم عليها هؤلاء الأئمة بالانقطاع وعدم السماعء لوجود . 
لبينات والدلائل» وحكم عليها مسلم بالاتصال لمجرد المعاصرة» ثم نقل 
. الحافظ ابن رجب اتفاق أهل الحديث على أن حبيب. بن أبي ثابت لم پثبت 
له السماع عن عروة مع إدراكه له E‏ حجة في حكاية ریت سس 0 
خلاف قول سل ۱ ظ 7 0 
وهذا E‏ ابن رجب الآ ا ر الله - لم 0 
يدع آن کل من أدرك راویا صخ سماعه منه» بل قال: ذا کانا متعاصرین 
وجائز ممکن لقاژهما وکان الراوي ثقة . غير مدلس وقال: (عنا حمل على 
السماع» ما لم تقم الحجة والينة علی | نه لم یسم . 7 
ثم قال: «ويلزمة الحكم باتصال حديث كل من ا لنبن ا 
وأمكن لقيه له إذا روئ عنه شین وإن لم يثبت سماعه منهء ولا نكود 
حدیثه عن النبي و مرسلاء وهذا خلاف إجماع آمة الحدیت»(۳ ا 
ومذا الالزام .لا یلم مسلماً منه شيء البتة» فان القید والاسثثناء الني ۱ 
ذكره مسلم إلا 0 تکون هناك دلالة بينة على أن هذا الراوي یلق ی 
روی عنه» ولم یسمم منه ,شیثا) وهذا قید دقیق نفی فیه المرسل الخفي وهو 
۱ فید في المرسل الجلي بالأولی. 1 


قال ابن رجب - رحمه الله : «ولهذا المعنى تجد في كلام شم 


۳( سیر شه ص1۱1 


۱۸۲ 


ویحیی؛ وأحمد» وعلي» ومن بعدهم التعليل بعدم السماع» فيقولون: لم 
يسمع فلان من فلان» أو لم يصح له السماع منهء ولا يقول أحد قط: لم 
a‏ 

وهذا أمر واضح لا إشكال فيه لأن العلة هي سبب غامض يدل على 
الوهم» ومعرفة السماع من عدمه أمر غامض خاصة بین المتحاصرین أما 
المعاصرة فإدراكها واضح ليس فيه غموض وهذا من خلال معرفة المواليد 
والوفيات» ولهذا كثر تعليل الأحاديث من طرف النقاد بعدم السماع لخفائه 
وغموضه. 

هذا آهم ما ورد في کلام الحافظ ابن رجب في الرد علی مسلم. 

وممن یری آن مسلماً یخالف البخاري وابن المديني في الحكم على 
السند المعنعن» الامام الذهبي فقد قال في ترجمة مسلم: «قال آبو بكر 
الخطیب : کان مسلم یناضل عن البخاري» حتی آوحش ما بینه وبين 
محمد بن يحيى الذهلي پسییه . 

قلت (الذهبي) ثم إن مسلماً لحدة في خلقهء انحرف أيضاً عن 
البخاري» ولم پذکر له حدیثا ولا سماه في صحیحه. بل افتتح الکتاب 
بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة «عن» وادعى الا جماع 
على أن المعاصرة کافیة. ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما» ووبخ 
من اشترط ذلك. وانما یقول ذلك آبو عبدالّه البخاري وشیخه علي بن 
امش . 

وکلام الامام الذهبي علیه ملاحظات : 

الأولی: ما ذکره من انحراف مسلم عن البخاري آمر غریب لم یذکره 
من ترجم للبخاري ولا لمسلم؛ بل لا یعرف عنه الا الوفاء لشبخه والمناضلة 


تنهك . 


(5) : المضدر تفبنه صن 411 
(۲) سیر أعلام النبلاء : ج۱۳ ص ۰8۷۳ 


۱۸۳ 


الثانية: ما استند إليه الذهبي لإثبات انحراف مسلم عن البخاري e‏ 
كونه لم يرو له جديفا؛ E‏ 


بذلك :ولا ميعا في كتب التراجم والسير والتاريخ ۱ 


فإذا كان المتأخرون عن عصر الرواية يطلبون العو ویفتخرون به في 
ممم في التراجم والسیر؛ آفل یکون الائمة. الدین یصنفون في الحديث 
أولى وأحرى بذلك؟! ولذلك يتحملون الرواية عن الضعفاء من أجل الا 
وخاصة أن الامام مسلماً قد شارك البخاري في آغلب شیوخه. ۱ 


وهذا الإمام الترمذي - رحمه: الله - مع شدة حبه للإمام 57 . 
واعترافه بعلمه وفضله وتقدمه في مذا الشأن والإكثار من سؤاله عن العلل 
والرجال في کتابیه «الجامع» ون مح ذلك لم يرو عنه في جامعه اصوی! 1 
حدیئین ۰ وروی عن مسلم خديثاً واحداًء فهل يقال إن ا قد انحرف 
عن البخاري أيضاً لأنه لم يكثر عنه؟! : 


والشافعي من أجل ا امن ومع ذلك E‏ في مسبنده»: 
طلباً للعلوء في أمثلة كثيرة . SS‏ 
وقول الذهبى دولا سنماه في وی ها لا يفيد: هذا أ انحرف غنه | ٠‏ 
لأن الإمام جلها لم یسم في کتابه کل العلماء الذین َل عنهم » .ولا ضرح 
بذكر العلل كما فعل الترمذي› حتى ينقل عن شيخه إمام هذه الصنعة بلا 
فن ولا 0 ی الر جال او ك 
الثالئة: إن الذي ات للقي ان با اع تس أن المقصود بالرد 
والتوبيخ من قبل مسلم , هو البخاري وشيخه ابن المدينيء وهذا أمر لم نهم : 
عليه أدلة قوية لا من جهة أن البخاري یتبنی هذا الري ولا من جهة آن 
مسئلها يضف ذاق البخاري وابن المديني بل هو مجرد ظن وتخمين. كال 
الأمير الصنعاني - رحمه: ال -: «واعلم آنا راجعنا مقدمة مسلم فوجدناه تکلم. 
في الرواية بالعتعنة وأنه شرط فیها البخاري ملاقاة | 
Af‏ ` 


وأطال نی رد کلام والتهجين عليه ولم د آنه البخاری؛ وانما 
في يصرع د 
اتفق الناظرون آنه آراده ورد مقالته»""؟. 


هکذا ذهب کثیر من العلماء والحفاظ الی آن المراد بالرد هو البخاري 


وابن المدينيء وذهب البعض الاخر الی آن المراد بالرد هو ابن المديني 
ولیس البخاري» ومن هؤلاء: 


١ 


رت 


الحافظ ابن كثير قال : 


«قیل انه البخاري: والظاهر آنه يريد علی ابن المدینی فانه شرط ذلك 
فى أصل صحة الحديث. وأما البخاري فانه لا يشرطه في أصل 
الصحة ولکن التزم ذلك في کتابه الصحیح»""". 

الامام شيخ الاسلام البلقيني قال في «محاسن الاصطلاح؟ : 

(فیل : یرید مسلم بذلك البخاري» الا آن البخاري لا یشترط ذلك في 
اصل الصحة. ولکن التزمه في جامعه ولعله یرید ابن المديني فانه 
يشترط ذلك فى أصل الصحة»”" . 

الحافظ البقاعى قال : 


«سئل شيخنا عن الذي بحث مسلم معه: من هو؟ فقال: علي بن 
المدینی»*۲ ونقل البقاعي في نفس الكتاب في مبحث المعنعن كلام 
الحافظ ابن كثير بتمامه معزواً إليه وأقره. 


العلامة محمد بن قاسم الغزي قال في «حاشيته على شرح الألفية 


(۱) توضيح الأفكار: ج١‏ ص44. 


(۳) الحافظ ابن كثير : اختصار علوم الحدیث - تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ دار الكتب 


العلمية - بیروت الطبعة الأولی ۱۰۳ - ۰۱۹۸۳ ص۹٤.‏ 


)۳( سراج الدین البلقيني : محاسن الاصطلاح وتضمین کتاب ابن الصلاح : تحقیق الدکتورة 


2 


عائشة عبدالرحمن - مطبعة دار الکتب القاهرة - ۰۱۹۷4 ص‌۱۵۸. 
من کتاب «النکت الوفية علی شرح الالفیة» والکتاب ما یزال مخطوطاً وما نقلته فبواسطة 
عبدالفتاح أبن عدة فو تتماته على الموقطة ص٦۱۳‏ . 


۱۸۵ 


للعراقي»' 

«هو علي ابن المديني» وقيل البخاري ولم يسم في صحيح سلم؛. 

فهولاء الحفاظ المتأخرون قد ذهبوا إلى أن المغنی بالرد هو ابن 
المديني ولیس البخاري» وقد ذهب إلى هذا اج اه بو غدة من ) 
المعاصرین وقدم دلیلا ارا على عدم صحة أن يكون. البخاري. هو 
لعجي جالره في كام مساح برجي انه - آلخصه فيما يلي : ۱ 


امام مسلم ولد سئة ( ۲۰مر) والارجح شتخه )5 د یی 
الحدیث سنة (۲۱۸ه) وتوفي سنة (۲۹۱ه) عن (56) سنة 1 


ال سمل که( سوق من لب 
(۲۵۰ه) فیکون مسلم قد بدا في تألیفه سنة (۲۳۵ه) حین کانت سنه ۲۹ 
استةه وانتهی منه حين کانت سنة 46 سنة وقد عاش بعد الفراغ من تألیفه 
۱ سنت ی ل ل ان 
لا بعدهء كما هو صریح قوله في مقدمته. 


والإمام مسلم لما اصاحب البخاري .في نيسابور»: ا الاختلاف ال ) 
لوقه كل الملازمة» خمس سنوات من سل ۲۵۰ إلى سئة 00« "وکان ف ْ 
هذه المدة منتهياً 1 تالیش كتابه الصحيح › وشيه مقدمته التي فیها الكلام. 
الشديدء فلا يعقل ا البخاري هو المعني 9 الشديدة الى 0 
د 1 00 مقابلة 2 ول لقاء. فضلا عن . ا ا خمس رك 

ا البخاري لہا ورد le‏ ووقف منه محمد بن يحيى الذملي: ذلك 
الموقف المعروف»: فهل. يقبل ممن يناصر البخاري :هذه المناصرة ويقول اله : 
لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنیا مثلك» ودعني أقبل رجلك . 
يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله : آن یصفه 
بتلك الصفات النابزی والأقوال القاسية» والکلمات الجارحة ریتصاحبا 8 


۰ (۱) الکتاب ما یزال مخطوطاًٌ» ونقلته بواسطة ۳ ا ۱ 


۱۸۹ 


ذلك دهراً طویاا»" . 

ثم إن العلماء الذين قالوا بأن شرط البخاري هو ثبوت اللقاء مع 
المعاصرة حتی یحکم للسند المعنعن بالاتصال اختلفوا هل ذلك شرط في 
الصحة مطلقاً عند البخاري أم هو شرط في الأصحبة عمل به في جامعه 
فقط. وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن ذلك شرط في أصل الصحة 
حيث قال: «ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في «جامعه» لا في 
أصل الصحةء وأخطأ في هذه الدعوى» بل هذا شرط في أصل الصحة عند 
البخاري» فقد أكثر من تعليل الأحاديث في «تاريخه؛ بمجرد ذلك»". 

لو کان البخاري یشترط ذلك في الاصحية فقط لما كان هناك نزاع بينه 
وبين مخالفه لاه من المسلم به آن اللقاء أحوط وأوثق في ثبوت الاتصال 
من مجرد المعاصرة. ٠‏ 

وأما إذا كان البخاري يشترط ذلك في أصل الصحة فيلزم منه أن يكون 
ما رواه مسلم في صحيحه من الأحاديث المعنعنة التي هي على شرطه في 
العنعنة من قسم الضعيف عند البخاري ومن مشى على قوله بعده» وهذا غير 
مقبول لأنه يناقض كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من أن كتاب 

وقد أستشعر الإمام النووي ‏ رحمه الله - هذا الإشكال والتناقض فقال . 
د رحمه الله -: 

«والبخاري لا يحمله على الاتصال (أي السند المعنعن) حتى يثبت 
اجتماعهما وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري وإن كنا لا نحكم على مسلم 
بعمله في «صحيحه» بهذا المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود 
الحکم الذي جوزه واللّه أعلم)”” . 
)۱( الحمات على الموقظة ص . 


(۲) النکتب ص ۰۲۳۰ وانظر : التنکیل ص۲۱۹ - ۲۷۰. 
(۳ شرح النووي على مسلم : 19 ص۰۱ 


۱۸۹۷ 


وقد رد العلامة المعلمي كلام النووي بقوله: «وزعم النووئ في' 
ااشرح صحیح مسلم) أنه 3 يحكم علی مسلم بأنه عمل في اصحیحه | 
بقوله المذکور وهدا سهو من النووي؛ فقد ذکر مسلم في ذلك الکلام. ۱ 
أحاديث كثيرة: زعم أنه لم يصرح فیها بالسماع ولا علم اللقاء؛ وأنها : 
صحاح عند أهل العلم؛ ثم أخرج منها في أثناء صحیحه تسعة عشر بجدیثاً 

کما ذکره النووي نفسه 0 ستة في تفت البخاري» كما ذكره انوديا 
أيضاً»”'' . ' ۱ ۱ 


بالسماع ولا علم اللقاء. وهذه الأحاديث لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا . 
وفق ما قرره مسلم - زحمه ال - وقد سأل التقي السبكي المزي - خا 
الدنيا - هل وجد لکل ما رد بالعنعنة طرق ع 


فقال : یر من كلم بوجد وما بسا الا تحنین ال 


حضف یی مس متا نله اه عبت :العف بل داش 
كل مدل عن نارق أد شیخه ابن المديني وعلیه لا ننتطیع 
تنصب خلافاً بين مسلم وسا تر الأئمة' وعلى رأسهم شيخه الإمام البخاري» ْ 
ولا أستبعد آن يكون مذهب البخاري وابن المديني في هذه المسألة: هو 
مذهب الامام مسلم لان مسلماً حکی في ذلك الاجماع وأي اجماع 
يضح . وینعقد والمخالف مثل ابن المدينی والبخاري» ویکون المعني بالرد:. 
sS‏ واه 
أعلم . ۱ 


د 4 


() التنکیل ص۱۹ ۲. ۱ 
(۲) تدریب الراوي: ج۱ ص۵۹. 


۱۸۸ 









المطلب الرابع 
نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع فى صحيح البخاري 


إن الإمام البخاري قد اشترط في كتابه اتصال السند في الأحاديث التي 
يخرجها في جامعه لذا سماه «الجامع الصحيح المسند». وعلى الرغم من 
ذلك هناك أحاديث انتقدها بعض الأئمة» وقالوا بن هذا الشرط لم يتحقق 
فيهاء وسأذكر في هذا المطلب نماذج من أحاديث من صحيح البخاري أعلها 
فمن هذه الأحاديث التى عدها الحافظ الدارقطنی مرسلة : 


١ 
: حدیث مصعب ين سيو‎ - ۱ 


قال: قال: رأی سعد آن له فضلا. فقال النبي يِه «هل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم» '”. 

قال الدارقطني : «وهذا مرسل»”". 

فهذا الحديث ظاهر سياقه أنه مرسل لأن مصعباً لب يدرك رمن 
النبي ية ولكن صح أنه سمعه من آبیه. وقد آورد الحافظ في الفتح ما يدل 
على أن مصعباً أخذ هذا الحديث عن أبيهء وهذه الطرق هر ؟: 
ا ما رواه الإسماعيلي من طريق معاذ بن هانىء حدثنا محمد بن طلحة 

فقال فيه ابن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ية فذكر المرفوع 

دون ما فى أوله. 


(۱) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني» ثقة؛ من الثالئة؛ أرسل 
عن عكرمة بن أبي جهل. مات سنة ثلاث ومائة روى له الجماعة (التقريب ص ۵۳۳). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير ‏ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب رقم (75895) ج5" ص۱۰4 (مع الفتح). 

(۳) التتبع ص194. 

(5) المصدر السابق. 


۱۸۹ 


؟ - ما أخرجه أو نعيم في الحلية من رواية عبذالسلام بن خرب عن أبي + ' 
خالد الدالاتي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعاً ‏ 
مختصراً و لفظه (ینصر المسلمون بدعاء المستضعفین»؟. 08 

۱ فهذه الطرق تدلاعلى أن الحديث مسنذ؛ وإن كانت صورته في | 

صحیح البخاري صورة امرس ح 


وهناك أخاديث أخرى على هذا النمط في موده لب‌شاري :قال 1 
الحافظ : «وقد اعتمد البنخاري كثيراً من أمثال هذا السياق فأخرجه: علئ. أنه . 
موصول» إذا کان الراوي موقا بالرواية عمن دکره» وقد بر ۷ 
أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها»”"' . 


تت آجادیث الحسن من اي بكزة : 


أخرج البخاري بهذه الترجمة أربعة أحاديث اعتبرها الدارقطني مرسلة . 
ولم يصحح سماع الحسن من أبي بكرة» ينما البخاري یری صحة سماعه» : . 
موحي اد بجا لمحاو ان ارود لمجي 1 ا 


وما دكن انتقاد الدارقطني لم آعقبه ۳ الأئمة الحفاظ ل في تحقيق 
سماع الحسن من آبي بکرة. ۰ ل 
قال الدارقطني راحمه الله -: «وأخرج البخاري أحاديث اک 
أبي بكرة» منها: الكسوف» ومنها زادك الله حرصاً ولا تعدء ومنها لا یقلح . 
قوم ولوا آمرهم امرأة» ومنها ان ابني هذا سید» والحسن لا يروي إلا عن 3 
الأحنف عن أبي که oS‏ 


0( 3 الأولياء: جه ص۱۰۰ 


(9) هدي الساري ص۳۸۱. 
(۳) التتبع ص۲۲۲. 


رحمه الله - يرى عدم صحة سماع الحسن''؟ من أبي بكرة”'" لكن الإمام 
البخاري يرى صحة ذلك» وقد اعتمد في تصحيح سماع الحسن من أبي 
بكرة على رواية أبي برد ا أنه سمع أبا بكرة» وقد آخرجه 
مطولا في کتاب الصلح» وقال في آخره: ال لي علي بن عبداله نما بت 
عندنا سماع الحسن من آبي بکرة 5 بهذا الحدیت»؟. 


وقال الحافظ في شرح هذا الحديث: «وإنما قال ابن المديني ذلك 
لأن الحسن کان پرسل کثیراً عمن لم یلقهم بصيغة عن فخشي أن روايته عن 
آبی بکرة مرسلت فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبى بکرة ثبت 


٤ ٤ 
5 (۷ عنده انه سمعه رنه‎ 


ثم نقل كلام الدارقطني في کتابه التتبع وعقبه بقوله : اوهذا يقتضي 
مه اب e‏ لخن لو اروس شرح د ,للك يان تكلم زوه 
مراسیل الحسن کاین المديني» وآبي حاتم » تنل والبزار وغيرهم» نعم ر 
کلام ابن المديني یشعر بأنهم کانوا یحملونه علی الارسال حتی وقم ۷ 
o "1‏ 
لتصریح»(*: 


فکلام الحافظ یفید آن الأئمة لم ینفوا سماع الحسن من آبي بکرة وأن 
الدارقطني انفرد بهذا؛ وفیما يلي تفصیل القول في سماع الحسن من آبي 
بكرة وموقف آله النقد من ذلك . 


)۱( الحسن بن أ بی الحسن البصري؛ تابعي» فقیه فاضل مشهور» وکان پرسل کثیراً ویدلس. 
مات سنهة 1۰ وقد قارب التسعین . ترجمته في التقريب ص ۰۱۰ والشذرات :جا 
ص۰۱۳۹ وحلية الاولیاء: ج۲ ص۱۳۱ - ۰۱3۰ 
ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنين وخمسين» ترجمته في: التقريب ص555. 

(۳) هدي الساري ص۳۸۲ 

(4) الفتح: ج۱۳ ص۷۱. 

)0( المصدر نفسه ص۰۷۱ 


تحقيق القول في سماع الجسن من أبي بكرة: 01 
لم يتعرض الإمام لبخاري في ترجمة الحسن في تاريخه الكبير سما 
من أبي بكرة. 0 E‏ 
آما الامام ين أل احاتم لرازي فقد ترجم له بترجمة متوسطة وتعرض 
لسماعه من كثير من الصحابة نفیً اا ی 
(حدئنا عبدالرحتن: نا صالح بن احمذ بن حنبل: ۰ قال: قال 7 
Sl‏ ی مین بجر تا وابن مغفل» وسمع من 
اي : ۱ ۱ 
ا اویه ول اد ا دمحت لا ال قد تمع 
من هو لاء الاأربعت ریصح له السماع من ابی برزة» ومن آحمر صاحب 
النبي ی ومن غيرهم› ولم يصح له السماع من جندب» ولا من معقل بن . 
يسار» ولا من عمران بن حصين» ولا من ابن عمرء ولا من عقبة بن . 
عامر» ولا من أبي علبة » ولا من أبي بكرة» ولا من أبي هريرة ٠.‏ 
واضح أن الإمام ابن أبي حاتم لم يقصد استيعاب جميع من صح 
للحسن سماعه نشف ال بعد ان عدد جملة منهم : : اوغیرهم . ۱ ۰ 
اقلق E‏ 
فهذا اننص محتمل في ثصحیح سماع الحسن من آبي یکرت ويزيده 7 : 
هذا النص الصريح قال ابن أبي حاتم - رحفه الله -: ۱ 
احدثنا محمد بن: سعيد بن بلخ قال: ل 
یقول: سمعت جریرا یقول : سألت بهز”'' عن الحسنء ؛ من لقي من 
أصحاب .رسول الله؟ فقال : سمع من ابن عمر حدیثا ق 
حصین شین دسج مب بکرة شین»"۳. ۱ 


(۱) الجرح والتعدیل: ج۳ ترجمة ۱۷۷. 
)۲ هو بهز بن آسد العمي نقدمت ترجمته. ۱ 
)۳( ابن اس حاتم المراسيل : : دار الکتب العلمية - بیروت ص۰48 


۲ 


وقال الامام علي ابن المديني في علله: 


E a e as 
, ومن بن أبي العاص» ومن أبي‎ 


وقد عد الحافظ المزي من روى عنهم الحسن فذكر أبا بكرة نفيع بن 
الحارث ال 


وقال الحافظ الذهبي فين تر جمه الحسن من كتابه سير أعلام النبلااء : 


او قد روی بالإرسال عن طائفت كعلي ؛ وأم سلمه ولم پیج منهاء 
ولا من آبي موسی. ولا من ابن سریع» ولا من عبدالله بن عمرو» ولا من 
عمر بن تغلب؛ ولا من عمران» ولا من آبی برزت ولا من آسامة بن زید» 
ولا من ابن عباس »› ولا من عقبة بن عامر ولا ھن ای هريرةء ولا من 


جابر» ولا من أبي سعيد قاله يحيى بن معين» ". 


وقال الإمام يحيى بن معين في تاريخه: 

«لم يسمع الحسن من أن بكرة» قيل له: فإن مبارك بن فضالة يقول: 
عن الحسن قال حدثنا أبو بكرة» قال ليس ا 

وقال الذهبي أيضاً في تاريخ الإسلام في ترجمة الحسن: 

(قال علي وم المديني : لم يسمع الحسن من أبي موسى الأشعري»: 


ولا من عمر بن تغلب ولا من الأسود بن سريع» ولا من عمران؛ ولا من 


ا ک8 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال. تحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي. دار الوعي. حلب. ط 
الأولى ص .5١‏ 

() تهذيب الكمال: ج" ص59. 

(۳) سير أعلام النبلاء: ج٤‏ ص055. 

(4) تاريخ يحيى ابن معين - رواية الدوري عنه - تحقيق أحمد نور السيف» ج٤‏ ص ۳۲۲. 

(۵) تاريخ الإسلام: تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري ‏ دار الكتاب العربي ‏ ط سنة 
۰ھ _ ۱۹۹۱م - ج۷ ص۸٤‏ . 


۱۹۳ 


نهذا النص الذي آورده الذهبی مخالف لما نقلته آنفاً من علل: ابن 
المديني» والظاهر ‏ أن النص الأول المنقول من العلل هو الصجیح لأنه يوافق 
ما حکاه البخاري في صحيحه عن ابن المديني ویبدو آن الإمام الذهبي: 
كتب هذا من حفظه فوهم في نفي سماع الحسن من أبي' بكرة: ویر جح هذا ظ 
الاحتمال أننا لا نجد هذا التص بهذا الاختصار فی علل ابن المدينى: بل: . 
نجده فرق الکلام علیْ شماع الحسن في صفحات من العلل( والامام 
موی ولم.يسق كل من قال عنه ابن المديني آن 
ا یحی بن معینه وه نا ۰ 
من آبي بکرت وذلك لان الطریق التي ورد منها التصریح بالسماع طریق 
ضعيفة ) وسبب ضعفها كما آشار إليه ابن معين هو مبارك بن فضالة. . "۳ 
فمبارك هذا قال فيه الحافظ - رحمه ا ) 


«(فمبارك ر بن فضالة بمتح الفاء وتخفيف المعجمة. أبو فضالة 
البصري ؛ صدوق يدلس ینوی من السادست مات سنه. فت ١‏ وستين:, 
علی الصحیح/ تخت ده ته 8 ۱ 3 ۱ 
«قال ی و كان مبارك بن فضالة يرفع خديثاً 
کثیرا ويقول في غير حديث عن الحسن . قال حدثنا ان م حدثنا. ا 
مغفل » ۰ وآصحاب الحسن لا يقولون ذلك غيره» 0 5 ۱ 
فمبارك هذا ا أصحابه في أحاديث 596 > ویذکر 0 
عه وی وی سد - على إثبات ‏ 


0( و 0 


5:4 


إسرائيل أبى موسى البصري» وهو ثقة كما قال الحافظ . 

قال الإمام البخاري : «حدثنا صدقة حدثنا ابن عبينة حدئنا آبو موسی ۰ عن 
الحسن سمع آبا بکرة سمعت النبي وق علی المنبر؛ شنت رفظ ال الا 
مرة والیه مرق ويقول: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بین فنتبن»"*. 

واستشهد أيضاً برواية مبارك بن فضالة (فقد آخرج البخاري حدیث 
الكسوف من طرق عن الحسن» علق بعضها ومن جملة ما علقه فيه رواية 
موسى بن: إسماعيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة. 
فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن› ورده على من نفى أنه سمع من أبي 
بكرة باغتماده على إثباث من آیته) ۳ . 

فلما صح سماع الحسن من أبي بكرة عند الإمام البخاري أخرج له في 
صححيدحه ) ولم ينفرد الإمام البخاري بإخراج حدیث الحسن عن آبي بره بل 
قد أخرج له كثير من الأئمة. 

وإليك الأحاديث التي رواها الحسن عن أبي بكرة مع ذكر من أخرجها 


من الأ“ : 


١‏ - حديث «رأيت النبى ياء والحسن إلى جنبه يقول إن ابئى هذا سيدا 
رواه البخاري قفون كتاب الصلح حدیث رقم (۶ ۲۷۰ وفی کنات 
رقم )€ «(VY‏ وفی کتاب المتن حديث رقم (۷۱۰۹) . 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب الحسن والحسين - 
رضي الله عنهما ‏ رقم (91/45) جلا ص۱۱۸. 

(؟) هدي الساري ص۳۷۲. 


(۳) انظر تحفة الأشراف للمزي - تحقیق عبدالصمد شرف الدین - مطبعة المکتب الاسلامي - 
الدار القیمة . الطبعة الثانية ۵۱۳۰۳ ۱۹۷۳م -.ج٩‏ ص۳۸ - 8۲. 


۱۹ 


a 


والنساتی في السنن الکبری في کتاب المناقب. 


حدیث آنه انتهی إلى النبي ييه وهو راكع فركع دون الصف : 
آخرجه البخاري فى كتاب الأذان حدیث رقم (۰)۷۸۳ وأبؤ داود افي 
کتاب الصاة. والتسائی فی الصلاة ایضاٌ. قال الحافظ : .«وقد. آعله 


0 بان الحسین عنعنه» وقیل إنه لم يسمع من أبي بكبرة» وإنما 


عن الأعلم قال : «حدثني الحسن آن آبا بکرة حدثه» آخرجه آبو داود 
ال (۱) ۱ ۱ e‏ 
و ي ۰ 


ولو آمرهم مر | ۱ 
رواه اش في کتاب المغازي خديث رقم ا وفي کتاب: 
الفتن حدیث رقم (۷۰۹۹) والترمذي في الفتن أيضاً (ه۷) وقال 


لس ع والنسائيی في القضاة "بات (۸) . 


حديث « كنا مع النبي اة فانکسفت الشمس حر ره فصلى | 
بهم رکعتین». : ١‏ 


البخاري في كتاب الكسوف حديث. و (f‏ وفي کتاب 
. اللباس باب )۲( حدیث ار 


ورواه النسائي في كتاب الصلاة باب 9 حديث (۷). 


كين u NES‏ اعن آبي بکرة عند البخاري: وقد شارکه أل 


تخریجها من دکرت من الاتشت وله أحاديث أخرئ عن ۳ بكرة اشا لم 
06 البخاري وخرجها غيره من الات كام داود والترمذي والتساني 


بن ماجه وأحمد والببهقي وابن خان 0 


() فتح الباري: ج۲ ا 
(۲) انظر تحفة الاشراف: ج٩‏ ص۳۸ - ۲؟. 


۱۹۹ 


وخلاصة القول: إن سماع الحسن من أبي بكرة مختلف فيه بين مثبت 
ناف 

فالمقهوت لشنساعة كثير من الأثمةة كاين المديض: والبخارئ» 
والترمذي» وابن أبي حاتم » وابن حبان» وأحمد» وأبو 57 والبيهقي فكل 
هؤلاء يصححون حديثه عن أبي بكرة. 

وقد نفى سماعه بعض الآئمة كالدارقطني ‏ رحمه الله - وابن المديني 
فيما نقله الذهبي ‏ إن صح النقل - ویحیی بن معین» لضعف الطريق التي 
ورد فیها السماع عنده . 

والصواب صحة سماع الحسن من آبي بکرة وقد بینت - بحمد الله 
وتوفیقه - آن البخاري لم ینفرد باثبات سماعه ولا بتصحیح حدیثه. فقد آثبت 
سماعه جمع من الأئمة النقاد. وصحح حدیثه کثیر من الائمة في کتبهم 
ولا يفوتني أن أنبه على أن الحسن يروي عن أبي بكرة مباشرة من غير 
واسطة كما تقدم» ويروي عنه أيضاً بواسطة الأحنف بن قيس» وقد أخرج 
البخاري أيضاً حديث الأحئف بن قيس عن آبي ke‏ 

حديث عبدالله بن الزبير قال: قال النبى يفخ «من لبس الحرير فى 
الدنیا فلن پلبسه في الاخرة» . ۱ ۱ 

فهذا الحدیث آورده البخاري فی صحبحه""" وقد انتقده الدارقطنی بما 
شك أنه كزيل > یت تال تس یوار انار عن سا 
حرب عن حماد بن ثابت عن ابن الزبير قال: قال النبي 35ةِ: «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة». 


(۱) كتاب الفتن» باب إذا التقى مسلمان بسيفهماء حديث رقم (۷۰۸۳) ج۱۳ ص۳۵ (مع 
۱ الفتح). 

(۲) رواه البخاري في کتاب اللباس؛ باب لبس الحریر للرجال» وقدر ما یجوز منه حدیث 
رقم (6۸۳۳) وعقبه بروايتي: آبي ذبیان خليفة بن کعمب وأم عمرو بنت عبداله بن 
الزبير» وفیهما یقول ابن الزبیر: سمنعت عمر یقول قال النبي و: «من لبس الحریر» 
رقم (۵۸۳4) ج۱۰ ص۲۹۹ (مم الفتح). | 


۱۹۷ 


“وفيا 7 عمرو uue‏ 0 
قال الحافظ بعك ذكره كلام الدارقطني -: ۱ 
ٍ لهذا كلقن لقي فان ابن لر صحابي » فاا فکان ما 
وكم في الصحيح مزسل صحابي؛ وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا 
" من شذ ممن تأخر عصره ه عنهم فلا يعتد بخلافه)"”". ا 4 ۱ 

وقال الحافظ الجا ني شري يذ الحديث : e‏ ان 
افم إا آذ يكوت عند اتواحد منهم عن البي 0485 أو عن سحي آخرء. 


كونها عن تابعي الوجود or 8 Eas‏ 
واسطة 0 أ 
ر 


فالحديث ادن سا ولا وجه ٠‏ لإعلاله ا 


فهده نماذج من سم ا ع الإمام الدارقظني ‏ 
اا شرس أو منقطعة» وقد بينت ٠‏ أن البخاري - ر e‏ الله - یری بأنها 


مسندة لذا أوردها في ا 


اديت 


سای ۳۳ 0 5 
ae (۲(‏ 700007 روى لها البخاري علي 
53 والتسالي (التقريب ص۷٥۷).‏ 1 : 
0 التتبع .- دراسة وتحقیق : ان الوادعي - دار الکتب العلمية - الطبعة الثانية ‏ 
۱ 8ه ه66موام صن 4 : 0 
)٤(‏ هدي الساري ص ۳۹۷ وانظر ا 00 في ماس الصحابة في اتات اختلاف : 

المتعدیه اخلدرن الاخدب ج۱ ص۲۲۰ - ۲۲۶.. n‏ 


(5) الفتح: ج١٠‏ ص ۰.۳۰۱ 


۱۹۸ 






المطلب الخامس 
التدليس وموقف البخاري من أحاديث المدلسين 


تعريف التدليس: 

الاين لغة فككق مهن الدلسن بفتحتين» وهو اختلاط الظلام بالنور 
ويسمى المدلس بذلك لاشتراكهما في الخفاء والتغطية كأنه لتغطيته على 
الواقف عليه أظلم آمره ومنه التدليس ف في البيع يقال : لين فلان على فللان 


أي ستر عنه العیب الذي فى متاعه 7 , 


أقسام التدليس: 
قسمه العلماء (لی أقسام عدة فمنهم من قسمه إلى ستة أقسام كالإمام 
الحاکم النيسابوري في کتاب «معرفة علوم الحدیث»""" وهذه الأقسام هي 
الأول: من دلس عن الثقات الذین هم في الثقة مثل المحدث آو فوقه 
الثاني : قوم یدلسون الحدیث فیقولون: قال فلان» فاذا وفع [لیهم من 
ينفر عن سماعاتهم» ويلح ویراجعهم ذکروا فیه سماعاتهم. 
الغالثغ: قوم دلسوا عن أقوام مجهولين لا يدرى من هم ولا من أين 


هم 

الرابع : قوم دلسوا احادیث رووها عن المجروحین فخیر وا آسامیهم 
اي یه زا 
عنهم a‏ 


(۱) لسان العرب والقاموس المحیط مادة (دلس). 
(۲) معرفة علوم الحدیث ص۱۳۸ - ...۱۲. 


۱۹۹ 


۰ عال ا ۱ ا 3 : 0 ۰ 
) وقد مثل الحاكم لكل قسم من هذه الأقسام. بعدة أمثلة. ۱ 

ونلاحظ أن ان الحاكم قد اعتمد في هذا تن على حالاات e‏ 
مع شیوخهم . 7 0 

کما نلاحظ أن بعض الأقسام ا في بعض › لذا ترى من. جا 
بعد الحاکم قد ون هذا التقسیم الی ثلائة آقسام» كالحافظ العراقي في : 
شرحه لألفيته” وفي ت سر حه على مقدمة ابن الصلاح" ۳ . ۱ 

وهذه الأقسام هي : 

الأول: تدليسن الإسناد . 

اثالث : یس ال وة 

دیس !۱ الاسناد و لیس ات و قد ذهب إلى هذا ابن سن" 
والنووي ٣‏ وابن کثیر کی ۳ والطيبي"' وابن ا والسنخاوي 
وغیرهم . ۱ 


۰۱٩۹۱ - شرح العراقي المسمى فتح المغيث 1 ۱ ص۱۷۹‎ )١( 
0 التقييد والایضاح‎ )۲( 

(۳) علوم الحدیث ص۰11 

.۲۲۳ التقريب (مع التدريب) ع ص‎ )٤( 

(۵) اختصار علوم الحدیث ض'٠.‏ 

)٩( "‏ الخلاصة في أصول الحدیث ص۷4 

: (۷) اللکت علی کتاب ابن الصلاح ص44 ۲. 

(۸) فتح المفیث: ج۱ ص۱۱۹: 


۷ ۰ 


قال الحافظ البلقيني: «الأقسام الستة التي ذكرها الحاكم داخلة تحت 
القسمين السابقين» فالقسم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس داخلة 
تحت القسم الآول. والرابع عين القسم الثاني - آي تدلیس الشیوخ وما عده 
العراقي قسماً ثالغا - وهو تدلیس التسوية داخل تحت القسم الأول وهو 
تدلیس الاسناد"؟ . 

وعند التدقيق» نلاحظ أن الأقسام كلها تعود إلى تدليس الإسناد لأن 
الإسناد يتكون من الشيوخء والصيغ الدالة على التحمل» فإخراج الشيوخ من 
الإسناد وإبقاء الصيغ الدالة على التحمل أمر غير سليم» ومن هنا يمكن أن 
نقول إن هذه التقسيمات اعتبارية فقط ترجع إلى أحوال المدلسين وليست 
تقسيمات حقيقية ترجع إلى التدليس في حد ذاته فالتدليس موضوعه الإسناد ؛ 
تعريفه اصطلاحا: 

نذكر تعريف العلماء لقسمي التدلیس. 
تدلیس الاسناد: 

اختلف تعاریف العلماء له . فقد عرفه الامام البزار (ت۳۹۲ه) بقوله : «هو 
أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير آن یذکر أنه سمعه منه»""". 

وبمثل تعریف البزار ی ۳ بو الحسن القطان الفاسي (ت۲۸٦ه)‏ 
في كتابه بيان الوهم والإيهام”' وفصل اتن عدار قى ا لكيه ليع 


يحرج عن مضمون تعريف البزار» وهولاء یشتر طون اللقي والسماع في حل 
التدلیس . 


)۱( محاسن الا صطلاح ص۱۱۸ ۰ 
() فتح المفیث: ج۱ ص ۰۱۹۷ وشرح العراقي لألفیته: ۱ ص۱۸۰. 
(8) انظر التمهید: ج۱ ص۱۵. 


۱۳ 


وذهب آخرون إلئ التوسع في مدلول التدلیس: فیمثل عندهم من 
: سمع . ومن أده ولم یسیع ومن 0 ا 7 يت عد لب -. ۰ 
قال * ۱ ۱ ۱ ۱ 
۰ اتدلیس الاسناد: a‏ اه بحب ك ا ) 
سمعه منه ) لوعي و ی انه وی ee‏ ۱ ۱ ۰ 
۱ 2 تعريف ابر الصلاح عرفه التوزری وابن 0 
ودکر أن تعريف ا املاح جو المشهود ن اهل الحدیث . 


ال ابن حجر لم یرتض متا وفرق ا باعتبار آن 
التدلین ی بمن روى عمن عرف لقاؤه إيأه» وما 3 a‏ ولم 


أنه لقيه فهو المرسل الخفي. 


وهو الظاهر أيضاً من صنيع الحافظ العلائي - رجمه الله - خيث تكلم 
على التدليس بنوعيه ثم ¡ أفرد للمرسل الخفي باباً مستقلا في كتابه جامع :. 
التحصيل والرأي الذي ذهب إليه ابن حجر هو المعتمد لما پلي: ۵ 


آولا: انه . قول المتقدمين من أهل الحديث كما سبق نقله 


اد له تفر تفريقاً کف ب لدبي ولا اي ا 
التفریق له آثره الواضح في القبول والرد. لأن حکمنا علی الحدیث پالتدلیس ‏ ۰ 
رات حکمع عرسا نمی نی واه 2 بو 02 
٠‏ المراسیل . ۱ 4 ۱ ۱ فش ا 


۱( 7 الحدیت ص۰1 . 
: (۲) التقریب ص۲۲۳ - ۲۲6. 
(۳) اختصار علوم الحدیث *۵.. 
' (4) التقیید والایضاح رز 
(6) نزمة اللظر ص۳۹ - 0 


هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو 
ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا یعرف" . 

ويمكن أن نضع ا للتدليس يشمل القسمين وهو «التدليس إخقاء 
عيب في الإسناد ظهوره يكون e‏ ضعفه أو انقطاعه» فعيوب الإسناد 
التي تكون سا في ضعفه هي : ضعف الرواةء وجهالتهم› وج ر حهم : 

والعيوب التي تكون سبباً في انقطاع الاسناد» كعدم السماع مطلقاً أو 
عدم لقاء الرواة بعضهم تفضا او عدم السماع منهم في خصوص ذلك 
الحدیت . 


قال الخطيب البغدادي رجمه الله 0 «التدليس متصمن للإرسال 
لذ اا اليما اللي و اة رانا قاری ال الم 
بإيهامه اس ممن لم ی فقط » وهو الموهن لأمره فوجب كود التدليس 
مضا للإرسال. والإرسال لا یتضمن التدلیس» لأنه لا يقتضي إيهام 
الماع ممن لم یسیع مت فالتدليس يشيه الموسل في كول كل متهم 
آن تاو يذكره بصيغة توهم الاتصال» ولهذا لم یم العلماء ۶ من آرسل ۳۳ 

من دلس. ۰ 

ولقد اختلف العلماء في قبول رواية من عرف بهذا التدليس» ولقد 
ذكر هذا الخلاف الإمام ابن الصلاح في مقدمتهء فقال ‏ رحمه الله -: «ثم 
اختلفوا في رواية من عرف بهذا التدليس (أي تدليس الإسناد) فجعله فريق 
من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك » وقالوا: لا تقبل روایته بحال بين 


(۱) علوم الحديث ص55. 
(؟) الكفاية ص 6ة". 


السماع او يبين » 56 التفصیل ون ما رواه المدلس بلفظ بش 3 
لم يبين فيه السماع والاتصال حکمه حكم المرسل وأنواعه وما .واه بلفظ ٠‏ 
مبين للاتصال نحو اسمعت! و«حدثنا) و«أخبرنا» وأشباهها فهو مقبول چ ۱ 
به . 1 ۱ 
وفي ال که وغيرهما من الكتب الةم حا هذا الفناب ٠‏ 
۱ كثير جداً کقتادة والأعمش» والسفیانین» وهشیم بن بشیر » وغیرهم. زهذا . 
' آن التدلیس لیسن کنیا وانما هو ضرب من الایهام بلفظ محتمل»۳" وبهذا 
التفصیل قال الحافظ العلائي - رحمه الله _ وقال الخافظ ابن حجر: . . 
«وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلًا أن لا يقبل منه إلا ما ضرح فيه . 
عدي من الأضح لع تعقب الحافظ اين حجر ۳ ابن وت ۱ 
0 الشرب کیر جدا. > ۰ 
قال این یل «آورد ا مت وف 2 
0 إذا صرح بت 0 أن الذي في الصحيحين وغيرهما , من رز 
الي وغيرهما جملة كثيرة من أحاديث لمدلسین بالعنعنة . ۱ 


وقد جزم المصنف في موضع. آخرء وتبعه النووي وغيره» بان ما كان ۳ 
في الصحيحين. وغيرهما من الكتب فا E‏ 
ی رت سماعه من جهة أخرى»› وتوقف في ذلك المتأخرسن الإام ' 
صدر الدین ؛ بن:المرحل. وقال في «كتاب الإنصاف»: «إن في النفس من هذا 
الاستثناء غصة. لأنها دعوی لا دلیل علیها؛ 1و ya‏ 
۰ بوم يعللون أخناديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما ی 


(۱) علوم الحديث 5 9۹ ۱ 
22 جامع التحصیل في أحكام المراسیل حففه وقدم له وخرج 0 م عبدالمجيد . : 
اسلفي ‏ - عالم الکتب . الطبعة الثائية ۵۱6۰۷ - ۱۹۸۲م۰ ص۹۸ - 00 


۳۰ 


رواتهما» وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن: دقيق العيد فقال: «لا بد من 
الثبات على طريقة واحدة» إما القبول مطلقاً أو الرد مطلقاً. في کل کتاب». 
وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما يوجه به 
أحد أمرين: إما أن يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة 
السماع فيها. قال: وهذا إحالة على جهالة» وإثبات أمر بمجرد الاحتمال. 

وإما أن يدعى أن الإجماع عى صحة ما في الكتابين دليل وقوع 
السماع في هذه الأحاديث» وإلا كان أهل الإجماع على الخطأء وهو 
ممتنم؟ . 

وفي أسئلة الامام تقي الدین السبكي للحافظ آبي الحجاج المزي 
«وسألته عما وقع فی الصحیحین من حدیث المدلس معنعناً هل نقول : انهما 
اطلعا على اتصالها. . ظ 

فقال: كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهماء وإلا ففيهما أحاديث 

قلت (القائل ابن حجر) وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة 
عن المدلسین کلها في الاحتجاج؛ sS‏ 
الا حتجاج فقط أما 3 كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح 
في تخریجها کغیرها» ۱ ۱ 

وهذه الاشکالات التى أوردها هؤلاء الحفاظ المتأخرون مردها إلى 
أنهم يقررون قواعد عامة مطردة بمعزل عن صنيع الأئمة في كتبهم فإذا 
المفترض أن يكون الواقع التطبيقي هو المنطلق الذي تستمد منه القواعد 
والأحكام. 

ولو تأملنا مسألة التدليس وأحاديث المدلسين من خلال الواقع التطبيقي 


() النکت علی کتاب ابن الصلاح ص۲۵۵ - ۲٠۹‏ 


۳.۰۵ 


. آن الامام البخاري: قد أخرج أحاديث كثير ممن وصف بالتدليس» وهذا'‎ - ١ 
يقتضي أن التدليس ليس بجرح ترد به الرواية» ويقدح به .في العدالة.‎ 

۲ - إن الإمام البخاري. أكثر ما يخرج: لهؤلاء في التعاليق والاستشهاذ. ۰ 

۳ خرج الإمام البخاري لبعض سین في وم احتجاجاً إما 


عنهم إلا ما حا فیه ۳ آو لکون هژلاء المنلسين دلسون 
E‏ 0 0 


أصناف المدلسين في صحيح البخاري: 
۱ - المدلسون الذین آخرج البخاري آحادیثهم متابعة واستشهادا:: 


افيس كان ارود عيسى بن موسی غنجار» مبارك بن 


۲ المدلسون الذين أخرج البخاري أحادبئهم 555 
وهولاء یخرج احاديشهم بطرق مختلفة : ۰ 
و ق المصرح . فیها بالسماع : مثل : 


یه يآ سوه رز کان پدلس ود اعتنى البخاري طرق 
حدیثه التي فیها التصریح بالسماع"". 0 
ب - من طريق من كان لا يأخذ عنهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع: س1 

الأعمش: فقد اعتمد البخاري في تخريج حديثه على حفص: بن 55 ۱ 
لأنه كان يميز بين ما صرح فيه الأعمش بالسماع وبين ما دلسه" ٠ ٠‏ 


4۱۹ هدي الساري ص‎ )١( 


(۷) المصتر نفسه ص5۱۸ 


ج - من لا پدلس الا عن الثقات أو تدلیسهم نادر» ومزلاء 0 


إبراهيم بن يزيد النخعي» إسماعيل بن أبي خالدء بشیر بن المهاجرء 
الحسن بن ذکوان » الحسن البصري» الحکم بن عتبة» حماد بن اا 
سعید بن آبي عروبة. سفیان الثوري» سفیان بن عيينة» شريك القاضي 
ومحمد بن حازم أبو معاوية الضرير» وغیرهم . 


إن تخريج الإمام البخاري روايات بعض المدلسين دون أن يكون هناك 
تصريح بالسماع مما يدل على أن قاعدة «المدلس لا يقبل منه إلا ما صرح 
فيه بالتحديث» ليس قاعدة مطردة بل لها استثناءات . 


يدلس فيها أصلا 0-0-6 كرون بالتدلیس» > مثل د بن بشير 1 ور 
بالتدليس إلا أنه لا يكاد يدلس في حديثه عن خصين بن عبدالرحمن فعنعنته 
۹ علی الاتصال» فال الإمام اح (هشیم لا یکاد لین عن 

7 ۱ 
أحاديثه شيء. ولذا قالوا: «هشیم آعلم الناس بأحاديث حصين». 

وكذلك سفيان الثوري فقد وصف بالتدليس عن الضعفاء إلا أن الإمام 
البخاري قال * ( ۷ أعرف لسفيان عن ححبيسا بن آبي ثابت ؛ ولا عن سلمة س 
کل > ولا عن منصور ودک وا نة ربوس هرد 
تدلیساًء ما أقل تدليسه)”"' , 

ومن مؤلاء الشیوخ الاعتمش وابن جریح » وأبو إسحاق ومعمر 
يفعي ين ای کی لأنه قلما يفوت له من أحاديثهم لطول الملازمة وكثرة 
السماع . 


() النكت صلاه .١‏ 


(۲) شرح العلل ص۳۸۹. 
(9) نفس المصدر ص۰۳۸۹ وفتح المغيث: ج١‏ ص۲۱۹ والنکت ص۴٠٠.‏ 


۳۷ 


وكذلك 506 فقد قال الحافظ الذهبي: «وهز يدلس ورف 9 
عن ضعيف» وهو لا يذري به فمتى قال حدثنا فلا کلام» ومتئ. قال عن . 
تطرق الیه احتمال التدلیس إلا في شيوخ له آکثر: عنهم كإبراهيم» وابن ۱ 
وائل» وأبی صالح السمان فان زواحه عن هد الصنف محمولة على ۱ 
الاتصال». 0 ۱ ۱ 


۱ aa 
. : قال : |ذا قلت : قال عظاء فآنا سمعته منه وان لم آقل سمعت؛ وائما .ال‎ 


هذا لأنه كان بر انه قد استوعب ما عند ا 


عن انش لامش إذا جاء ae‏ تس بح 
ا ل ا ا ل 
عكرمة بن عمار اي وقتادة» والاعمش ولأبي إسحاق وا بي الزییر. 
وسفیان لشوري . 


۰ قل د ذكره الحافظ ابن E‏ المرتبة الغالثة من مراب 


الاتصال لاه کان يوقفه. :عند د کل حديث قل : «حدثني) وس 
شعية فانه کان نکم 3 اا : e‏ واسحاق وا 
٠‏ كال الحافظ : «وهي قاعدة حسنة تقبل أجاديث هؤلاء ذا کانت. عن 
و و( . ! 
وقال لاسماعيلي: اني القطان لا يروي عن زهير الا ما کان 


(۱) میزان الاعتدال: ج۲ ص٤‏ ۲۲: 
(۷) التتکیل: ج۲ ص ۰.۱۰۰ 

(۳) الجرح والتعدیل: ج۱ ص‌1۸. 

(8) النکت علی ابن الصلاح ص۲۹۲ 

(۵) المصدر نفسه ص ۰۲۵۲ ' 


القطان فلا يضر ذلك ويحمل على الاتصال”'' . 

وأبو الزبير عن جابر إذا روى عنه الليث بن سعد فعنعنته محمولة على 
اا 

إلى غير ذلك من الأمثلة والشواهد التي تدل على صحة ما ذهب إليه 
الإمام البخاري من عدم اعتبار أحاديث المدلسين على طريقة واحدة. 


3۳ 1 ۶ 


(۲) المصدر نفسه. وانظر: الموازنة في تصحیح الا خادها و للها للد كور یت و 
المليباري - ط۲ بقسنطينة ص۱۲۰ - 6 ۱۲. 


۲۰۹ 


منهج تعليل الأحاديث عند 
الامام البحاري 


المبحث الاول: الاحادیث المعلولة في الجامع الصحیح. 


المبحث الثانی: التفرد وآثره في التعلیل . 
المبحث الثالث : المخالفة وآثرها فی التعلیل . 
المبحث الرابع : زیادات الثقات . 





EE) 


المبحث الأول 


الأحاديث المعلولة في الجامع الصحبح 





المطلب الأول: تعريف العلة وبيان مواضعهاء وحكمها ودلائلها. 


المطلب الثاني : الأحدايث المنتقدة فى صحیح البخاري وتصنیفها. 






المطلب الاول 
تعریف العلة وبیان مواضتها وحکمها ود تلها 


۳ 


إن الجامع الصحيح للإمام البخاري من أصح الكتب في الحدیث بل 
أصحهاء ومع ذلك فهو جهد بشري ليس كاملا ولا معصوماء ومن هنا نجد 
بعض الأئمة الحفاظ قد تكلموا على بعض الأحاديث في هذا الكتاب» وبينوا 
فيها عللا تجعلها قاصرة علی رتبة الصحة. وقبل الخوض في ذكر هذه 
الانتقادات وتقویمها یجدر بنا آن نعرف العلة ومواضعها ودلائلها. ثم نتعرض 
إلى الأحاديث المنتقدة في جامع الصحیح ومناهج هولاء الابمة في 
انتقاداتهم وكذلك طريقة من حاول الدفاع عن الصحيح والرد على هذه 
الانتقادات . 


۳۳ 


تعريف العلة: 
١‏ لغة: 
قال لفيروزآبادي : 


ا بالکس ی علء یعل ؛ واعتل» وأعله الله 5006 
معل» وعلیل ولا نقول معلول)” ' ويرى كثير من العلماء آن معلول خلا 
القياس» لأن القياس أن: يقال: مغل من آعل قال ابن الصلاح: «ویسمیه أمل 
الحديث : المعلول» وذلك منهم ومن الفقهاء ۶ في قولهم باب 0 
العلة والمعلول: مرذول. 'عند أهل العربية واللغة)”" . وك 


وتبعه علی ذلك لنووي وقال: إنه لحن» وتبعه السيوطي ایا“ 


لکن قال الفيومي: *العلة المرض الشاغل. والجمم عثل مثل 3 0 
وسدرء وأعله الله فهو معلول» قیل: من النوادر التي جاءت علی غير 
قياس» ولیس کذلك» فانه من تداخل اللغتين» والأصلء أعله الله فعلء فهو 
معلول» فیکون على القياس؛ وجاء معل علی القیاس» ولکنه ا 
الاستعمال»(*, " ۱ 2 

ا الحافظ العراقي في «التقید وال یضاح» استعمال معلول. E‏ 
من أهل اللغة منهم. قطرب» وابن القوطية» والمطرزي والجوهري . ۱ 0 

وجاء في مختار الصحاح : «والعلة: المرض»› وحدث يشغل E‏ 
عن وجهه كأن :تلك العلة صارت شغلا ثانياً منعه عن شغله الأول؛ واغتل : 
4 أي: مرض» فهو عليل» ولا أعلك الله أي..لا أصابك بعلة"'. 0200 


)0 ا المحيط: ج ا 
(؟) علوم الحديث ص۸۱. 
(۳) التقریب مع شرحه التدزيب: ج١‏ ص7۵۱ 
(5) المصباح المنیر ص4۲: 
(0) التقیید والایضاح ص۹۹ 
(5) مختار الصحاح ص ۲۹۱ 


14 


وأصل الخلاف في هذه المسألة هل هذا الفعل ثلاثي مجرد أم مزيد. 

قال السخاوي رحمه الله : 

«نص جماعة كابن القوطية في الأفعال على أنه ثلاثي فإنه قال: عل 
والشيء ی E‏ أن وه 00 

و - وشغله به » و منه امیش 0 وما يمع في 

استعمال أهل الحديث له حيث يقال علله فلان؛ على طريق الاستعارة»”" . 

ومما سبق نستطيع آن نلخص نش هذا الفعل اسالا ته على هذا 

فعل عل یعل بالكسر والضم : علا یستعمل متعدیا ولازا ومعناه 
سقاه السقية. الثانية» ومنه العلل وهو الشرب الثاني» يقال علل بعد نهل . 

وأما أعله أي أصابه بعلة. والعلة المرض كما تقدم وهذا الفعل هو 
الاکثر استعمالا عند المحدئین» ویراد منه أن الحديث به علة فيصح أن يقال 

وأما علله فهو في اللغة بمعنی ألهاه وشغله» واستعمال المحدثين لهذا 
الفعل قلیل» واستعمالهم له على سبيل الاستعارة أي كأن المحدث شغل 
بالنظر في علة الحديث عما هو أهم من ذلك» والله أعلم. 

ويرى العراقي آن الأحسن استعمال لفظ مل بدلا من ملول . 

ومما تقدم يتبين لنا أن استعمال لفظ معلول لا إشكال فيه لغة» كما 
أنه المستعمل بكثرة في كلام المحدثين كالبخاري» والترمذي والحاكم 
والدارقطني وغيرهم. 
() فتح المغیث: ج۱ ص۰۲۶ 


() مختار الصحاح ص ۰۲۹۱ 


۳۱ 


ب - تعريف العلة اصطلاحاً: 
قال . ابن اح اهي عبارة عن آسباب خفیه غامضة قادحة) ١”‏ 


۰ ا یدل علی وهم الراوي سواء أکان الزاوي ۰ 
ثقة أم ضعيفاً. .سواء أكان. الوهم فیما یتعلق بالاسناد آم فیما یتعلق بالمتن"" ‏ 
وقد تطلق العلة على الأسباب الظاهرة التي تقدح في صحة الحديث كما نبّه 
. على ذلك .ابن الصلاح فقال : ۸ نم اعلم آنه قد تطلق العلة علی غیر: ما ذکرنا 
من باقى الأسباب القادحة في الحدیث؛ المخرجة له من حال الصحة. إلى 'حال ؛ 
اة لات س الل و ت ا العلة ف الامل۳:. ۱ " 


مواضع الغلة: وحكمها: 

قال .ابن الصلاح : :ئم قد تقع ال في إسناد الحديث وهو الأكثر 3 
و ای هم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن. 
۱ خا کا في التعلیل بالإرسال والوقف.. وقد یقدح في صحه 00 
۰ خاصة من غير قدح في اصححة المتن)0) . 5286 ۱ 
iN‏ ا i‏ 
الصلاح وغيره من العلماء. 


وان أريد بالقدح» القدح في صحة ما قاله الراوي عمن فوقه یی 
علی مذا الاعتبار کلها قادحة لأن العلة كما سبق هي الوهم والخطأ فما کان 
وهماً لا يكون صجيحا ب.. ِ 


07 () 55 الحديث صا۸. أ 0 
٠‏ (۲) الدكتور حمزة عبدالله المليباري: الحديث المعلول قواعد وضوابط - دار الهدى عين 

RE‏ اج 

٠‏ (۳) المصدر السابق. 

(5) علوم الحديث ص ۸۲. : : 

(#) انظر لمزید من التفصیل في هذه المسألة «الحدیث المعلول» ص۲۲ 


۳۱۹ 


دلائل العلة: 

تعرف العلة بالتفرد من الراوي أو مخالفته لغيره مع قرائن أخرى 

قال ابن الصلاح: «ویستعان علی |دراکها بتفرد الراوي وبمخالفه غیره 
له» مم قرائن تنضم الی ذلك تنبه العارف بهذا الشأن علی ارسال في 
الموصول. آو رقف في المرفوع؛ أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم 
بغير ذلك» بحیث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيوقف فیه»۳. 

وقال السخاوي : 

تدرك بعد جمع الراك یاه الاو من را اعد 
لغیره ) ممن. هو أحفظ وأضبط وأکثر عدد آو علیه والتفرد بذلك » وعدم 
المتابعة عليه مع قرائن قد يقصر التعبير عنها»””" . 

ولأهمية التفرد والمخالفة جعلتهما محور الدراسة فى هذا الفصل» 
المخالفة وموقفه من التفرد» نم موقفه من زيادات الثقات» وهی حالة من 
حالات المخالفت لکن آفردتها لآهمیتها وغموضها. . 


25 2 ¥ 










المطالب الثاني - 
الأحاديث المنتقدة في صحيح 





صحيح البخاري 


لد أل بعس الحناظ جما من الأحاديث ني صميح ابخاري؛ , ومن 
ا 


)١(‏ المصدر نفسه ص"۸. 
(۲) فتح المغیث: ج۱ ص۲4۶ - ۵ ۲. 
(#) لقد حقق هذا الجزء بعنوان «التنبیه علی الأوهام الواقعة في الصحیحین» من قبل الرواة = 


۳۷ 


أما الحافظ الدارتطني فقد انتقد البخاري سكا كله «التتبع ا 

فى الصحيحين»2» وقد طبع هذا الکتاب بتحقیق الشیخ مقبل بن هادي ۳ ۰ 
کل الله د تخیر < كانه أوسع مصدر في هذا الموضوع, وقد رد عنلى: 
اراي الحافظ أبو مسعود الدمشقي في جزء صغير ذكر فيه أربغعة وعشرين: 
خا مما انتقد فله الدارقطني. ا وقد لزم فيه الاتصاف فهو یصزب: 
الدارقطني فيما يرى أنه أصاب فيه» ويرد عليه إن رأى أنه أخطأ. E‏ 


على 3 وقع فيها الدا رقطني ٠‏ 


ورد “عليه ایضاً الحافظ ابن حجر في (هدی E‏ وفي فتح لباري : 
عند كلامه على الأحاديث المنتقدة . 


والذی يلاحظ علی رد النووي آنه رد مختصر مبني على قاعدة برد 
زيادة الققة مط لقا : كما هو مذهب الأصوليين :والعقهاء وغاماء نت 


آنه ۳ يجب على يعض | الأحاديث . 


وأما الحافظ ابن حجر فكان رده e‏ تا ل تتبع الظرق وذکر | 
المتابعات وا دون السك بقاعدة قبول زيادة الثقة على إطلاقهاء , 
كما أنه التزم فيه العدل والإنصاف بحیث یصوب الدارقطني في مواضع کثيرة. 
ويبين وجاهة انتقاده؛ ولك بلاحط آذه في بعض الأحاديث وی 
بالاحتمالات واتجویزات العقلية المجردة. ۰ 


وقد دی 1 حجر أ عدة 9 في میج البخاری» من الا حأدیت: 
المنتقدة مائة وعسرة أخاديث منها: ما انفرد بتخريجه وهي ا e‏ 
حديثاً » 000 شار که سم في تخریجها. ۱ 


= اقسم البخاري».من طرف محمد صادق آيدان ‏ رسالة اراي ا ار لین . ۱ 
جامعة محمد بن سعود. الإسلافية - نوقشت عام 6 ۱5۰ه. ۱ ۱ 


.695 - انظر مقدمة تحفيق «الإلزامات والتتبع» ص۵۸‎ 2١1) 


۳۸ 


وقد قسم الحافظ الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري إلى ستة 
أقسام وذكر الرد الإجمالي على كل قسم منها ثم ذكر الأحاديث المنتقدة 
حديثاً حديثاً وأجاب عنهاء وهذه الأقسام هي : 

القسم الأول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. 

فإن أخرج صاحب الصحيح الطرق المزيدة وعلله الناقد بالطريق 
الناقصة فهو تعليل مردودء لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه 
قد يكون سمعه بواسطة عن شیخه ثم لقيه فسمعه منهء وإِن كان لم يسمعه 
في الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع من قسم الضعيف والضعيف لا يعل 
الصحیح . ۱ 

وان آخرج صاحب الصحیح الطریق الناقصة وعلله الناقد بالطریق 
المزيدة تضمن اعتراضه دعوی انقطاع فیما صححه المصنف فینظر (ن کان . 
لك الراوي صحابياً أو ثقة غير مدلس قد آدرك من زو عته افراکا ا او 
صرح بالسماع ان کان مدلسا من طریق آخری فان وجد دلك اندفع 
الاعتراض بذلك. وإن لم پوجد وکان الانقطاع فيه ظاهرا فمحصل الجواب 
عن صاحب الصحیح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابع أو عاضد 
أو حفته قرينة في الجملة تقويه ويكون التصحیح وقع من حیث. المجموع. 
وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعي فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة كما 
في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة» وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من 
یسوغ الرواية بالجازت بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل 
على صحة الرواية بالإجازة عنده. 

القسم الثاني: ما تختلف الرواة فيه بتغير رجال بعض الإسناد. 


فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي 

على الوجهين جميعاً؛ فآخرجهما المصنف. ولم یقتصر علی آحدهما حیث 

یکون المختلفون في ذلك متعادلین في الحفظ والعدد» وان امتنع بأن يكون 

المختلفون غیر متعادلین بل متقاربین في الحفظ. والعدد فیخرج المصنف 

الطریق الراجحة» ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها فالتعليل 
۳۹ 


الاختلاف اضطراب پوجب الضعف فینبفی الاعراض ایضاً عما هذا؛سبیله. : 

0 الثالث : تفرد بعضص الرواة بزيادة فيه دوك من هو آکثر ‏ دا" 

فهذا لا يؤثر سر به إلا إذا كانت الزيادة منافية بجیث ا 
الجمع. آما لذا کانت الزيادة لا منافاة فیها بحیث تکون کالحدیث المستقل 
فلاء اللهم إن. وضح بالدلائل القوية آن تلك الزيادة. مدرجة في المت 0 
عم بن ران ای و ی ۱ 

القسم تج ما 1 به بعضص من ضعفب من الرواة. 

5 

ولیس في الصحیحین من هذا القبيل غیر حدیئین" 2 

لقسم الخامس : ما تیک فيه بالوهم على بعض رجالة». فمته ما بوفر: : 
ذلك الوهم قدحاء ومنه لا یژثر 7 

القسم السادس : ما اختلف فیه بتغییر بعض آلفاظ المتن . 

فهذا آکثره لا یترتب علیه قدح. لامکان ۷ من ذلك 
او ا الدارقطني ر وغيره من أئمة e‏ ده 


ومن خلال هذه الأقساء لعي ذكرها ابن حجر وص أن الإمام 
البخاري يخرج الأحاديث الصحيحة وقد یتبعها أحانا بالأحاديث المعلولة أو 


شمر ها وإذا ۳ یمکن الترجيج بسن الرواة تسج باعتبار العدذ أو 


)۱( یت Gg‏ سد مي من ددغ کان 
للنبي به فرس يقال له اللحيف» وقد سبق تخريجه. . ١‏ 
لحديث الثاني حديث إسماعيل بن أبي أديس عن مالك عن زيد ب أسلم عن أيه أن 

عمر استعمل مولی له یدعی هنیا علی الحمى أورده البخاري في كتاب الجهادء باب إذا 
أسلم فقوم في دار الحرب ولهم مال وأزضون فهي لهم حديث رقم ۱ 
و ۰ مع الفتح . ١‏ 


۳۳۰ 


الحفظ أو غيرها من المرجحات أو القرائن فإن البخاري يخرج الوجهين 
وكذلك يصنع الإمام مسلم ‏ رحمه الله وقد أشار الإمام الذهبي إلى هذا 
فقال: «وإن تساوى العدد واختلف الحافظان» ولم يترجح الحكم لأحدهما 
على الآخرء فهذا الضرب يسوق البخاري: ومسلم الوجهين منه في كتابيهما 
وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معنام"'". 0 

أي أن الشيخين يخرجان ما اختلف فيه الحفاظ المتساوون في العدد ‏ 
والحفظ إذا لم يمكن الترجيح بينهما سواء أكان الخلاف في سياق. المتن أم 
في السند. 17 مزيد توجيه لهذا في «مبحث المخالفة» من هذه الرسالة. 


وفي ضوء هذا الواقم نستطیع آن نفهم منهج الامام الدارقطنی في کتابه 
«التتبع» لأن كثيراً من الناس یری آن الدارقطني قصد انتقاد الشیخین في 
جميع ما يذكره» وقد آوضح الإمام الدارقطني منهج کتابه وموضوعه حیث 
يقول في مستهله «ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري 
ومسلم أو أحدهما بينت عللها والصواب منها» . 

وهذا النص واضح جداً آن موضوع کات هو كر اجا ا 
اشتمل علیها کتاب البخاري ومسلم آو آحدهما مع بیان عللها والصواب منه 
وأنه لم يلمح فيه أن الانتقاد سوف پوجه صوب مجح الجن في 
صحيحيهما على أساس أن كلا منهما قد أخل في شرط كتابه» لأنه قال 
(اشتمل 1 7 و ويح على أي وجه اشتمل یی ی رت 
الاستناس والاحتياط والاستشهاد أم على وجه التبع وشرح العلل» ولم يقل - 
رحمه الله «ذكر أخاديث معلولة احتج بها الشيخان وهي مخالفة لشروطهما». 


والذي يبدو عند إمعان النظر في كتاب «التتبع» أن الأحاديث التي بين 
عللها تصنف على آنواع : 
)۱ الموقظة ص؟٠.‏ 
( الالزامات والتتبع ص۱۲۰. 


۳۳۱ 


. منها الأحاديث التي احتج بها البخاري وسنلم. 

ومنها ما أورده كل منهما في المتابعات . 

5 ما أورده كل منهما على سبيل الاحتياط رالانا 
ومنها ما أورده كل منهما على سبيل التبع وبيان 5 
ومنها ما ذکره سبلم في المقدمة , 


أما النوع قو ا ا الانواع الا خر إلا انوع ۹ 
ام والذي یصلح "فیه القول آن الغنیخین قد آخلا فیه بشروطهما . 
والتزامهما بها هو النوع الأول دون سواهء فإن الأنواع الأخری كلها جایج . 
الأصول» ولم یذکرا شيكأً منها إلا على سبيل الاعتضاد أو الاحتياظ. 3 
الاستثناس أو التبع وشرح العلة. وغاية ما يقال بالنسبة إلى هذه الأنواع 00 
الامام الدارقطني آوضح. السبب الذي کان یدفع کلا من البخاري ومسلم الی : 
آن پذکر الأحاديث علی . :ذلك النحو هو وجود العلة فيهاء وفي نفس 00 

٠‏ فإن الإمام الدارقطني یفیدنا من خلال تتبعه لاأحادیث الصحیحین دقة. 
. 'الشيحين في تصحيح الأحاديث PN‏ ووضعها في مواضعها اللائقة بها: من : 
الصحیح, آما البخاري فکثی را ما پرویها معلقة بینما ۳ يوردها في و 
الات الا ۱ ۱ 


البخاري رست إلى تلا ته أقسام هي 8 


الأول: القسم المنفق علیه 3 به الأحاديث التي أعلها ا ۰ 
وقد أشار البخاري أو مسلم ‏ رحمهما الله إلى علتها بما يفهمه آهل 
المعرفت وفي كثير منها 1 الدارقطني الخلاف ولا و بشيء . ۱ 


(۱) انظر: الدکتور حمزة 57 عبقرية : الإماء مسلم في ترتيب أحاديث مسنده e‏ ۰ 


۳۳۲ 


إجازة لأنه صرح بأن مثل هذه الأحاديث حجة فيي قبول الإجازة والمكاتبة 
وكأنه يرد على بعض من لا يصحح العمل بالمكاتبة”* . 

الثاني : القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول الشيخين . 

الثالث: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قوله. 

ولو قيست هذه الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع 
أحاديث الصحيحين فإنها لا تتجاوز نسبة /١‏ إذ إِنّ مجموع الأحاديث 
المنتقدة في البخاري ومسلم مائتين وعشرة من أكثر من ستة عشر ألف 
حديث» وهذه الأحاديث المنتقدة بعضها متفق عليه والبخاري ومسلم قد 
أشارا إلى العلة فيه والبعض الآخر يترجح فيه موقف الشيخين» فلنفترض أن 
الدارقطني قد أصاب في نصفها أي في مائة حديث وهي نسبة ضئيلة جداء 
وهي مما يؤكد صحة هذين الكتابين . 

۴ 3 ۶ 


٠‏ ) انظر هذه الأحاديث في التتبع: الأرقام العالية (۱۱۰) و(۱۱۱) و(۱۱۹) و(۱8۳) 
و(؟هة١).‏ 


۳۳۳ 


تفر وأثره في التعليل 





التطلب الاول: مقدنات عر حه اله اراق ره 
المطلب الثاني : الأحاديث التي استنكرت في صحيح البخاري. 
المطلب الثالث: الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري بالتفرد. 


المطلب الاول 





مقدمات نظرية 


أ - حقدقة التفرد: ۱ 
.هو أن يروي شخص من الرواة حدیثاً دون أن يشاركه الآخرون» وهو 

ما یقول فیه المحدئون النقاد «حدیث غریب» آو «تفرد به فلان» آو:هذا 

حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه) أو الا 0 إلا من 


حديث ا" 


فالحدیث الذي ؛ یتفرد به الراوي ولا يشاركه فيه غيره يسمى 0 


ات 9 


)4( الموازنة بين المتقدمين والمتأخرین ص۰۱۶ 


۳۳ 


قال الحافظ ابن منذه » فيما نقله عله أبن الصلاح : 


«الغریب من الحدیث کحدیث الزهري وقتادة وأشباههما من الائمة 
ممن عتمم حديثهم ادا انفرد الرجل عنهم بالحدیث یسمی ا فإذا روف 


عنهم رحلان أو لاه واشت ر کوا فی حديث سمي عزیز فإذا روق الجماعة 
عنهم ا سمي 3 


ويسمى بعضهم الحديث الذي ينفرد به الراوي ولا يشاركه فيه غيره 
فرداًء وبعض العلماء جعلهما مترادفين وبعضهم غاير بينهماء ويرى الحافظ 
ابن حجر أنهما مترادفين لغة واصطلاحاًء إلا أن أهل الاصطلاح غايروا 
بينهما من حیث کثرة الاستعمال وقلته» فالفرد آکثر ما یطلقونه علی الفرد 
المطلق. والغریب آکثر ما یطلقونه علی الغریب النسبي"". 


ب - آنواعه: 
للتفرد نوعان : تفرد مطلق» وتفرد نسبي 
فالفرد المطلق ما کانت الغرابة في أصل سنده. 
ويمكن أن نقول أيضاً: هو ما ینفرد به واحد عن كل أحد. 


والفرد النسبى» وهو ما يقع فيه التفرد في آثناء سنده وسمي بالنسبي 
لأن التفرد ليس مطلقاء وإنما هو بالنسبة إلى جهة معينة» ومن هنا كانت له 
أنواع مختلفة» باعتبار جهة التفرد منها 


(۳( 


¦ - تفرد نمه برواية حديث . 

۲ - تفرد راو معين عن راو معين. 
(۱) مقدمة ابن الصلاح ص ۰۲۳ 

(؟) نزهة النظر ص7؟1١.‏ 


(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص۸۰ - ۰۸۱ والتکت ص۲۹۱ - ۰۲۹۵ ونزمة النظر ص۱۷ 
- ۱۸ وتیسیر مصطلح الحدیث ص ۱۷ ۰ 


۳۲۵ 


۳ - تفرد أهل بلد أو أهل جهة . 


م قر امل بلد أو جهة عن أهل بلد أو 


ج - مراتب التفرد: ' 
۰ عند إمعان النظر في صني المحدئين يتين افا أن الفرد على مرتتين: 
١‏ - : تفرد في الطبقات 'المتقدمة. 


۲ - تفرد في الطبقات لخد 


أولاً - التفرد في الطبقات المتقدمة: 


إن تفرد الراوي وی اف 2 من شأنها عدم شهرته وعدم د 
رواته في الخالب» فهذا النوع من التفرة مقبول a O‏ أن یکو 
الراوي ثقة معروفا. ۰ 


لأن التفرد في هذه الطبقات لا يشير في تفس الاقد تساولا حول كيفية ٠‏ 


التفرده ولا ريبة 56 مدی ضبطه لما تفرد به حيث إن تداخل الآحاديث 


وال نالنسة إليه احتمال یکاد یکون معدوما نظرا مرو الأسانیذ . التي 
وو وقصرها. 


وم إذا خالف ا ثبت واشتهرء 3 كان معنه لا يعرف إلا من ٠‏ دوايته» ۰ 


0 إذا كان لرازي المتفرد به ضعيفاً فأمره زوم فلا خلافب بيهم في 
رد حدیثه» وكذا إذا كان مجهولاء 'فإنه يرد عند الجمهور من لعب 


(۱) الموازنة بين المتقدمين ا ص٣۲ ۲۷٠‏ 


TT 


ثانیاً - التفرد في الطبقات المتأخرة: 

آما التفرد برواية حدیث في طبقة من شأنها آن یکون الحدیث فیها 
مشهوراً ومتعدد الطرق؛ کالمدارس الحديثية المشتهرة في جهات مختلفة من 
الاقطار الاسلامية» والتي يشترك في نقل آحادیثها جماعة کثيرة من مختلف 
البلاد لبالغ حرصهم علی جمعها من مخارجها الاصيلة بحیث لا يفوت لهم 
'شيء منها إلا نادرآء وقد تهيأ لهم ذلك من خلال تنقلهم الواسع بين البلدان 
الإسلامية . 

فهذا النوع من التفرد يدعو الناقد إلى ضرورة النظر إلى أسبابه» فينظر 
في علاقة صاحبه مع المروي عنه عموماًء وكيفية تلقيه ذلك الحديث الذي 
تفرد به خصوصاء كما ينظر فى حال ضبطه لأحاديث شيخه بصفة عامة. 
ولهذا الحديث خصوصأاء ثم يحكم عليه حسب مقتضی دراسته وبحثه. 

فليس هناك حكمٌ مطردٌ بقبول تفرد الثقة أو رد تفرد الضعيف بل 
تتفاوت اکا 


حكم التفرد وضايطه: 

لقد استقرت كتب المصطلح منذ ابن الصلاح إلى يومنا هذا على أن 
الحکم علی التفرد یکون بحسب آحوال الرواة فإذا كاف اراو به قبل 
حدیثه» وان کان ا رد حدیثه. وان كان متوسطا اعتبر حديثه ا 
وهذا الحکم آخذ کضابط كلي مطرد في کل تفرد. 

وعند تتبع کلام النقاد والنظر في صنیعهم یتجلی لنا آن ما لخصه ابن 
مجال التفرد لیست آحوال الرواة المتمثلة فى الثقة والضعف فحسب. بل 
بتوافر القرائن الدالة على ذلك . 


(۱) المصدر نفسه ص۲۷ - ۰۲۸ وقد آشار الیه الذهبی فى الموقظة ص ۰۷۷ 
»2 انظر علوم الحدیث ص۷۲ - ¥۹ 


۳۳۷ 


فمن أفراد الثقات وغرائبهم ما يرد ومنها. ما يقبل» ولهذا وضع في ۰ 
تعريف الصحيح قيداً مهما وهو الخلو من الشذوذ والعلة فلو كان القبول. ۱ 
لازماً لأجاديث الثقات لأصبح ذكر هذا القيد لغواً في التعريف9"؟. | !1 ' 

یقول الحافظ بن برجب الحنبلي: «وأما آکثر الحفاظ 28 فإنهم 
يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وان لم یرو الثقات خلافه : انه لا: يتابع) ' 
علیه»: ويجعلون ذلك عبلة فيه اللهم إلا آن یکون ممن کثر حفظه واشتهرت, 
عدالته کازهري و ونحوه» وریما sS‏ الثقات الکبار». 


الغرائب والأفراد في نظر الآئمة: ۱ 
يقول ابن رجب ٠:‏ اوقد گان السلف یمدحون هرن من الحدیث 

ویذمون الغریب منه في الجملة. ۱ 
ومنه قول ابن المبارك : ی ال ما دم مب رین مهنا» 

يميي المشهور وعن علي بن المحسین: ل 0 0 0 

وعن مالك: اشر 237 الغريب وخیر القت الظاهر الذي 5 1 

وعن الأعمش : اكانرا 5255 غریب الحديث وغریب اللا 

وعن أبي يوسف : :| امن طلب غرائب الحديث كذب». 

وذکر مسلم في مقدمة كتابه من طریق حماد بن زید آن ايوب تال 

لرجل: لزمت عمرا؟ قال: نعم إنه یجیتنا باشیاء غرائب فال یقول له آیوب : 


9 فر أو تفرق من تلك الغرائب وقال رجل لخالد بن الحارث: اخرج لي . 


(۱) الموازنة ص۲۷ - ۲۸ وانظر أيضاً الحدیث المعلول» ا ۱۲۵ 
)۲( شرح العلل ص۸ ۳۰ 5 


۳۳۸ 


فقال: لو كان فيه شىء غريب لمحوته» وعن اون تركوا الحديث 
وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه.فيهمء وعنه أيضاً: لا تكتبوا هذه 
الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء)”' . 


أهمية التفرد في معرفة علل الأحاديث: 

لقد اعتنى أئمة الحديث ونقاده بالتفرد عناية كبيرة... إذ إن له علاقة 
قوية بتعليل الأحاديث فهو أحد وسائل الكشف عما يكمن في الأحاديث من 
أوهام وأخطاء وفي هذا يقول ابن الصلاح - رحمه اد 

«ويستعان على إدراكها (أي العلة) Cak‏ الراوي وبمخالفة غيره له مع 
قرائن تنضم إلى ل 

فلا يمكن تعليل الأحاديث أو تصحيحها إلا بعد معرفة حالة التفرد أو 
حالة المشاركة في كل طبقة من طبقات الإسناد. 

E E ع‎ 


لمطلب الثانى 


الا حادیث التي استنکرت ٩‏ استغریت 
في الجامع الصحیح 





لقد تكلم بعض الائمة في جملة من الأحاديث في صحیح البخاري 
ووصفوها بالغرابة أو النكارة وهي وان كانت قليلةء ومحدودة العدد» فليس 
غرضي هنا إحصاؤهاء وإنما القصد دراسة نماذج منها للوقوف على منهج 
البخاري ووجهة نظره في إخراج هذه الأحاديث» ومعرفة الأسس التي بنى 
عليها هؤلاء الأئمة نقدهم لعلك الأحاديث . 

وقبل الشروع في دراسة بعض النماذج لا بد من الإشارة إلى حقيقة 
. علمية مهمة وهي: 


.۲۳۵ - المصدر نفسه ص۲۳‎ )١( 
.4١ص (؟) علوم الحديث‎ 


۳۳۹ 


إن وجود. الغرائب: والأفراد في الصحيحين هو أمر نادرء ولم' يكن من . 
قصد الشیخین - رحمهما اه - آن یکرت کتاباهما مجمعا للغرائب والافراد : . 
كما قصد بعض الأئمة من مصنفاتهم» وانما قصدهما ذکر الأحادیث ‏ 
الصحيحة المشهورة التئ تداولها أهل ال ي 


في مقدمة صحيحه”'' . 


ومن هنا كانت هذه الأخاديث ا أو المستنكرة ه من قبل ۳ 
الأئمة قليلة بالنسبة إلى الأحادیث الصحيحة المشهورة. ٠‏ ' 000 


رضت اين انكر عانق الس و ی یی ی 
الغرائب» فقد خالف الواقع وخالف الحقيقة العلمية التي إقررها الأئمة . 
النقاد» وممن ادعى ذلك الم مام الجاكم النيسابوري 0 رحمه 4 - وقد رد . 
عليه الحافظ ابن حجر بقوله: : ۱ 


0 0 إن الغرائب الأفراد لس في ت 'شيء 2 ی 


ا ره مفردا" 4 


ا أن هذا الغدد في مقابل متون أحاديث الصحیحین التي د 3 
حل نما الات یت نمچ 3 ی 2 ۱ 


والأمر الثاني الذي و اه ا ا ا آمر نسببي» افقد , " 
یکون حدیث ما غریباً عند إمام ناقد» بینما لا یوافقه غیره من الأئمة على ٠‏ 


)۱( ار مقدمة یح سال م۳ ۰ 
(۲) المدخل في آصول الحدیث ص۰۱۵ ۱ ۱ 
(۳) هو ارام الحجة ضیا؛ افو أبو عبدالله محمد بن المقدسي الصالحي 

كثيرة ه من أشهرها د المختارة» 0 0 وكا ی آهل عصره E.‏ 
والرجال. توفي سنة (۱۳ه) . ترجمته في: شذرات الذهب جه ص۲۲ وتذكرة , ۱ 
الحفاظ ج٤‏ ص6 ۰.۱8۰ ۰ 


ذلك الحكم لوقوفهم على متابعات وشواهد تدفع عن الحديث وصف الغرابة 
أو النكارة 
و ره. 


فهذه جملة من الأمور تتضح تفاصیلها من الاأمثلة المدروسة. 


المثال الأول: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلْةِ: «إن الله 
تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
آحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي یبصر به. ویده 


التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لعطینه ولئن 


استعاذنی لأعيذنه»؟. 


فهذا الحدیث تفرد باخراجه البخاري من دون أآصحاب الکتب الستت 
خرجه عن محمد بن عثمان بن كرامة». حدئنا خالد بن مخلد» حدثنا 
آبي هريرة عن النبي ی فذکر الحديث بطوله وزاد في آخره: «وما ترددت 
عن شيء آنا فاعله ارد N‏ یکره الموت وأنا آکره 
مساءته) , 


قال الحافظ ابن رجب: اوهو من غرائب الصحيح تفرد به ابن كرامة 
فيه أحمد وغيره» 00 له مناكير وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى 


(۱) أخرجه البخاري» في كتاب الرقاق» ياب التواضع حديث رقم (۰)0۵۰۲ ج١١‏ ص48” 
(مع الفتح)» وأبو نعيم في الحلية: ج١‏ ص٤٠‏ والبيهقي في «الزهد» (140) واالسنن؟: 
ج۳ ص۳4۰ وج۱۰ ص۲۱۹ والبغوي في «شرح السنة» (۱۲4۸). 
(۲) جامم العلوم والحکم - تحقیق شعیب الأرناژوط وابراهیم یب از الهدی عین 
ملیلة . الجزائر» ۲ ص۳۳۰ - ۰۳۳۱ 


۳۳۱ 


ثم ذكر ‏ رحمه الله -.تلك الطرق وتكلم عليها. . 
وقال الحافظ ابن - حجر في شرحه لهذا الحديث: 


«وساق الذعبي في ترجمة ی دک قول 56 ْ 
فيه: له مناكيرء وقول آبي حاتم لا یحتج به: وأخرج ابن عدي عشرة 
أحاديث من أحاديثه استنکرهاء هذا الحدیث من طریق محمد بن مخلد: عن 
محمد بن عثمان بن کرامة شیخ البخاري فيه» وقال: ۰ 


هذا حديث اعت نجنا روك هس یم لوق مب | 
اله يه ان + فان هذا المتن لم برو الا بهذا الاسناد. ولا خرجه من عدا | 
البخاري». ولا أظنه فى فسند أحمدء قلت (القائل ابن. حجر): ليس هو افي ‏ 
۲ فييك امد جزم واطّلاق آنه ۷ پرو الا بهذا الاسناد مردود» ومع دك | ۱ 
شريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاًء . وهو راوي حدیث المعراج الذي زاد . 
فيه ونقص› وقدم وأخر وتفرد بأشياء لم يتابع عليهاء ولكن للحديث طرق 
: آخری بدل مجموعها بملى أنه لا أصل»”" ثم ۲ 

والب ا ار الحديث من قبل هؤلاء لأمة هو تفره ۱ 
. محمد بن عثمان بن كرامة به عن خالد بن مخلد القطواني. ۰ 
آما محمد بن عثمان بن كرامة فهو ثقة من شيوخ البخاري 0 

أما خالد بن مخلذ فهو أيضاً من شیوخ البخاري» يروي عنة مباشر: ۱ 
ويروي عنه بالواسطة كما في الحديث. وقد اختلف فيه 0 أئمة وت 
والتعديل”” . ۱ 


قال امن : تقد فيه تشیم . 


۱ )۲( التقريب ص«4۹. 
2 الغو هدي الساري ص1۲۱ 


۳۳۲ 


وقال صالح جزرة: ثقة إلا أنه كان متهماً بالغلو في التشيع . 

وقال أحمد بن حنبل : له مناكير. 

وقال آبو داود: صدوقف إلا أنه يتشيع . 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 

ال العاف ضيه اله 

«أما التشيع فقد قلمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما 
ولم یکن داعية إلى رایه؛ وأما مناكيره فقد تتبعها أبو وت ين عدي من 
حدیئه » وأوردها في کامله ولیس فيها شيء مما أخر جه البخاري »ء بل لم 5 
له عنده من آفراده سوی حديث واحد» وهو حديث اتی هریره 
رضي الله عنه : امن عادی لي ولیا» وروی له الباقون سوی آبي دا 

وقد لخص الحافظ حاله في التقریب فقال : «صدوق یتشیم. وله آفراد»"۳. 

(والبخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح 
حدیثه من سقیمه وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقا في 
الآ" 

فالبخاري لما ترجح عنده صدق خالد بن مخلد القطواني أخرج له 
فان قیل انما یعرف صدقه وصحة حدیثه بموافقة الثقات لهء وخالد له 
مناكيرء ومنها هذا الحديث الذي تفرد به ولم یتابعه علیه الثقات» فکیف 
يكون ص حا؟ 
موافقة الثقات» وإنما تحصل بأحد أمرين: إما أن يكون الراوي ثقة ثبتاً 


)1١(‏ هدي الساري ص۳۲۱. 
(۳) التنکیل: ج۱ ص۳۲۱. 


۲۳۳ 


معرفة ما ١‏ بلط فيه ka‏ تس كأن يكون له فير جیدةء وکأن ايكون 
غلطه خاص بجهة معینة). ۱ 


وخالد بن مخلد من شیوخ البخاري فهذا يقتضي معرفة حدیثه وحاله عنده. 

فلما علم البخاري صدق خالد بن مخلد. ورأى أن هذا المتن الذي . 
الفرة به لسن فيه شيء یخالف القرآن أو السنة المشهورة آو آصول الشریعه : 
ووحدت له ر وان كانت ضعيفة ولكنها كثيرة 5 یصلح منها او قوة : 
مما يدل على أن للحذيث أضك لهذا كله صححه الإمام البخاري 0 
الجدية: 7 

ويمكن القول أيفناً: إن البخاري تساهل في رواية هذا الحديث لأنه ' 
في الرقاق وفضائل الأعمال وليس في أصول التحريم والتحليل» والله أعلم . 


 :يناثلا المثال‎ . ٠ 


ا روا لای ا موت ع مق 
حدثني عمرو بن عاصم. الکلابي» حدثنا همام بن يحيى حدثنا إسحاق بن . 
. عبدالله بن أبي. طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عنك , 
النبي كل فجاءه رجل فقال : يا وستول ا آضبت خدا فاقمه علی؛: قال : 
ولم یسأله عنه. قال وحضرت الصلاة: > فصلی مع النبي يل فلما قضی 
النبي كي الصلاة: E‏ يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم 
في كتاب الله» قال : لیس قد قد صليت معنا؟» قال: نعم. قال: «فإن كاه 
غفر لك ذنبك - و قال : حدك”" . ۱ ۰ 


)۱( المصدر نفسه . 


(۲) انظر هذه الشواهد في : e‏ ا رالحکم: ج۲ ص۳۳۱ - ۰۳۳۳ وفتح لباري 
ج1١‏ ص۰۳۹ وسلسلة الأحادیث الصحيحة حديث رقم (1551). 


۳ الجامع الصحیح؛ ٠‏ کتاث الحدود» باب إذا أقر بالحد ولم یمین هل تا أن ' 0 ۱ 
علیه حدیث رقم (5۸۲۳) چ ص۱۳۹ . ۱ : 


۲۳ 


ورواه مسلم أيضاً عن الحسن بن علي الحلواني عن عمرو بن عاصم 
ولي ۵ ۱ 
فهذا الحديث استنكره بعص النقاد كالبرديجي ۳ وأبو حاتم 9 
رحمهما الله = 
قال الحافظ البرديجى: هذا عندي حدیث منکن وهو عندي وهم من 
۳( ۱ 
عمرو بن عاصم» ''. 
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: «هذا الحديث باطل بهذا 
الإسناد»*. . 


رحمهما الله - ومن هؤلاء الإمام الناقد ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي» 
والحافظ اين حجر في شرحه لهذا الحديث من الفتح وسأنقل فيما يلي 


قال ابن رجب: «ولعل أيا حاتم والبرديجي إنما أنكرا الحديث لأن 
عمرو بن عاصم ليس هو عندهماء في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا 
(۵) 
الاسناد . . 


«... لم يبين (أي البرديجي) وجه الوهی وإما إطلاقه كونه منكراً 


(۱) کتاب التوبة» باب إن الحسنات يذهبن السيئات» حديث رقم (77/55): ج٤‏ ص۲۱۱۷. 

)2 هو الإمام الحافظ الثبت ». أبو تحنل بن هارون بن ريح البرديجي » نزیل بغداد له 
مصنفات منها الأسماء المفردة وقد طبعء وكتاب معرفة المتصل من الحديث والمرسل 
والمقطوع وبیان الطرق الصحیحة؛ مات سنة (۳۰۱ه) ترجمته في الانساب ج۲ 
ص۰۱۸ وتذكرة الحفاظ : ص۶۷ ۰۷ 

(۳) شرح العلل ص ۲5۳. 

(8) المصدر نفسه: وانظر آیضاً «علل الحدیث» لابن آبي حاتم: ج۲ ص64؟. 


۳۳۵ 


لي يا نم یکن له سای 
ولکن یجاب بانه وان لم يو جد اللهمام بولا" لعمرو بن عاصم فیه متایع فشاهده . 
حدیث آبي أمامة› الذي ر إت ومن ثم آخرجه 0 عقبه› وإلله | 
اعلم»"". ۱ : | 
نااحظ آن الحافظ .ابن رجب علل إطلاق البرديجي ن e‏ النكارة ! 
على هذا الحديث بناء علی حال الراوي المتفرد به» وهو عمرو بن عاصم. 


وعمرو ثقة أخرج حدیثه الجماعة ۳ لكن يحتمل أن يكون ضعيفاً 
عند البرديجي واف ي حاتم ومن ثم يكون حديثه الذي ینفرد به منکر وهذا . 
التوجیه إلما بمج ات و با 
الحا ال و الفرد المخالف لما رواه. : 


الثقات بو الذي ليس في راويه من الثقة ا ما 5 مه 


ل 1 
كلام الحافظ البرديجي. في تعريفه للمنكر (المنكر هو الذي يحدث به الرجل . 
عن الصحابة أو التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث» وهوامتن | 
' الحديث إلا من طريق الذي رواه فیکون منکرا). 
قال ابن رجب: وگ هذا الكلام في سياق إذا ا 

سعید. بن آبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن . 
النبي کی وعلا کلتصریح بأنه کل ما ایفره به نقة هن نقة ولا یعرف امن 
من غير ذلك الطريق فهو نكر . ا 


)١( '‏ فتح الباري: ۱۳2 .ص۱۳۷ 
)۴( عمرو بن عاصم بن عبيدالله الكلابي القيسي» E‏ لد يه ١‏ 
من صغار التاسعة مات سنة (۲۱۳ه) التقریب ص ۰۲۳ والتهذيب :ج ص۵۸ . 


(۳) انظر : علوم الحدیت لابن الصلاح ص ۰۷۲ والختضاراً علوم الحديث صن ۵ ۵ والتقریب . 
۱ للنووي مع شرحه تدريك الراوي : ج۱ ص۲۳۹ ۰ وشرح العراقي لألفيته a‏ 0 
)£( شرح العلل ص۲٩‏ ۲. و 


۲۳۹ 


فواضح أن الحافظ البرديجي يطلق المنكر على الحديث الذي ينفرد به 
راويه ولو كان ثقة حافظا كشعبة وابن أبي عروبة وهشام الدستوائي ونحوهم. 


إذن فهذا التقرير من الحافظ ابن رجب يوهن توجيهه السابق لاستنكار 
البرديجي وابن أبي حاتم للحدیث السابق. 

وأما الحافظ ابن حجر فقد وجه نقد البرديجي للحديث على أساس أنه 
يسمى ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم یکن له متابع» ومقتضى هذا أن 
النكارة لا تزول على الحديث إلا بمعرفته من وجه آخرء وقد صرح بهذا 
الحافظ ابن رجب حيث قال معلقا على استنكار يحيى القطان لحديث «لا 
تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام»"“ «... وهذا الكلام يدل غلى أن النكارة عند 
يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر؛ وكلام أحمد قريب 
من ذلك»*۳*. ۱ 


وقد حقق شیخنا حمزة المليباري هذه المسألة جيداً جمع فيها بين 
أقوال هولاء النقدة وصنیعهم من خلال ممارستهم النقدية» قال حفظه الله 
-: «والحق الذي أميل إليه أن الإمام أحمد ويحيى والبرديجي لا یستنکرون 
الحديث لمجرد تفرد ثقَهَ من الثقات. وإنما يستنكرونه إذا لم يعرف من 
مصادر أخرى» إما براوية ما يشهد له من معنى الحديث أو بالعمل بمقتضاه 
ومما يمكن الاستئناس به لتقرير قول الحافظ البرديجي: (إذا روى الثقة من 
طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي بل حديث لا يصاب إلا عند 
ذلك الرجل الواحدء لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث 
فعروقاً ولا کون هک الا عر 0 

وقول أحمد: (شر الحدیث الغرائب التي لا یعمل بها)*. 


)۱( رواه مسلم: في الحج رقم ۲ ج۲ ص ۵ ٩۷‏ ورفم 1 و۶۱۷: ج۲ ص۷۵٩‏ - 
۱ كلاق ورواه الترمذي عن آبي سعيك : السنن: ج۳ ص۷۳٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۹۳. 

(4) الكفاية ص ۱۷۲. 


۳۳۷ 


ا على كل دنا قود و تشن عم فاد عن أنه توفع : 
ذلك في کلامهم؛ وإن كان بعض ما نقل عنهم يوهم خلاف ذلك» فإنه ١ ١‏ 
را اا يل 
0 | ۱ 
نم دکر حدیث عمرو بن عاصم الستائق + وكلام البرديجي وأبي ا 
فيه » وتوجيه ابن رجحب له ثم قال : «والذي أميل إليه أن ذلك الاستنکار انم 


SS ون‎ 


من الشبوخ لذین هم دون مرتبة التقات یقول البرديجي : (فأما الخاديك قتادة 
: التي 0 یب کی و3 سه وأبان والأوزاعي» 0 
مالك من وج آخر e‏ ۱ 
ا هذا الذي ذكرت لك کان CA‏ 


وحديث عمرو بن عاصم الذي أنكره البرديجي وأبو 5 كان مرا ۱ 
معناه من طریق آخری کما سبق» . و ۰ ۱ 00 
أما الرواية التي تشهد. لحديث أنس فقد أخرجها ا" 
چڪ عق ایت انس مباشرة ٬لتکون‏ شاهدا لهء قال رحمه الله دز ٠١‏ 
«حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهیر بن حرب (واللفظ لزمیر) تالا 
حدثنا عمر بن يونس» خدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا شداد» حدئثنا آبر آمامة: 
قال: بینما رسول اه في المسجد ونحن قعود معه؛ إذ جاء رجل فقال:: 


)۱( الحدیث المعلول ص۰۹۷ ۱ ۱ 

(ب) هکذا وردت هذه العبارة في شرح العلل ES‏ وهي فف ویظهر لي , 
نها على هذا النحو «ولا من طريق آخر عن أنس إلا من رواية....» واف ألم 0 

(؟) شرح .العلل ص ۲۵۳. 

(۳) المصدر السابق ص۹۸ - ۰۹۹ 


۳۳۸ 


يا رسول الله إنى أصبت حداً فأقمه على فسكت عنه» وأقيمت الصلاةء فلما 
انصرف نبي الله كك قال أبو أمامة : فاتبع الرخل وی لا جب انضرف 
واتبعنا رسول الله وَقنةِ. انظر ما يرد على الرجل؛ فلحق الرجل 
الوضوء. قال بلی يا رسول اله» قال: ثم شهدت الصلاة معناء فقال: نعم 
يا 0 اللهء قال : فقال رسول الله تَِيِةِ: فإن الله قد غفر لك حدك ‏ 
قال ذنك»۱). 


ل 
قبل بعض الأئمة کان في حدود اطلاعهم والله أعلم. 


المثال الثالث: 


حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نهى 
النبي ود عن بيع الولاء وهبته»۲؟. 


سای رايس ا ا و ل یوب بای 
دينار في هذا الحديث. 


عبدالله بن. دینار» رواه عله سعبه وسفیان ومالك . 


سج م يس 


)۱( صحیح مسلم » کتاب التوبة» باب قوله تعالی : 1۳ کي دهن 9 3 حديث 
رقم (۲۷۲۵) ج4 ص ۰۲۱۱۷ 


)۲( آخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته رقم E (TEY)‏ 
ص۱۸۹ (مم الفتح)» وفي کتاب الفرائض » باب إثم من تبرأ من مواليه رقم (0۷95)) 
e‏ ص 57 ت الفتح)؛ ومسلم في کتاب الفتن باب النهي عن بیع الو لاء وهبته » 
رقم (4Y‏ < وأبو داود (۲۹۱۹) واین ماحه ( ۱۷ ۲۷) والترمذي (5؟ ١‏ و٦۱۲(‏ 
والنسائي ج۷ ص٦٠٠‏ ومالك في الموطأء كتاب العتق» باب مصير الولاء لمن أعتق 
ج۲ ص۰۷۸۰ والحميدي في مسنده (۰)۱۳۹ وأحمد في مسنده ج۲ ص٩‏ و۷۹. 


أ 


قال الحافظ - ا الله : اوقد اعتنى انو نعیم الأصبهاتي 00 
طرقه عن عبلالله بن دينار فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً معن حدث به عن 
عبدالّه بن دینار»۳"؟. ۱ 000 

فهذا الاسناد (ای عبدالله بن دينار عن ابن غ مشهور تروی 000 
احادیث کثيرة؛ لكن هذا المتن لم تصح روایته الا بهذا الاسناد. ْ 

ومن 0 من طريق أخرى غير هذه الطريق فقد وهم وغلط: ومن 
هذه الروايات الخاطتة : 

ی ی ر 
قال : بھی رسول الله ية عن بيع الولاء وهبته3۳۱۷. ۱ 


قال ا غ «والصحیح : : عن غبدالله بن دینار » وعبدالله بن و 
قد عرد بيدا اللخاريك عن ابن عدر ويحيى بن سليم أخطأ في حدينه»”". 


'وقال الترمذي في! جامعه بعد روايته لهذا الحديث : .١‏ .. هذا حديث 
منضح د جرد اون یی هم مره ۱ عمرء ا على 
و العلم . ۱ 0 ۱ ۱ 


| زی مکی ملقم ما انیت ن عاو عر ع ن 
عن ابن عمر عن النبي. بي أنه نهى عن بيع الولاء وهبته» وهو وشم هم 
فيه يحيى بن سليم وقذ روئ عبدالوهاب الثقفي › » وعبدالله بن 'نمير» وغيو 
واحد عن مبیاله ن مر عن عبدا ین هینارعن اين عمر عن ان 35 
ومذا اصح من حدیث ينين بن سلیم*. ۵ ۱ ۱ 

ووجه الوم هنا ينخصر في تغير لفظ نافع إلى لفظ عبداث بن ديثارء. 
وان كان المتن واحداً في الروایتین أن هذا الحديث لا يعرف من رواية نافع 


)۱( فت الباري: ج۱۲ 9 ۰ 
(۷) آخرجه مسنداً ابن ماجة.في ستنه (۲۷4۸). 
(۳) العلل الکییر للترمذي ص۱۸۲. 

(4) جامع الترمذي (مع التحفة): ج۲ ص۲۳۸. 


۳۰ 


عن ابن عمرء ودليل خطئه مخالفته لأصحاب عبيدالله بن عمرء فكلهم 
يجعله من رواية ابن دینار عن ابن عمر قال ابن رجب - رحمه الله - وهو 
يتكلم على حدیث عبداله بن دینار «وهو معدود من غرائب الصحیح ؛ . فاد 
الشيخين خرجاهء ومع هذا تكلم فيه الا مام أحمند وقال: لم ن عبدالله بن 
دينار عليه» وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي 3 
قال: «الولاء لمن أعتق»"* لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. 

۰ قلت: وروى نافع عن ابن عمر من قوله: النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته غیر مرفوع وهذا مما یعلل به حدیث عبدالّه بن دینار واله اعلم»۳. 


فالإمام أحمد استند في ل تا الح لى تعمل “من ال مور 


أولا: تفرد عبدالله بن دينار عن ابن عمر بهذا الحديث دون سائر 
أصحاب ابن عمر كنافع وسالم وغيرهما. 

ثانياً: بعض أصحاب ابن عمر كنافع يروى في هذا الموضوع متنا 
مغايراً لما يرويه ابن دينار وهو قول النبي كَلّهِ: «إنما الولاء لمن آعتق» ولم 
يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته . 

ثالثاً : روى نافع عن ابن عمر «النهي عن بيع الولاء وهبته» لكن جعله 
موقوفاً على ابن عمر ولم يرفعه للنبي 4ي ومعلوم أن نافعاً أحفظ أصحاب 
ابن عمر وقد ميز الموقوف من المرفوع» فيكون حديثه أصح › هذه آهم 
الأمور التي استند عليها الإمام أحمد في تعليل حديث ابن دينار. 

ويفهم من كلام أحمد أن عبدالله بن ديئار روى هذا الحديث بالمعنى 
ولم يلتزم باللفظ وبهذا صرح أبو بكر بن العربي رحمه الله حيث قال في 
عارضة الأحوذي: «تفرد بهذا الحديث عبدالله بن دينار» وهو من الدرجة 
الثانية من الخبرء لأنه لم يذكر لفظ النبي و وكأنه نقل معنى قول 


4١ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب الولاء لمن أعتق رقم (؟51/8) ج؟١ ص‎ )١( 
. (مع الفتح)‎ 


(۲) شرح العلل ص۲۳۸ - ۲۳۹. 


۱ لبي كه «زنما له لسن مت 1 ۱ 
هله هي الامسس والقرائن التي اعتمد عليها الإمام أحمد في 1-5 

هذا الحديث ا ان نا هي الاسس لي E‏ ومن 
0 ذه لاسن وران الي امعد عليها مزلا اآمة في تمسح 

الحديث يمكن حصرها فيما يلي : ظ 

0 ان هذا المتن "الذي انفرد به ا و ا ا ن‎ - ٩ 


الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع سواء عن ابن عمر نفسه أو' غيره ۱ 
كعائشة وما ورد في هذا و النبي يك : «إنما الولاء لمن 


آعتق» .وهو يفيد حصر.الولاء ة فی العتق » .دون غيره من ابات اولك ْ 


کالبیع والهبة. وقد آشاز شاوی ی - زرحمه e‏ تداخل .الحدیشین , 
واتفاقهما في المعنى». احيث ترجو كن كحات العتق ؛ اباب بيع الولاء . 
وهبته») فأورد فيه لنت عبدالله بن دينار عن ابن عمرء ثم أورد فيه حديث . 
عائشة› قالت اشتريت بريرة. . فاشترط أهلها ٠‏ فدکرت ذلك لبي ا ۾ 
فقال : أعتقيها . فإن الو لن راعلى الورق . . ۰ 0 ۰ 
| قال الحافظ : ووجه دخوله في الترجمة. من قولهٌ في اا ۱ 
«فان الولاء لمن أعتق عتق» وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ. فگانه آشار ' 


أله كعادتة ووجه الدلالة منه حصره ل ابي ناد كرا اير حا ب 
٠‏ ۷" ۱ ۱ 
سی ۶ 


۲ - ان مضمون هُذا الحلیث قد عمل به امل ا ود 
ا 0 والأئمة :رضي الله عنهم 3 یعتبر شاهدا 3 5 


)4( الولاء ا A‏ ی مات e‏ » (الفتح : چ ه ص‌ .)۱۹۸‏ 


)۲( الفتح : اج © ص‌۱۹۸. 


۳:۲ 


الحديث : (هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن دینار عن 
ابن عم والعمل علی هذا الحدیث عند أهل العلم»"*. 

وقال ابن عبدالیر : اتفق الجماعة علی العمل بهذا الحدیث إلا ما روي 
عن ميمونة آنها وهبت ولاء سلیمان یسار لابن عباس وروی عبدالرزاق ابن 
جريج عن عطاء : يجور انك أن يأذن لعبده أن يوالي من 

وقال ابن بطال وغیره: جاء عن عثمان جواز بیع الولاء وكذا عن 
عروه؛ وجاء عن میمون جواز همه الولاء وكذا عن أبن عباس ٠»‏ ولعلهم لم 
یبلغهم الحدیث "۳ . 

۳ - ومما يدل أيضاً على صحة حديث عبدالله بن دينار في النهي عن 
بيع الولاء وهبته أنه ورد من طريق شعبة ومالك بن أنس وسفيان الثوري› 
وحديث عبدالله بن دينار إذا ورد من طريق هؤلاء فهو صحيح. 

قال آبو جعفر العقيلی"**: 

«روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبدالله بن دينار أحاديث 
متقاربه عند شعه نحو عشرین» وعند الثوري نحو الثلائین» وعند مالك 
نحوها وعند ابن عبينة بضعة عشر حدیثأ؛ فأما رواية المشایخ عنه فیها 
ا 


وقال البرديجي : 





(۱) جامع الترمذي (مع التحفة): ج۲ ص۲۳۸. 

(۲) الفتح: ج۱۳ ص٥٤.‏ 

(۳) المصدر نقسه. 

(4) هو الامام الحافظ آبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حمدا العقيلي؛ صاحب 
کتاب الضعفاء وهو مطبوع في آربعة مجلدات پشمل علی (۲۱۰۱) ترجمة وعلی آکثر 
من (۱۵۰۰) حدیث صحیح وضعیف ومعلول. توفی سنة (۳۲۲ه) ترجمته في تذکرة 
الحفاظ : ج۲۳ ص ۹4۰. 

(8) شرح العلل ص۰۲۱ 


۳:۳ 


«أحاديث عبداللّه بن دينار صحاح من حدیت شعبة ومالك وسفيان.. 
| 6 ۱ : 
لشوري ۱ ۱ ۱ 

ويمكن أن شال أن الإمام ا ا الحدیث؛ وأما الاخرون : 
فنظروا إلى. معنى الحديث فوجدوه غالا من الا ع حن e‏ 
الذي 07 نافع فصححوه. : 
۱ وهنا نجد ما يتفاضل به نافع عن عبداله بن دينار من جهة التقيد 
بحرفية الحديث الذي جد ابن سير ۱ ۱ 


المثال الرابع: 
جد عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الي آل 
قال : «الإيمان يضع وستون شعبة. والحیاء شعبة من r‏ 
أخرجه البخاري عن عبداله بن محمد عن أبي e‏ 
ان ل 
وأخزجه مسلم عن عبد الله بن سعد؛ . وعبد بن 0 عن المقدي 9 
ورواه أيضاً زهير عن جرير بن حازم عن سهيل بن عبدالله عن ابن ديار به. 
ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن سهيل. به. 00 
رواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع عن سفیان عن سهیل به وقال 0 
em‏ 3 


(1) ادن نفسة عن 55 
(۲) رواه البخاري في کتاب الایمان باب آمور الایمان؛ حديث رقم ٩‏ ج۱ ص1۷ 3 ۱ 
الفتح) ومسلم» في الایمان أا ات عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها. . . رقم ۰ 
(oy)‏ (6۸) جا ص۰۲۳ وا داود في كتاب السنة» پاب في رد الأرجناء a‏ ص۲۱۸ : 
ط دار الکتات العربي ؛ والترمذي في كتاب الإريمان. ج٣‏ ص۹۸٣‏ مح التحفة). 
والنسائي؛ في کتاب الایمان؛ "باب شعب الریمان (۵۰۱۹) و(6۰۲۰) و(۵۰۲۱) جم ١‏ 
ص 1۸۳ طبعة دار 0 وابن ماجة في مقدمة سننه» باب في الإيمان رقم فرت 


ص۲۲. 
ef‏ 


ورواه النسائى عن محمد بن عبدالله المحرمی عن آبی عامر العقدي به . 

وعن آحمد بن سلیمان عن آبي داود الحفري وآبي نعیم کلاهما عن 
سقیان به . 

وعن یحیی بن حبیب» عن خالد بن الحارث عن ابن عجلان ببعضه 
(الحیاء من الایمان) . 


ورواه ابن ماجه عن على بن محمد الطنافسي عن وكيع به وعن 
عمرو بن نافع بن جرير به. ظ 


وعن أبي بكر بن شيبة عن أبي جمال الأحمر عن ابن عجلان نحوه. 


وهذا الحدیث معدود من غرائب الصحیح؛ فإنه تفرد به عبدالله بن 
دینار» عن آبی صالح ولم یتابعه عليه أحد» ثم اشتهر عن عبداله بن دینار؛ 
ورواه عله جماعه من آصحابه کسهیل تن ان صالح» ومحمد بن عجلان ٠‏ 
وسلیمان بن بلال» وهؤلاء كلهم رواياتهم في الکتب الستة» كما سبق بیانه . 


ديئار -: 
ن 


«... وأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب» ثم ذكر منهم: 
يحيى بن سعيدء وعبدالعزيز بن الماجشون» وسهیلا بن عجلان”* ويزيد بن 
الهادء وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبدالله بن دينار عن آبي صالح عن 
أبي هريرة» حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة قال: ولم يتابعهم أحد ممن 
سمينا من الأثبات ولم يتابع عبدالله بن ديئار عن آبي صالح عليه ا 


وقد فسر الحافظ ابن رجب المراد من كلام العقيلي فقال: 
(#) لم أجد في الرواة من اسمه سهيل بن عجلان» وأظنه تصحیفاً» والصواب سهیلا وابن 


عجلان . 
)١(‏ شرح العلل ص۲۱۲. 


«وقول العقيلي: لم یتابع علیی يشبه كلام القطان» وأحمد والبرديجي! ١‏ 
في أن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه أو يكون منکرا»؟. 
فالخافظ الف یستنکر هذا الحديث» وهذا الاستنكار مبني على ۱ 
جملة من الامور هي : ۰ ۱ 
١‏ - تفرد عبد اللّه بن دینار بالحدیث » إذ لم يتابعه عليه ال 
؟ - إن هذا الحديث الما پرویه الشیو ۳ من أصحاب عبدالله بن دينار» ۱ 
ولم يتابعهم عليه الحفاظ . 3 : 
0 وجود الا ختلاف والاضطراب في رواية هؤلاء الشيوخ› م عبدالله ين ْ 
دینار . ۱ ۱ : 
تفر ا ی نوی فلا يضر إذ إن التفرد كان ' 
في الطبقات المتقدمت والتفرد في هذه الطبقات لا يضر إذ من شأن الحديث 
ألا ينشر كثيراً 3 تتعدد: مخازجه ‏ وقد تقدم تفصیل هذا في المطلب 0 
أما بالنسبة للنقطة الثانية: وهي تفرد الشيوخ بهذا الحديث . ظ 
نعم لم یرو الحفاظ من أصحاب عبداله بن دینار هذا الحدیث کیت 
ومالك. وسفيان وإنما رواه الشیوخ من آصحابه وهم. ۰ ۱ 
سهيل بن عبدالله» وسهیل ین آبي صالح» مد 
وسلیمان بن بلال» ویزید بن الهاد . 1 


فأما سهيل بن عبدالله فهو ضعيفء روى عنه الجماعة 0 


ون واي صالح : صدوق تغیر حفظه بآخره رری له ابخاري 


200 المصدر نفسه . ۳ 0 

4 الشیوخ في اصطلاح اعلا هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ وقد يكون نيهم ١‏ الثقة ' 

0 وغيره (شرح العلل ص۲۵۹). 
)۲( التقریب ص۹۹ ۲. 


ءا ءا 1 DE‏ 
مقرونا وتعلیق؛ وروی له بقية الجماعة 


( بن عجلان: صدوق إلا أنه اختلطت عليه اختاوتت 
(TD. 5‏ 
ابي هريره ۰ 


وسليمان بن بلال: ثقة روى عنه الجماعة" 
ويزيد بن عبدالله بن الهاد: ثقة مكثرء روى عنه الجماعة”* 


فهو لاء الشيوخ فيهم الضعيف والصدوق والثقة» حتی ولو سلمنا بأن 
هو لاء جمیعاً فی مرتبة الشيوخ بالتسة إلى ابن دینار» فق نع ها ما 
الحديث عن عبدالله بن دينار عن ۳ هريرة» فيدل ذلك على آنهم قد 
حفظوا هذا الحدیث. 


وأما اله للنقطة الغالبة: وهى وجود الاضطراب في رواية هو لاء 
الشيوخ فما وجه هذا الاضطراب؟ وهل يقدح فى صحة هذا الحديث أم لا؟ 

قد ذكر العلامة العينى اختلاف الروايات في هذا الحديث» وحاصله ما 
يلي : 

اختلاف في العدد: فبعض الرواة قال بضع وستون» أو بضع 
وسیعون على الشك» وبعضهم قال: بضع وسبعول» وقال آخر: بضع 


رن 

اختلاف فى بعض الألفاظ : فبعضهم قال: بضع وسبعون باباًه وفي 
بعضها شعبة» وورد في بعض الروایات : آرفعها وورد في روایات آخری 
5 ۱ ۹ 


)١(‏ المصدر نفسه ص۲۹۹. 
(۲) المصدر نفسه ص455. 
(۳) المصدر نشسه ص ۲۹۰. 
(8) المصدر نفسه ص ۰۱۰۲ 
(ه) عمدة القاري: ج۱ ص۱۳۵. 


۳:۷ 


فهذا الاضطراب لا يقدح في صحة أصل الحديث وإن كان يقدح في 
ثبوت العددء ولهذا نظائر وأمثلة في صحيح البخاري منها: حديث الواهبة 
امرأة الی سك الله فقالت : 3 و الله : 5 قد اديت لك نفسي 5 0 
رجل زوجنیها قال : زوجناکها بما معك من القرآن»“ ۱ 
فقد اختلف روا 3 بي فقال مالك و فقد توجناکها, : 


ملكتكهاء وقال الثوري : lL‏ وقال ۳ غسان : أمكناكها. 0 


قال الحافظ : «فالمقطوع به أن النبي ية لم يقل هذه الألفاظ كلها" امرة 
واحدة تلك الساعت فلم يبق إلا أن يقال:. إن النبي يد قال لفظأ وعبر عنه 


بقية الرواة بالمعنی وال أعلم»”” . 
فهذا الاختلاف 1 يضر في ثبوت الحديث . 


فكذلك الاختلاف الواقع في حديث الل بضع وسبعون . الا 
يقدح في صحته. وإن كان الامام البخاري - رحمه الله - قد اختار ورجح 
رواية بضع وستون. ٠.‏ فما هو الأساس الذي اعتمده في ترجيح: هذه 
الر وایة؟ قد آشار إليه الحافظ بقوله: ٠:‏ الورجح البيهقي رواية البخاري ان 
سلیمان لم يشك» وترجیح رواية بضم وسبعون شعبة لكونها زيادة ثقة. .كما 2 
ذکره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم. إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم. 
بهاء لا سيما مع اتحاد المخرج› وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري ٠‏ وقد رجح . 
ابن الصلاح رواية الأقل لکونه المتیقن»۳۲. ۱ 


۵1۷ رواه البخاري في كتاب: الوكالة : باب وكالة المرأة 2 الامام في النکاح : 5 ض‎ )١( 

(۰)۲۳۱۰ ثم كرره في مواضع كثيرة من صحيحه. 
(۲) النعت ص48 ۲. : 
(۳) فتح الباري: ج۱ ص 3۷. 


والذي يظهر لى إضافة إلى ما قاله الحافظء هو أن سليمان بن بلال أوثق 
ممن خالفه» فهذه القرائن كلها مجتمعة ترجح رواية البخاري ‏ رحمه الله -. 

ومما يدل على صحة هذا الحديث فى الجملةء أنه لا یعارض القرآن 
ولا السنة» بل يوافقهما لذا نجد الإمام البخاري ذكر قبل هذا الحديث آيتين 
في نفس معناه» وهما قول تعالی: س الي أن ولوا وُمُومَكُم قَبَلَ الْمَشْرِقٍ 
مرب وی ار من ءَامَنَ اله الوم لاخ ولَلَبِكَةٍ والكتب ويي وَءَانَ 
الال ع مج ديی آشرک وات وانتسكينَ وَنَ لبيل لكاب وف 
رقاب اه سوه وءاق له وال فیک مه یوم ذا عَنْهَدُواْ وَاَلصَّيرِنَ في 


2 سے ارم ص ۳ و سك 


لاسا والضراء وحين الاس ویک الزين ع رک ف هم تون 3 

وقوله تعالى : 0 0 امش + ان لزین هم ز فی صلاب شعن ي 9 
۳ قم عَنٍ عر ی او معرطورک زين هم هم لزگزز َلعِلُونَ وان هم 
دهم نظن © إل 1 ا 0 ماد ملكت لب ر 
ملو ê‏ فمن أبن وراه ذلك ۳2 هم العادونّ 9 والذن هر مر لاتيم 
وريم عون ) وال 17 صَلَوتهِم افو 9 5 اورشن 
© لیے ترشن 7 لس م فا لد و رون )۹ 

قال الحافظ : «وکأن المولف اي البخاري) أشار إلى إمكان عد 
الشعب من هاتين الآيتين ار 

وأما الأحاديث في هذا المعنى فهي كثيرة جداً قد أوردها الأئمة في 
مصنفاتهم في أبواب الإيمان والسنة. 

مما سيق نستخلص أن البخاري لا يرى أن كل حديث تفرد به راو 
منکراًء بل يراه ما 0 ادا توفرت شه الشروط التالية كلها أو بعضها : 
- أن يكون الراوي المتفرد بالحديث ثقة حافظ . 
۲ - أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة ثم يشتهر في الطبقات المتأخرة. 
(۱) سورة البقری الایة: ۱۷۷. 


(۲) سورة المؤمنونء الأیات: من ۱ الی ۱۱. 
(۳) الفتح: ج۱ ص55. 


۲:۹ 


و ۳ آن لا یعارضس الحديث الثابت المشهور عن النبي كَِ. 
و آن. و وا القرآن الكريم أو الأحاديث لمرفوعة: 
َه أن يكون ما تفه الحديث معمولا به عند أهل العلم ولا يكون 
مهجوراً غیر مستعمل. . 00 ۰ 
وخسب هذه القرائن وكثرتها يكون الحكم على الحديث 
بالنکارة آو بالشهرة. ۱ ۱ ۲ 
وهنا تختلف أحكام الأكمة النقاد حسب اجتهادهم واطلاخهم: : : ومن 
خلال هذه الأمثلة المدروسة نطمئن إلى الأحاديث: الوا في صحيع ۰ 
البخاري » ونعلم أنها منتقاة بدقة كبيرة.. 3 ٍ 
قال ابن وجب بعد أن نقل الإمام أحمد أنه يستتكر'ما تفرد به بريد بن 
عبدالّه بن آبي بر ده » وزيد بن. أنسية؛ وإبراهيم التيمي . ۱ ۱ 
دب واما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف خا وان ما 
رواه الثقة عن الثقة إلئ منتهاه وليس له علة فليس بمنكرء »> وقد خرجا في 
الصحيحين حديث بريد بن عبدالله بن أبي بردة» ق 
الذي وحدیث زید بن آبي ية : : 
ور امن الم eT‏ ی و مه وب 
المحدث من الحدیث آن یکون قد شارك الثقات من أهل الحفظ افي بعض 
ما رواه» وأمعن في ذلك على الموافقة ة لهمء فإذا وجد كذلك ثم زاد تعد 
ذلك ا امن عند : آصخابه قبلت زیادته فأما من تراه يعمل لفقل 
الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديث وحديث غيره أو 
كمثل هشام بن عروة» وحديئهما عند أهل العلم مبسوط مشترك وقد نقل ۱ 
آصحابهما عنهما حدیثهما علی اتفاق منهم في الکثرة فيروى عنهما أو.عن 


۳8۰ 


آحدهما العدد من الحدیث ممن لا یعرف أحد من أصحابهما ولیس فد 
الناس والله أعلم»'. 0 


H Ê ۳ 






المطلب الثالث 
نماذج لاحاديث أعلها الإمام البخاري بالتفرد 


رآینا في النماذج السابقة آن التفرد من دلائل العلة» ولکن قد یکون 


في هذا المطلب أذكر نمادج آخری لما یتفرد به الراويی» وتنضم البه 
"قرائن آخری فیکون الحدیث معلو لا عند الإمام اليخاري - رحمه الله -. 


المثال الأول: 

حديث النبي ية : «الکافر یأکل في سبعة آمعاء والمومن یأکل في معي 

۷ مه هذا الحديث معروف عن النبي يه من وجوه متعددة» وقد 

خرجه الشیخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر 
عن النبي َيه بطرق مختلفة . لكن هذا الحديث رواه كريب عن أبي أسامة عن 
يد بن عبدالله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي كل 

0 «الكافر يأكل في سبعة آمعای والمؤمن يأكل في معي واحد۳. 


واحد» 


)۱( المصدر نفسه انظر مقدمة صحیح مسلم ص۰۷ 

)۲( رواه الببخاري ٠‏ في كتاب الأطعمة» باب المؤمن يأكل في معي وأاحد» ج۹ ص٦٤٤‏ ت 
CEY‏ (مع الفعح)» ورواه مسلمء »> في کتاب الأشربة» باب المؤمن يأكل في معي واحد» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ج۳ ص١۳٠٠.‏ 

)۳( ا نا ص۲ ۰۱۱۳ وابن ماجة في سننه» حديث رقم (۳۲۰۸) 
من رواية آبي كريب » وأخرجه الترمدي في العلل الصغیر : اج م ص ۷۲۰ (مع الجامع)ء 
والعلل الکییر ص۳۱۳. 


۱۳۱۱ 


وقد استغربه غير ؤاحد من هذا الوجهء وذكر أن أبا كريب تفرد بها 
منهم البخاري وأبو زرعة وظاهر کلام E‏ يدل على نان ها ۱ 
الحدیث ایض : 
إذا علمنا أن أبا کی( 0 ا افر ا 
فهل یتسنی لنا الاستدراك علی .هولاء . الائمة ونقول: ل ا افطل قاذ ي 
تشر ده آم نبحث عن القرائن التي ۳ ل هذا 3 ا ا 
علی الحدیث بالغر ابة ویستتکرونه ۱ 
وهذه القرائن هي : 
١‏ تفرد أبي كريب به عن أي أسامة. 
5 تفرد آبي أسامة به عن بريد. 
تاه ای ريت 0 ع آسامة حال المذاکرة.. 
وقد أشار البخازي ‏ رحمه الله إلى هذه. القرائن فیما نقله عنه: 
الترمذي» حيث قال بعد روايته هذا الحديث من طريق أبي كرب | 
کر عن أبي: أسيامة» “فقلت : حدئنا غير واحد عن آبي سامة بهذا فجعل 
EE‏ ما علمت أن أحداً حدّث بهذا ء غیر آبي کریب؛ قال مخمد :. 
وکنا ری آن آبا کریب أخذ هذا الحديث عن ي أسامة في المذاكرة. 


والذین رووا هذا الحديث 7 ۴ أسامة غير أبي كريب ك و 


(۱) شرح العلل ص48؟. ؛ 

(۲ هو محمد بن العلاء بن؛ كريب لهمذاني. آنو كريب الكوفي . مشهور 55 نمه. حافظ 
من العاشرة» مات سئة e‏ وهو ابن تسع وئمانین سنه ه تر جمته ف ال 
ص ۰۰ ۵. ۲ 
( العلل الصغير (مع اجا اج فا والعلل الكبير ص۰۳ e‏ 


Yor 


فلماذا لم يعتد النقاد بهؤلاء ويعتبروا حديثهم متابعة لأبي كريب تدفغ 


لم يعتد النقاد بهذه الطرق» لانهم علموا عدم صحة سماع هؤلاء لهذا 
الحديث من اش اتتامة مباشرت وانما سمعوه من آبی كريت وأضافوه الله 
أبى أسامة . 


«وذكر لأبي زرعه من رواه عن إلى آسامة غير أبي كريب » فكأنه آشار 
لی أنهم أخذوه منه» وحسين بن الاو كان يتهم بسرقة الحديث› 
ل ين 
وابو هشام فيه ضعفاه) ©( . 
عن أبى آسامة بهذا وقال: ما علمت أحداً حدث بهذا غير أبى كريب. 


وأما القرينة الأخرى» وهي أخذ آبي كريب لهذا الحديث حال 
المذاكرة فقد وضحها الحافظ ابن رجب بقول: «وما حكاه الترمذي عن 
البخاري هاهنا أنه قال: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبى أسامة فى 
المذاكرة» فهو تعلیل للحدیث. فان آبا آسامة لم یرو هذا الحدیث عنة: أحد 
من الثقات غیر آبي کریب» والمذاکرة یحصل فیها تسامح بخلاف حال 
السماع والاملاء»"*. 


۵۲۵۶ الحسين بن علي بن الأسود العجلي الكوفي» صدوق یخطیء کثیرآ. مات سنة‎ )١( 

(۲) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي» أبو هشام الرفاعي الكوفي؛ قاضي بغداد 
ضعقه البخاري والنسائي وغيرهماء مات سنة ۰۵۲4۸ ترجمته في : الضعفاء الصغير 

(۳) شرح العلل ص48 ؟. 

(6) المصدر نقسه ص٩۲.‏ 


Yor 


المثال الثاني:. 
حديث النهي عن الانتباذ في الدباء والمزقت" 


وهو حديث صحيح ثابت عن النبي فل مشهور من رواية جماعة من 
الصحابة: ابن عباس واب عمر وابن سعيد وأنس وأبي هريرة. 


لکن ورد من رواية شبابة عن شعبة عن یکیر عن عطاء ا 
عبدالرحمن بن يعمر أن النبي َة نهى عن الدباء والمزفت" . ۱ 


(فهذا الحديث بهذا الإسناد غريب عدا وقد أنكره على شبابه طزائف' 
من الأئمة منهم - آحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي) والعرمذي 
ئ ۰ 

أيضا . 


وقد بين الترمذي بعض الجوانب التي من أجلها ا النقاد فقال ۰ ل 


«هذا حديث و ف قبل استاده» ولا 7 آحد حدث به عن "شعبة. 
غیر شبابه؛ وقد روي عن النبي بيه من أوجه كثيرة ة أنه نهى أن ينتبذ :في 
الدباء والمزفت» وحدیث شبابه إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة» اوقد 
روى شعبة وسفيان الشوري دا لاساد عن ك ن ا ۶ أبن. 
عبدالرحمن بن يعمر عن النبي 6 أن 0 «الحج عرفة» فهذا الحدیث. 
تا امن ابیت بهذا الإسناد)7* ارون هذه القرائن وف 


(۱) رواه البخاري في کتاب: الایمان: پاب آداء الخمس من الایمان» . رقم 2 ۳ ص0۷ 
(مم الفتح)» عن ابن عباس ورواه في کتب العلم والمواقيت» والأثرية عن أبن علمر »: 
ورواه مسلم. في كتاب الإيمان» ج١‏ ص٩٤‏ - ٠١‏ عن ابن عباس وأبي سغید» ورواه في 
الاثرية: ج۳ ص ۱۱۵۷۷ - ٠١۸١‏ عن أنس وأبي هريرة وعلى وعائشة وغيرهم . 

0 أخر جه ابن .ماجة في طت رقم ( ۳۰) والنسائي : ج۸ ص ۰۳۰۵ وأخرجه الترمذي 
على العلل الصغير: ا ه ص۷۱ 5 الجامع) والعلل الکبیر ص۳۰۹. 

(۳) شرح العلل ص۰۲۹ : 

(8) العلل الصغير: ج 57 والعلل الکبیر ص ۳۰۹. 

() العلل الصغير: جه ص ۰۷۱۰ 


Yo 


۱ - تفرد شبابة بهذا الحديث دون سائر أصحاب شعية. 
۲ - شهرة هذا الحديث بغير هذا الإسناد. 
۳۴ - وجود حديث آخر عن شعبة روي بهذا الإسناد الذي تفرد به شبابه. 
وفيما يلي تفصيل هذه النقاط : ۱ 
إن تفرد شبابة عن شعبة بهذا الحديث بهذا الإسناد دون سائر أصحاب 
شعبة الحفاظ الأثبات يثير ريبة في نفس الناقد» نعم إن شبابه بن سوار 
2 لکنه لیس من آثبت آصحاب شعبة» كيحيى القطان وابن مهدي 


ومعاد بن معاذ» وخالد بن الحارث وغندر (محمد بن ا 


فهؤلاء كلهم لم يرووه من هذا الطريق الذي رواه به شبابه. 
ظ ولو نظرئا في الصحيحين نجد أن الثقات من أصحاب شعبة رووه من 
طرق عدةء ليس فيهما طريق شبابة . 

فأما البخاري فإنه يروي هذا الحديث في مواضع متعددة من صحيحه 
من طريق شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس» حدث عن شعبة بذلك: 
علي 75 الخ ا والنضر بن ل 

وأما الامام مسلم فانه توسع في ذكر طرق هذا الحديث عن شعبة” 

فقد أورده من طريق شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن 
الحارث بن سويد عن علي حدث بذلك عن شعبة محمد بن جعفر . 


(1 


() شبابه بن سوار الفزاري: ثقة رمي بالإرجاء. مات سنة ۲۵۶ ترجمته في تهذيب 
التهذیب: ج4 ص۲۰۰. 

(۷) انظر: سژالات ابن بکیر للدارقطني ص4۳ وشرح العلل ص۲۸ - ۲۸۸. 

(۳) حدیث رقم (۵۳) ج۱ ص۱۵۷. 

(4) حديث رقم (۸۷) ج۱ ص۲۲۱ 

(۵) حديث رقم )¥۲7( ج17 ص۲۹۱. 


(5) صحيح مسلم: جا ص8لا9١ ‏ 1885. 


۲ 


وأورده من 0 اشعبة. عن نصور وسلیمان وان عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة ئشة حدث عن شعبة بذلك يحيى القطان. 0 


ار إيضاً من طریق شعیة عن یحبی العمراني عن ابن عباس 
۱ وأدده من طريق شمبة عن محارب بن دثار عن ین عبر حدت غویه : 
دان عفد بن و 9 
وأورده من طريق شعبة عن خقبة بن حريث عن ابن عمر خدث عنه 
| بذلك محمد بن جعفر. . 0 ۱ EG‏ 
وأورده أيضا من طريق شعبة عن .جبلة عن ابن عمر.حدك عت يذلك, 
محمد بن. جعفر . ۱ ْ 


وأورده من طريق شعبة عن عمر بن مرة عن زاذان عن اين عمر حدث 
. بذلك آبو داود ومعاذ بن معاذ. ۱ 


فهذه أشهر الطرق لهذا ا التي تداولها الثقات من 
أصحابه» أما طريقة شبابة عن .شعبة فلم يشتهر فيتداوله. الثقات . ا 
۱ أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهي ودود ويك E‏ 
. وهو «الحج عرفة” “ فهذا المثن هو الذي يعرف عن شعبة عن بکیر بن: 
عطاء عن عبدالرحمن بن یعمر عن النبي که آي آن الحدیث السابق انقلب 
٠‏ إسناده على شبابة بن سوار فجعل اسناد هذا الحديث للحديث السابق . 


فهذه القرائن مجتمعة حعلت النقاد. يحكمون على هذا الحدیث کارت 0 
ولیس: لمجرد التفرد. ۱ ۱ ۱ 
والنتائج التي : شا سبق تتمثل فيما يلي : 

- يعد التفرد من ال القوية لمعرفة علل الأحاديث.: 


(۱) رواه الامام احمد في مسنده؛ ج٤‏ ص٩۳۰‏ و۰۳۳۵ والترمذي : جا ص 816 ا دود 4 
والنسائي وابن ماجة والجاكم في المستدرك والبيهقي . ۱ ۱ 


۳5۹ 


لا یکتفی النقاد بمجرد التفرد للحکم علی الحدیث بالنكارة أو 
الشذوذ بل لا بد من وجود القرائن . 
إن هذه القرائن تختلف باختلاف الأحادیث؛ ولیس منحصرة. 
ليس للنقاد عمل مطرد في تفرد الراوي؛ فلا یقبلونه مطلقاأً؛ ولا 
يردونه مطلقاًء فهنالك بعض تفردات الرواة صححها البخاري وغیره 
وهناك تفردات حکم علیها البخاري بالنکارة كما بينته في هذا 
المطلب . ئ 
قد تختلف آحکام النقاد على الأحاديث التي وقم فیها التفرد» وهذا 
اختلافاً في المنهج. 

9 2 ۴ 


YoY 





EB AES ORE Ea 
N 0 أثرها). ا‎  ءاهماكحأ‎ 


۱ القسم الأول: الاختلاف ؛ في سياق الإسناد. 

۵ لمطلب الأول: الاختلاف في الوصل والارسال . 

المطلب الثاني : الاختلاف في الرفع والوقف . 

المطلب الثالث : الاختلاف في تسمية شيخ رن 

المطلب الرابع : الاخلاف في زيادة راو في الاسناد وحذفه. 
القسم الثاني : الاختلاف : في ا ۵ 
۱ المطلب الأول : الاختصار. 

ا المطلب الثاني : الرواية بالمعن . 


المطلب الثالث : الإدراج : 


۳۸ 


مقدمات نظرية: 


تعريف المخالفة وذكر أسبابها: 
لم أجد لها تعريفا وقد اجتهدت في تعريفها حسب ممارستي لكتب 
الحديث وعلله. فأقول: 


(a) 


«هي أن يروي الرواة عن شيخهم حديثاً ماء فيقع بينهم تغاير في 
سباق اسناده أو متنه» . 

وسبب هذا التغاير فى بعض الأحيان» كثرة طرق هذا الحدیث واتساع 
الشيخ في الروايةء وأحياناً يكون سببه الوهم والغلط . 

وتكثر المخالفة وتقل حسب کثرة تلامیذ الشیخ وقلتهم فكلما كثر 
أصحابه وتلامیله کثر الاختلاف في حديثه. وكلما قلّ أصحابه وتلاميذه قل 
الاختلاف في حدیئه » وهذا راجع هن اختلاف مرانبهم في الضرط والاتقان 
وطول الملازمة للشيخ e‏ 


ضايطها: 

حتى يكون الاختالاف معتبراً يتعين فيه أن يكون المخرج واحدا. 

قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله -: «وينبغي في التعارض أن يكون 
المخرج واحداً وإلا فتعد الوجوه المختلفة طرقاً مستقلة»”"' . 

قال الحافظ : «وقد فسر ابن العربي الحديث بأن يكون من رواية راو 
ديد برواية حديث آهل بلده» كقتادة ذ فى البصريين وأبي إسحاق یی 
في فى الكوفيين وعطاء : في المكيين› > وأمثالهم» > فان حدیث البصریین مثلا إذا 


والتعارض أخص» ومن الاختلاف ما ليس فيه تعارض . 
)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والایضاح ص۹4 و ص۱۱۷ .ط : دار الکتاب العربي . 


"4 


جاء عن قتادة ونحوه كان مخر جه معروفاً واذا: جاء عن 00 قتادة نجوه 
کان شاذاً والله أعلم»” . 1 


صور المخالفة: 
يقح الاختلاف بیر: الرواة في آمور ی يؤثر' اق 
القبول وفيها ما لا يؤثر فيهء کاختلافهم في العبارات والألفاظ بحیث لا پغیر 
المعنى المقصود وكذا في الا والتأخير» وصیغ التلقي مثل حدئنا د 
وجدير بالذكر أن الاختلاف في صيغ للقي يؤثر أحيانا :في الضيحة ' 
والقبول» کالاختلاف في التصريح بالسماع اة إلى رواية من ا ۱ 
ا أن الاو : 


أوأما الاختلاف لمر فتارة یکون : في السند وتارة يكون في لمن 00 


تعارض الوصل والارسال» وتعارض الوقف ‏ مع الرفع؛ وتعارض 
الاتصال والانقطاع وتعارض في شیخ الراوي» مثلا: آن يروي الحدایث: . 
۰ قوم عن رجل عن تابعي عن صحابي ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن. ۱ 
تابعي آخر عن الصحابي نفسه» وتعارض في زيادة رجل في أحد الإستادين» : 
وتعارض .في اسم لراوي ونسبه إن كان متردداً بين ثقة وضعيف» وتعارض ‏ ۱ 
في الجمع. والوفراد في الرواية» مثلا : أن يروي الحديث قوم عن رجل عن 2 
فلان وفلان ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن فلان مفرداً . ۱ 0 


وأما الاختلاف في المتن فيتنوع أنواعاً: منها ا الإطلاق 
والتقبيد» وتعارض ل والخصوص» وتعارض الزيادة والنقص”” . 


.4 الدكت: تحقيق ربيع بن؛ هادي : 5 ص۰۵‎ )١( 
۰ الحدیت المعلول ص۳۱.‎ )۲( 
.۷۷۸ - المصدر السابق: ج۲ ص۷۷۷‎ )۲( 


۰ 


أحكامها: 

لقد اعتبر كثير من المتأخرين ‏ عند وقوع الاختلاف بين الرواة في 
الوصل والإرسال والرفع والوقف - أن الحكم للزائد إذا كان ثقة فيرجح 
الرفع على الوقف» والوصل على الإرسال باعتبار أن كلا من الرفع والوصل 
زيادة. ۱ 

وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله - الخلاف في هذه المسألة. 
وحاصله ما پلي : ۱ 

إذا تعارض الوصل والارسال فالحکم للمرسل وقیل الحکم للاکثر» 
وقيل الحكم للأحفظ. سواء أكان المخالف و ادا أم جماعة رصحح 
الخطیب البخدادي القول الأخیر : 

ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي 
تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من 
الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة" . 

وهذه الأحكام العامة بالقبول أو الرد غير مسلمة في منهج المحدثين 
النقادء فإن مذهبهم ليس القبول مطلقاً أو الرد مطلقاًء بل بحسب القرائن. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله : «إن تعليلهم الموصول بالمرسل آو 
المنقطع. والمرفوع بالموقوف أو المقطوع. ليس على إطلاقه» بل ذلك داثر 
على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه»” ". 

وقال این دقیق العید: 

«من حکی عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل 


.۱۵ - انظر علوم الحديث ص1۶‎ )١( 
اللکت ص185.‎ )۲( 
المصدر نقسه ص۳۱۶.‎ )۳( 


. هذا الإطلاق : فان ذلك "۳ قانونا يد وبمراجعة كي الجزقية ‏ ۰ 
یعرف صواب توت با ۱ 
۰ الأئمة ورن في هذا الفن 0 سن مهدي 0 0 
ا ويحيى بن سعد القطان ؛ وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم ۱ 
SS‏ 
. الترجيخ بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث»'. 
) ویقول الحافظ السخاوي: 


«إنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال 000 04 
معین» ت إن كان من أرسل أو ا الثقات أرجح قدم وكذا' ۱ 


بالعکس»"". 


آثر المخالفة في التعلیل: > مر 
تعد المخالفة من الدلائل القوية التي ا العلة وق ییآ 
نقلت كلام ابن لسوت في ذلك» وأكرزه هنا لأهميته. اقا وله الله د 0 

اویستعان على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوي ویمخالفة غیره له مع ! ٠‏ 
۰ فرائن تنضم إلى ذلك»۲. وی ” ۰ 1 3 

ولا نکن الزر زا زلی العلة See‏ ا ۰ 
المختلفة في سياق واحذء والنظر في كل راو من طبقات. الإسناد رد ۱ 
آم خالف » قال 1 الله _: | 


(1) المصدر نفسه ص۹٣۲۳‏ وقد تقله الصنعاني في توضيح الأفكار: ج٠ e‏ 
(؟) المصدر نفسه ص۲۳۷ وقد نقله الصنعاني في توضيح الأفكار : :جا قا 
لف فتح المغيث: ج١‏ ص۲۱۸ 
)٤(‏ علوم الحديث ص۸۱ AY‏ 


۳۹ 


اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبطا”'. 
والناظر فى كتب العلل يلاحظ اشتمالها على ذكر طرق الحديث 
المختلفة» والمقارنة بينها وذكر اختلاف الرواة فيما بينهم. 
وقد اهتم الآئمة .النقاد بهذه المسألة وأصبحت من أهم معايير نقد 
(وعلامة المنکر فی حديث المحدث؛ إذا ما عرضت روايته للحديث 
على رواية غيره من أهل الحفظ والرضىء خالفت روايته روايتهم أو لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير 
مقبوله› ولا و۰ 


وقال أيضاً: (فبجمع هذه الروايات» ومقابلة بعضها ببعض يتميز 

صحيحها من سقيمهاء ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضداد هم من 
الحفاظء ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبدالله بن أبي خثعم 
وأشباههم من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات 
الثقات المعروفين من الحفاظ)”"'. 


لهذا پحرص علماء الحدیث ونقاده علی استیعاب طرق الحديث 
ورواياته من أجل الوقوف على الأخطاء التي فيها والأوهام. 
قال ابن معين: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه""*". 


وقال.أحمد: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر 
۱ 8 ا 


(۱) المصدر نفسه. 


(۲) مقدمة صحیح مسلم ص لا. 

(۳) التمییز ص ۰۱۱۲ 

(8) الخطیب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج۲ ص ۲۱۲. 
() الضدن نفسه: 


۱۹۳ 


ل ابن المديني : (البات إذا لم تجمع طرقه لم يتبين عر 1 ۱ 3 

ظ ول هذه المسبألة جعلتها المحور الثاني لهذا الفصل› a‏ 
۱ علی | أخذ e‏ من خلال ا س عند الإمام البخاري أرحمه الله 0 

لقع ال : الاختلاف في سياق | الإسناد. ويشمل "١‏ المطالب التالية : ۱ 
و مب الاختلاف في زيادة واف وحذفه . ۱ ۱ 
القسم الثاني: الاختلاف في سياق المتن” ويشمل المطالب التالية : 0 
الاختصار» الرواية بالمعنى » الودراج . : ۱ ش 
۱ و ۶و 


(۱) المصدر نقسه. 


الاختلاف في سياق الإسناد 


المطلب الاول 
الاختلاث في الوصل والارسال 





المثال الاول: 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: «حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن 
وهب بن عطية الدمشقي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد 
الزبيدي أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن أبي سلمة عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن النبي بي رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة 
فقال: «استرقوا لها فإن بها النظرة». 

وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عروة عن النبي كه تابعه عبدالله بن 
سالم عن الزبيدي». 

ورواه مسلم أيضاً قال: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا 
محمد بن حرب قال محمد بن الوليد به سنداً ومتنا”" . 


(۱) كتاب الطب» باب رقية العين: حديث رقم )٥۷۳۹(‏ ج٠٠‏ ص ۲۱۰ (مع الفتح). 
(؟) كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة حديث رقم 
(۲۱۹۸) ج٤‏ ص‌۱۷۲۵. 


۳۹۵ 


وقد ذکر الدارقطني هذا الحديث في كتابه التتبع وحكى الاختلاف ف 
هه راد ارس الا ولم یحکم فیه بشو ۱ 


والاختلاف في الوصل والإرسال دائر بين محمد بن الولید لزييدي 0 
ققد وض الحدیث وعقیل " رورا مرسلاء 0 البخاري هنا قد : 


aT 
لقد أشار الحافظ  رحمه لله إلى هذه القرائن في شرحه پا‎ 

الخد فان ۵ 7 
ويد اسان في هذا الحدیث علی رواية الزبيدي TE‏ 

الاضطراب» ولم يلتفتا إلئ .تقصير عقيل" فيه وقد بروی الترمذي من : 
طریق الولید مسلم آنه سمع الاوزاعي یفضل الزبيدي علی جمیع: آصحاب . 
ازمري؛ يعني 0 0 أنه كان يلازمه 5 و وسفرأء. , وقد ' 
یط ۱ ب ی یی ری و کم 
حديث مرا من تصحیح لاختلاف في وس واه أ 


.۲٤۸ - ۲٤۷ص التتبع‎ )١( 
۱ هو محمد بن الولید ب افد الزبيدي أ بو الهذیل الحمصي القاضي : ا له اا‎ )۲( 
ومسلم وأبو داود والسائي . مات سنة ۱۳۹ آو ۰۱6۷ وکان من الحفاظ المتقنین؛ أقام.‎ 
مع الزهري عشر سنینْ؛ له ترجمة في التاریخ الکبیر قسم ۱ ج۱ ص۲۵4 وتبلیب]‎ 
۱ . ج ص۵۰۲‎ : 7 
۱ اللو د‎ aE E عقيل بن خالد الأيلي»‎ (۳) 
e آخرج له الستة. مات سلنة 8 له ترجمه في الحاقظ :جا ا‎ 
ص۳۹۹. ب‎ 
. ورد في الأصل پونس وهر خطا اهر والصواب فا آثبته‎ (al) 
الْفتح: ج۱۰ ص۲۱۳..‎ )4( 


۳۹۹ 


ود تتمثا هذه القرائن فيما يلي : 

۱ - سلامة رواية الزبیدی من الاضطراب وذلك لأنها وردت من طریق 
> ترس وتابعه علیها عبداله بن سالم الحمصي ‏ 

۲ - إضافة إلى ذلك يعد الزبيدي من أثبت أصحاب الزهري ‏ رحمه الله - 
وقد سئل الدارقطني عن أثبت أصحاب الزهري فقال: «مالك» 
وجيت بن ا حمزة وابن. عميتة؛ ويونس بن يزيد وعقيل 
والزییدی» ‏ وانما عد الزبيدي من أثبتهم لأنه كان طويل الملازمة 
للزهري سنداً وحفظاً. 

۳ - إن تقصير عقيل في إسناد هذا الحديث يمكن أن يكون سببه الوهم 
والنسیان. ویمکن أن يكون سببه الشك وهذا الأخير أرجح وذلك أن 
الحفاظ المتقنين إذا شكوا قصروا فى الأسانيد. 


المثال الثاني: 
قال البخاري ‏ رحمه الله : «حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن نافع أن عمر قال: يا رسول الله ييو ح وحدثني محمد بن 
مقاتل. آخبرنا عبدالّه آخبرنا معمر عن آیوب عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي یا عن نذر كان 
نذره في الجاهلية اعتكاف» فأمره النبي او بوفائه. 
وقال بعضهم: حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. 


ورواه جرير بن حازم وحماد بن تمه عن ابوت عن نافع عن 
عمر عن النبي ۳2۶ . 


- ٩٩ص سؤالات ابن بكير للدارقطني‎ )١( 
كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: 55 حن ...# حديث رقم (۱8۳۲۰) ج۷‎ )۲( 
(مع الفتح).‎ 54١ ص‎ 


¥ 


وقد ذکر الدارقطتي - رحمه لله - هذا الحدیث في کتابه التتبم وذکر : 
الاختلاف فیه ولم يحكم فيه بشيء قال رحمه الله : ا وأخرجه البخاري عن ' 
أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال: رک را 
مر سلا . ووصله ۷ ومعمر عن آیوب: ۱ 


5-5-5 عبدالله عن 0 


زيد» سين a‏ و ۱ ۱ ۱ 


والبخاري ETE‏ الله -: «إنما آورد طریق حماد بن زيد اله 
٠‏ للاشارة إلى أن روايته مزجوحة لأن جماعة من آصحاب شیخه آیوب خالفوه : 
" فوصلوه. بل بعض أضحاب ا ا رواه مور كم تا الیه : 

اا ف ۱ ۰ 


والقرائن القن اعتمد علیها البخاري في ترجيح الرواية المتصلة على 
المرسلة تتمثل فیما یلی :۱ : 


۰ 52 الاضطراب في رواية ua‏ 
النعمان مرسلا کما هو عند البخاري » وكذا أؤرده الم سماعيلي من طریق : 
سلیمان بن جرب وآپبي الربیع الزهراني وخلف:' بن: هشام كلهم 3 
حماد بن زید عن أيوب عن نافع ن عم کان علیه سکاف يلام 


ويرويه EA‏ حماد بن زيد موصلا " وهو ا 


الضبي ‏ كما هو في رواية الإسماعيلي واي ۱ 
و این خزیمت ۳ ۱ : 


" (۱) التتبع ص ۲۵۳. 

كِ (TY)‏ الفتح : ج۷ ص'۳٠‏ . 
() الفتح: ج۷ ا 
(o)‏ ال نا 


1A 


فأصحاب حماد بعضهم يرويه فوسك وبعضهم يرويه موصو ل وهذا 
مما يوهن رواية حماد بن زيد. 

۲ - اذا سلمنا آن هذه الطریق انما وردت عن حماد بن زید مرسلة 
لكثرة من رواها كذلك فهى معارضة برواية غيره ممن رواه عن أت فا 
وهم آکثر عدداً ممن رواه وض ا وهذه الروايات المعارضة لرواية 


حماد پن زید هی : 
۱- رواية جریر بن حازم آشار الیها البخاري وقد وصلها مسلم وغیره من 
رواية ابن وهب عن جرير بن حازم أن أيوب حد له أن تافعا حجدنه أ 


عبدالله بن عمر حدثه أن عمراً سأل رسول الله يَل. . 
۲ - رواية حماد بن سلمة وقد أشار إليه البخاري أيضاً ووصله مسلم من 
برواية. محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر”"' . 
* - رواية معمر وقد وصلها البخاري ومسلم . 
- رواية شقان الثوری وقد وصلها الاو 
فتكون رواية هؤلاء الجماعة آرجح؛ لا لكونهم جماعة ولكن بانضمام 
القرائن» وهي في رواية حماد بن زيد والقرينة الثالثة . 
۳ - ان حماد صاحب حفظ ولیس صاحب کتاب؛ ومن عادته آنه 
پنقص من الحدیث إذا طرأ له شك . ۱ 


كون الحديث و عن نافع موصولا وقد د تابع أيوب على وصله عبيد بن 


)۱( صحیح مسلم ج٣‏ ص۱۲۷۷ . 

¥۶( المصدر نقسه . 

(۳) كتاب الإيمان والنذرء باب |ذا نذر ثم أسلم قبل آن يفيء رقم (۳۸۲۹) و(۳۸۳۰) ج۷ 
ص۲۰ ط دار المعرقة . 


۳۹۹ 


ی هی ی لك 
عمر وقد اخرج. روایته البخاري وغیره .. 


٠‏ المخال الثالث 
5 دلا نكاح إلا بولي» الذي يرويه 57 اشتحاق eT‏ 7 
هذا الحديث اجتلف.في وصله وإرصال: فقد .رواه اسزاییل : 00 
بوشن في آخرين : م جل ا السبيعي عن أبي بردة عن له 


ورواه مان 9 وش عن ا عن آبي بردة عن ۱ 


النبي بيا مرسلا ولعثل ان رحمه الله - عن هذا الحديثء م لمن ْ 
وصله وقال : ا س0 الثقة مقبولة". 


۱ روا البخاري في كنات الاعلکاف باب الاعتکاف ليلا 3 (۳۲ ۰ ۳ ص۳۲۱‎ )١( 
و خر جه‎ (FV) ورواه مسلم في الإيمان» باب نذر الكافر وما یفعل فيه إذا رقم‎ 
. )”888( آبو داود في الایمان والتذوز؛ باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام‎ 
والنسائي .في الایمان‎ e والترمذي في"النذور والایمان . باب ما جاء في وفاء النذر‎ 


والتلور باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي (FAY ٠(‏ وابن ماجة في الصیان باب في " 1 
اعتکاف یوم وليلة (۱۷۷۲) وفي الكفارات» باب الوفاء )114( اج نی ْ 


۱ ۱ ۰۸۲ مسنده .ج۲ ص۲ وص‎ Î 
۱ هو عمرو بن عبداله بن, عبید أبو اسحاق الكوفي من أعلام :التابعين » نقة مکیر ده‎ (۲( 
. احتلط باخرة: مات سنة (۱۳۹ه) له ترجمة في: تذكرة الحقاظ : جا س تبیغ‎ 
۱ 3 ۰ الاسلام: جه ه ص5ال الق عن 1ن‎ 
۰ هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» حفيد أبي‎ )۳( 
ثقة تكلم فيه بلا حجة» روى له الجماعة؛ مات سنة (160ه) ترجمته قي التفريب.‎ 
. وروایته آخرجها أحمد ج٤ ص۳۹۶ و۱۳ وآبو داود (۰)۲۰۸۵ والعرفيدي‎ ١٠١ ٤ص‎ 
(۰۷۰ ( والدارمي (۲۱۸۸) والبزار (کشف الأستار ۰۱4۲۲ وابن , حیان‎ )۱۱۰۱( 
والدارقطني ج٤ ص‌۰۲۰۸ والبيهقي ج۷ ص ۰۱۰۷ ش‎ 
رواية سفيان الثوري عبن آبي إسحاق أخرجها عبدالرزاق في المصنف - حدیت ارقم‎ )6( 
۱ : ۱ .)۱۰ ۷ ۵( 
۱ . رواية شعبة آنخرجها الترفذي‎ )۵( 
: آزرد هذه القصة الخطیب البغدادي بالسند في الكفايةء باب القول فا روی امن ار‎ )5( 
7 9 مرسلا ومتصلا‎ 


۳۷۰ 


وقد احتج الخطيب البغدادي بهذا على أنه إذا ورد الحديث مرسلا ومتصلا 
فالحكم لمن أوصله إذا كان ثقة وتبعه على ذلك ابن الصلاح في مقدمته» محتجا 
شعبة وسفيان» وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية". . 

فهل يصح أن نأخذ من هذا حكماً كلياً ننسبه إلى الإمام.البخاري 
ونعدّه منهجاً له كما فعل الخطيب رحمه الله وتبعه على ذلك ابن الصلاح 
وكثير من المتأخرين؟ 

لقد تعقب الحافظ ابن رجب الخطيب فى هذه المسألة وبيّن أنها لا 
تأخذ كحكم كلي مطرد وهذا من خلال الاستقراء لصنيع الإمام البخاري في 
کتابه التاريخ الکن فقال : (وهده الحكاية إن صحت فانما مراده الزيادة قون 
هذا الحديث» والا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري» تبين له قطعاً أنه لم 
يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الاسناد مقبولة»"۳. 

وبيّن ابن رجب أن هذا ليس منهجاً للبخاري فحسب بل هو منهج 
غيره من الأئمة النقاد فقال: «وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن 
الزيادة من الثقة مقبولة» ثم يردّ في آکثر المواضع زیادات کثيرة من الثقات. 
ویرجح الارسال علی الاسناد فدل علی آن مرادهم زيادة في تلك المواضع 
الخاصة وهی |ذا کان الثقة مبرزاً فی الحفظ»*۳. 

فالحافظ رد علی الخطیب ومن تبعه رداً مجملا مبیناً آن قبول زيادة 
الوصل إنما هو لقرائن خاصة في مواضع خاصة ولم یفصل في ذکر تلك 
القرائن فى هذا الحديث . 


- رحمه الله فقال : 


)١(‏ علوم الحديث ص»۱۵. 


۲( شرح العلل ص ؟ ٩‏ ۰۲ 


۳۷۱ 


الكن ی بأن و دائماً على العموم د من ص 


۱ بالاتصال تا کوذ افر لدت وانما ا بالاتصال لمغان | 


أخرئ رجحت عنده ۷ ا 


(0) 
(۲ 


«منها: آن یونس این اتتخاق ۲ وابنیه انتزائیل " وغسبی " رووه:: 
أبى إسحاق موصولا؛ ولا شك أن آل الرجل أخصن به من غيرة. ‏ ' 


gt ۱ 0‏ ^ لمق )نوت خا . 9 ان ۳ : 


النكت ص۲۳۸. ۱ : ۱ 
هو يونس بن أبي اسحاق السبيعي» آبو (سرائیل الكوفي؛ صدوق بهم قلبلا؛. من . 
الخامسة. مات سنة (۱۵۲) (التقریب ص 0۱۳ وقد ضعف الإمام أحمد حدیثه عن, آبیه . 
(الضعفاء باکت ت۲۱۱۱) وروايته آخرجها العرمذي (۱۱۰۱) والتيهقي ج/ ' 
ص ؟ ..٠١‏ ۱ 
تقدمت ثر جمته » وروايته : ۱ 
قو الى ا يرل لز أي إسحاق السبيعي» أخو إسرائيل» كوفي نزل الشام مرابطا ۱ 
نقة مأمون» مات سنة (۱۸۷ه) وقیل (۱۹۱ه) روى له الجماعة ا ا ۱ 
ولم أقف على روايته مع. طول البحث .. : 5 
يه اليشكري الواسطي البزارء أبوا عوانة مشهور یکنیته: لقة ثبت؛ ات من 
(هلام) أو (5لاه) روى له الجماعة قال. يحيى القطات: أبو عوانة صن كا آحب ٠‏ إلي | 
من شعبة من حفظه. ‏ ' ظ 2 [ 
وقال يحيى القطان: ما أشبه حديثه بحديث سفيان وشعبة» وقال عفان:. هو: عندنا 8 
حدیغاً من شعبة. . العقریب ص ۰۵۸۰ والشذرات: ج۱ ص ۰۲۸۷ روایته آخرجها این , 
ماجه (۱۸۸۱) والترمذي: (۱ ۰ والبيهقي <۷ ص ۱۰۷. 
شريك بات النخعي الكوفي» القاضي بواسط. ثم الكوفة». أبو عبدالله) درق ۱ 
یخطیء کییرآ؛ تغیر حفظه منذ ولي القضاء بالکوفة وکان عادلا فاضلا عابداً شديداً على 
هل البدع . مات سنة (۱۷۷ه) آو (۱۸۷ه) . روی له البخاري تعلیقاً ومسلم ویقية : 
الجماعة . ۱ ۱ 
(لتقریب ص۲۹۲) وروایته آخرجها الدارمي (۲۱۸۹) والتزمد (۱ ۰ وابن سب 
YA)g (6°17)‏ ۰ واليهقي : : ۷ ص۱۰۸ با 


۳۷۲ 


معاویة؟ وتمام العشرة من آصحاب آبي اسحاق مع اختلاف مجالسهم 
في الأخذ وسماعهم إياه من لفظه . ۱ 

وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان» فإنما أخذاه عن أبي إسحاق 
في مجلس واحد» فقد رواه الترمذي فقال : 

حديث محمود بن غيلان» ثنا أبو داود ثنا شعبة قال : سمعت سفيان 
يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بردة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله مَل : 
(لا نکاح الا بولي» فقال : ا و 

فشعبة وسفيان إنما أخذاه معأ في مجلس واحدء كما ترى» ولا يخفى 
رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة علی ما أخذ عنه 
عرضاً في مجلس واحد. 

هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين» مع أن 
الشافعي رضي الله عنه یقول: العدد الکثیر آولی بالحفظ من الواحد». 

فبين أن ترجيح البخاري 0 هذا الحديث على إرساله لم يكن 
لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل بل لما يظهر من قرائن 
الترجیح. ويزيد ذلك ظهوراً تقديمه د في مواضع أخرى»”" . 

ثم ذكر حديثاً قال فيه البخاري: الصواب قول مالك مع إرساله» ثم 
قال عقبه: «فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فیه وصوب المتصل هناك 
لقريئة ظهرت له فيهء فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك والله أعلم)”*'. 

وممن صحح الوصل في هذا الحديث الترمذي ‏ رحمه الله - في 
جامعه وعلله» وصححه أيضاً ابن حبان والحاکم. 


)١(‏ هو زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة» ثقة ثبتء مات سنة 
(۱۷۳ه) (التقریب ص8١5)‏ وروايته أخرجها ابن حبان (4058).. والبيهقي: ج۷ 
صلا١٠١.‏ 

۰ (۲) کتاب النکاح» باب لا نکاح الا برلي: ج۲ ص۱۷ (مع التحفة). 

(۳) النکت ص۲۳۹. 

(۶) المصدر نقسه. 


۳۷۳ 


0 وأسند الحاکم من طریق علی ابن المديني ومن طریق البخاري : . 
أ والذهلي وغيرهم أنهم ضححوا حديث اا وقال الحافظ . E‏ 
ذكر ادم الترمذي علی هذا الحدیث : ۱ 4 ۰ :۳ 
د و تأمل ما ذكرته عرق أن الذي دا as‏ 
ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقطء 90 للقرائن المذكورة الام ا ذداية 0 
۰ : [سرائیل علی یر ۵ ظ ١‏ 
) اسيك أن ذكرت أن الإمام سم هذا 266 
جامعه وعلله الکبیر معتمداً علي القرائن السابقة الثي فصلها الحافظ - . 
ا وهه ارت نکن مه محقق العلل الكبير تحامل على الترمذي ومن وافقه من ۰ 
الأئمة في 7 تصحیح الطریق الموصولة علی المرسلة ورماهم بالتعصب المذهبي ‏ . 
واتباع الهوی 1 اقد حاول کثیرون تصحیح هذا الحدیث ووصله و را 
احا تاك ی 


با». 


وقال ا اما صحح هذا 2 آحد إلا لا لهو في تفه والعاد 
بألله) ا | | | 0 3 ۱ 
و الا مجرد آن هو لاء الذین خالفوا نة وسفيان 0 
۰ فیهم بعض الضعف واللین». وأما الثقات منهم فقد رووا عن أبي إسحاق' لما ۰ 

تغيرء وأن' إسرائيل ومن ثابعه على وصل الحديث ولو كان معهم el‏ 
یقفون بجانب شعبة وحده» فکیف ومعه سفیان الثوري .. ۱ 0 
۱ مذه هي حجته: ويا له کت لسانه عن الخوض في أعراض هؤلام . 
الأئمة a‏ ووراءه e‏ 4 64 


(OD‏ ا د 
9) العلل ع ص5 ه١‏ ن التحفة) . 


۷۵ 


أقول: إن الترمذي ومن معه من الأئمة الأعلام كالبخاري والحاكم 
وابن المديني والذهلي وغيرهم ممن صحح وصل هذا الحديث قد علموا أن 
شعبة والثوري أحفظ من هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث» 
ا ای ق او کن در وإسرائيل هما من 
آثبت آصحاب آبي إسحاق بعد شعبة والثورزي”" . 

فهزلاء الحفاظ النقاد الذین لا شك في صدقهم وآمانتهم علی الدین 
لما صححوا هذا الحديث لم يكن بناء علی ظاهر الاسناد وآحوال الرواة لان 
الثقة قد يخطىء كما أن الضعيف قد يصيب فكيف لو كانوا عشرة أو أكثر 
فيهم الثقات والضعفاء وسمعوا في مجالس متعددة وأوقات مختلفة. نعم 
منهم من روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط والتغير ولكن اتفاقهم على 
وصل هذا 00 مع كثرة عددهم وأخذهم في أوقات ومجالس متعددة 
مما يدل على أن آبا إسحاق كان يرؤي هذا الحديث موصولاء ويمكن أن 
يكون أرسله أحياناً فسمعه منه شعبة وسفيان فروياه كما سمعاهء فيكون 
الحکم لمن آوصله: هو العلم والعدل» وليس هو التعصب والهوی. 

ثم قال: «وقد آراح البخاري ومسلم تفسیهما واراحا الناس بعدم ذکر . 
مثل هذا الحدیث في کتابیهما»"۳. 

نعم لم يذكر البخاري هذا الحدیث في کتابه مسنداً ولکن ترجم لما 
يدل عليه صراحة فقال في کتاب النکاح: «باب من قال لا نكاح إلا بولي» 
وذكر فيه آيات وأحاديث تدل علی اشتراط الولي في النکاح» قال الحافظ - 
رحمه الله - في شرحه لهده التر جمة: 
ظ «استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي سافها لكون 

الحديث الوارد بلفظ الترجمة لیس علی شرطه»*. 


)١(‏ الجامع: ج؟ ص١١٠‏ (مع التحفة). 
(۲) العلل الكبير ص5 .١٠6‏ 

(۳) العلل الكبير (الحاشية) ص۷١١٠.‏ 
)٤(‏ الفتح: ج٩‏ ص۸4. 


۳۷۵ 


والظاهر أن المعلق لم يدرك أن النقاد إذا حكموا بترجيح N‏ 
على المرسل أو العكس. ٠‏ فإن ذلك لا يقتضي. صحة الحديث في نفس ؛ 
٠‏ الا وانما هو حکم بما هو الصواب المطابق للواقع أي كيف نجدث؛ هذا ¦ 
SS‏ 


ل ل ۱[ 


۱ ۱ لوجوه الاخیلان قبه » واخراج ما هو مجمع ۷ صحته اه إذا كان 7 
نفس معناه» كما هو الخال في هذه المسألة فقد أورد فيها ۳ البخاري ِ 


ثلاث آیات وأربعة أحاديث صحيحة . 


وعلی العموم حدیت لا تکاج زا بولي أقل أحواله ا 
مرفوعاً إلى النبى كل لکثرة شواهده وقد آشار البها الترمذي بقوله: اي 
الباب عن عائشة وابن عباس وآبي هريرة وعمران بن حصین وأنس" . 
؛ والجمهور عل لب وم له ری رسمه له ولم يحالف في 


ذلك إلا أبو حنيفة ‏ رحهه الله -. 


أمثلة لأحاديث رجح فيها الإمام البخاري الإرسال على الوصل: ٠.‏ 

ذكرت في الأمثلة السابقة أحاديث رجح فيها الإمام البخاري الوصل . 
على الإرسال وقد أقوال الحفاظ المتأخرين ما يدل على أ أن هذا 
رجح فيه البخاري رسال على الوص برضم من اد e‏ ` 


۱ المثال الأول: 


ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبدالملك بن 0 


, () جامع الترمذي: ج؟ ص۰۱۷۵ رانظر تخریجها في التحفة في نفس الموضوع.. 


۳۷۹ 


أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
النبى َة قال: «إن شئت سبعت اف 


ورواه. مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن 
أبيه » ا و ليشن 
بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. وإن شئت 
ثلنت عندك ودرت» وال اف ۰ 


فالخلاف بين مالك والثوري» فالثوري أوصلهء ومالك آرضله 


«الصواب قول مالك مع إرساله)”” . 


ویظهر أن الثوري سلك فيه الجادة» والله أعلم. 


المثال الثاني: 


الو ا يا اقضى باليمين مع 


ان عن جتان عن عن جابرء أن النبي 45 : 


0 جا طك ی سج کاب ارا ته ل واف من رقامة 
الزوج عندها عقب الزفاف رقم (4۱) ج۲ ص ۰۱۰۸۳ وآأبو داود (۰)۲۱۲۲ وابن ماجه 
۰)۱٩۹۱۷(‏ وغیرهم. 

(۲) رراه مالك في الموطاً کتاب النکاح» باب الاقامة عند البکر والأیم رقم (۱8) ج۲ 
ص۲۹٥۰‏ ورواه مسلم أيضاء في نفس الکتاب والباب . 

(۳) انظر النکت صة"؟. 

(54) أخرجه أحمد ج" ص۰۳۰۵ وابن ماجه (759؟) والترمذي )١1١44(‏ والدارقطني ج4 
ص ۲۱۲ والبيهقي ج۱۰ ص۱۷۰. 

(۵) عند البيهقي ج۱۰ ص۱۷۰. 


۳۷۷ 


> ام نی جف بن ندمآ ی مرسلا» 


ل ا وه شین وار 
عنه» عن جعفر بن محمد عن آبيه» عن علي عن النبي وك : ۱ 
باليمين والشاهد»” '* . 


قال الترمذي - رحمه الله -: 


«سألت دا عن هذا الخدت فتلت 507 اصح؟ ال 
۰ 0 


قد تبع الإمام التزمذي البخاري في هذا ا ی ا 
ات هذا الحدیث وذکر الاختلاف فیه احدئنا علي بن :حجر ثنا 
إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه ا ار 
والشاهد الواحد» قال  :‏ وقضی بها علي فیکم وهذا آصح وهكذا روى ` 
سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي كه مرسلا»”". 00 


وقد وافقهم على ترجيح الإرسال في SNE‏ أو زرعة 
' وأبو حاتم الرازيان ‏ رحمهما الله تعالی - قال ابن آبي حاتم: «وسألتهما عن 
معي ا 1 
٠‏ النبي بيه قضى. بشاهد ویمین. فقالا: أخطأ. عبدالوهاب قي هذا الحديث» ' 
عر عن مسر عن أییی اي الي 201 مرسل:9؟. 0 0 


فلماذا رجح اس اش وغیره من الائمة الارسال فی هذا لق ۱ 
بالرغم من أن الذي وصله ثقة فإن 5 الثقفي لدي وصله ثقة وک 
له البخاري وسائر الجماعة”” . ۱ ۱ 


)١( )‏ آخرجه الترمذي» في ۰ الأحکام؛ 9 ما جاء في اليمين مع الشاهد ج۲ ص۲۸۱ ۱ 
(مع التحفة) والبيهقي ج١١‏ ص۱۹۹ و“#/١ا.‏ ْ ۱ ام 
(۲) العلل الکییر ص ۲۰۲. 
۳( جامع الترمذي: ج۱ ص۱۸۰ (مع التحفة). 
" (4) علل الحدیث رقم ۱8۰۲ 
(0) التقریب ص‌۳۹۸. ۱ 


۳۷۸ 


وقد تابعه على الوصل جماعة هم: 

السري بن عبدالله السلميء وعبدالنور بن عبدالله بن سنان» وحميد بن 
الوه وممت ن جف ن ا ك وغ رهم ب 

وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث عن عبدالوهاب الثقفي» وتابعه 
إبراهيم بن أبي حية”" ولم يصح هنا أن تقبل زيادة عبدالوهاب الثقفي ومن تابعه 
في وصل هذا الحديث» لأنهم خالفوا من هو أوثق وأثبت منهم في هذا. 

وهم: مالك بن آأنس» وسفیان الثوري» وابن جریج والدراوردي» 
واسماعیل بن جعفرء وعبدالله بن جعفر» فکل هژلاء رووه مرسلا"". 

تنبیه: لقد خالف بعض الائمة النقاد في هذا الحكم ورجحوا الروایه 
المتصلة على المرسلة فمن هولاء الدارقطتي - رحمه الّه - فقد قال بعد 
روایته طریق الثقفی ومن تابعه : 

«والحكم یوجب آن یکون القول قولهمء لأنهم زادوا وهم ثقات 
وزيادة الثقة 1010 


وقال .الشافعي والبیهقی : «عبدالوهاب وصله وهو 2 
)0 


وليس المقام هنا مقام مناقشة هؤلاء الأئمة فيما ذهبوا إليه» وإنما 
القصد بيان أنه ليس للإمام البخاري طريقة مطردة في ترجيح الوصل على 
الإرسال أو العكس» وانما الأمر تابع للقرائن دون مجرد الاکتفاء بالنظر في 
ظاهر الإسناد وأحوال الرجال. ۰ 


(۱) العلل للدارقطنيی: ج۳ ص۹۶ - ۰۹۸ 
(۲) العلل الکبیر ص ۲۰۲. 

(۳) المصدر السابق. 

(8) المصدر نقسه. 

(۵) تحفة الأحوذي: ج۲ ص۲۸۱. 

(1) المرجم نفسه. 


۳۷۹ 


اتآ رت البخاري والترمذي وا بو حاتم ابو زرعة . 

' بتصويب الحکم بالارسال ,في هذا الحديث على ارو هرم السابقة . 
والكل مأجور على اجتهاده . والله أعلم . : ۱ 

EHR 40| 


المطلب الثاني 





الاختلات في الرفع والوقف 
قد يختلف الرواة:فيما بينهم فیرفع أحدهم حديثاً ويقفه الآخر .أو + 
الکن : وقد سبق في كلام الأئمة ما يفيد أنه لا يحكم في هذه المشألة ' 
عار ره من اج اربعلی ارت من ار اه ازع نکر 
الثقة فتقبل كما ذهب إليه كثيز من المتأخرين» وإنما الأمر دائر مع القرائن ۰ 
. والمرجحات فتارة يرجح الوقف وتارة يرجح الرفع» وهذه أمثلة من 1 
الامام البخاري e‏ هذا ا ۱ 


أمثلة لأحاديث ارجح فيها البخاري رفع على الوقف 


المتال الأول: ۰ 
قال الإمام البخاري : «حدثنا آحمد پن یونس حدثنا ابن ای د ن ۲ 
سعید المقبري عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: اك ۱ 0 
الإمارة وتكون ندامة يوم القيامةء ۰ فنعم المرضعة وبشست الفاطمة؟ . ۱ 
كاك ممع ين جنار حدثنا عبدالله بن حمران حدثنا ا 
الجسم سيد لحري بتري الحكم ی این هريرة . 4 قولە».. ۱ 
وقد ذكر الإمام الدارقطني - رحمه الله هذا الحديث في كتابه «التتبع» فقال : 


)۱( الجامع الصحیح ؛ حب گام باب ما یکره من الحرص على یت اه 5 
(۷۱6۸) ج۱۳ ص ۰.۱۳۳ . ۰ .۰ 


۳۸۰ 


«وأخرج البخاري حدیث این آبي ذئب عن سعيد عن ا هريرة: 
ااسثر حصون على الإمارة وتكون خري وندامة» فنعم المرضعة وبئست 
الفاطمه) . 

وقد رواه عبدالحمید بن جعفر عن سعید المقبري عن عمر بن الحکم 

e 5‏ : ۱2 
عن ابيئ هريرة موقوفا غير مرفوع» 
بشىء . 


م 


عن شیخهما سعید المقبري فابن آبي ذئب یرفع الحدیث الی النبي 395 
وعبدالحميد زاد فيه ربوك ووقفه على أبي هر بر ؟: 
والإمام البخاري رجح هنا رواية ابن آبی دكب على رواية 
عبدالحميد بن جعفر لأنه روى الأولى مسندة تامة» ثم عقبها بالرواية الثانية . 
قال الحافظ ‏ رحمه الله -: 
(واین آبی ذثب أتقن من عبدالحميد وأعرف بحديث المقبري من 
1 هي المعتمدة» وعشه البخاري بطریق « عبدالحميد إشارة منه إلى امکان 
تصحیح القولین؟. 
بحدیث المقبري من عبدالحمید بن جعفر . 


(۱) التبم ص۱۳۵ - "۰۱۳ 

(۲) ابن آبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن آبي ذئب. آبو الحارث المدني 
العامري» آحد فقهاء الأمة. مات بالكوفة سنة (۵۱6۹) ترجمته في التذکرة ۱ ص۱۹۱ 
رتهذیب التهذیب: ج٩‏ ص۳۰۳ والتفریب ص۹۳. 

(۳) عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصارءي صدوق رمي بالقدرء 
وربما وهم مات سنة ثلاث وخمسین. روی له البخاري تعلیقا ومسلم وسائر الجماعة 
(التقریب ص ۳۳۳). 

() الفتح: ج۱۲ ص۱۳4. 


۸۱ 


وقال أ 5 «الليث وابن أن ذئب نا 
. المقبري 7 : : و 
و مال الحافظ إلى ان خاش يشير إلى إمكان تصحیح الروايتين 2 
۱ ا وذكر لذلك أوجهاً كلها مبنية علی مچر ۵ الاحتمال والتجویز العقلي . 

ا قال - رحمه الله : «فلعله كان عند سعید عن عمر پن الحکم غن: 
أبي هريرة موقوف علی ما. رواه عبدالحمید وکان عنده عن آبي هريره بغير . 
۱ واسطة مرفوعاء" اد وجدت عند کل من الروایتین عن سعید زیادةه 1 

الوقف لكاي رواية الرفع لأن الراوي 2 "قد ینشط فیسند وقد. ألا ينشط | ۱ 


اج ۳ 
ففف 


إن احتمال وجود. هذا الحديمث: عتد. سعيد مرفوعا 100 احتمال 
ضعيشاء» لن مبنى هذا الاحتمال على رواية هذا عبدالحميد وهي مخالفة | 
لرواية من :هو آثبت وان وأعرف منه بحدیث سعید» فتكون روايته خاطئة . 
:وشاذف ومما يقوئي الخطأ في روايته أنه زاد فيها رجلا لم پذکره ابن أبي ‏ ظ 
و ٠‏ | 8 1 
وقول الحافظ : 1 وجدت عند کل من را ا لا يبرر. قبول . 
زيادة عبدالحميد في الإسناد رجلاء والواقع أن ابن أبي ذئب حدث كما 
سمع ولم یزد شیاًوانما عبدالحمید هو الذي زاد ونقص. 1 ْ 
وعلى التسليم بقبول زيادة ابن آبي ذئب الرفع في هذا الحذيث» ' a‏ 
7 پبرر ذلك قبول زيادة عبدالحميد رجلا في الاسناد؛ لاأنه لیس ا 1 
" الوئاقة والحفظ ما يرشحه لقبول زيادته ؛ وخاصة وقد خالف فيها من هو 
" آثیت منه وأحفظ . ۱ 


ِ (۲ شرح العلل ص ۰.۲۰۱۳ 
" (۳) الفتح:. ج۱۳ ص۱۳. 


AY 


وقول الحافظ : «ورواية الرفع لا تعارض رواية الوقف». 

کلا بل الوقف یعارض الرفع» لآن الوقف معناه آن الحدیث من قول 
الصحابي» والرفع معناه آنه من قول النبي 3 فكيف يكون الحديث الواحد 
با لاسناد الواحد قولا للصحايي وقولا للرسول ڪاه في آن واحد. 

ثم قال الحافظ : «لآن الراوي قد ینشط فیسند وقد لا ينشط فيقف». 
آن الراوي قد یخطیء ویهم فیرفع ما یقفه غیره» أو یقف ما یرفعه 

غيره . ' 
2 ومنها أن الراوي قد يشك فيقف الحديث وهذا دأ ب کثیر من الثقات 


فإنهم إذا شكوا فى الحديث وقفوه أو آرسلوه والظاهر هنا لهج هذا 
الحديث أن عبدالحميد أخطأ في وقفهء والله تعالى أعلم. 


المثال الثاني: 

قال البخاري - رحمه الله -: 

«حدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون» حدننا العوام» حدثنا 
إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بريدة واصطحب هو 
يزيد بن أبي كبشة في سفرء فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو 
بريدة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله كَكلةِ: «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»”''. 

وقد ذكر الحافظ الدارقطنى هذا الحديث فى «التتبع» وبين الاختلاف 
في رفعه ووقفه فقال: «وأخرج البخاري حديث العوام بن حوشب عن 
إيرا هيم السكسكي عن أبي بريدة عن أبي موسى عن النبي ييو قال: «إدا 


)۱( الجامع الصحيح › كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة حديث رقم (۲۹۹٦)‏ 2 ص۱۵۸ (مع الفتح) . 


YAY 


امرض العبد آو سافر کتب له مثل ما کان يعمل صحيحاً مقيماً» لم د 
۱ وخالفه مسعر: رواه عن عن ابراهیم المكسكي عن لي برد 
م 00 أبا موسین ول اي و 
رجح البخاريی رواية سم 3 | ۱ 
فقال : ۱ i‏ ۱ 
امسعر أحفظ و بلا شك» إلا آن مثل هذا لا ال پاراي: نهر 
في حكم المرفوع؛ وفي السنیاق قصة تدل على أن العوام حفظت فان فيه 
اصطحب يزيد بن أبي كبشة» وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر ۰ 
فقال له أبو بردة : آفطر فاني سمعت آبا موسی مرارا فذكره. وقد قال. 
آحمد بن حنبل: |ذا کان فی الحدیث قصة دل علی آن راویه حفظه. وال 
۳ 0 1 , ا ا ۱ ۱ 
Er TOT‏ 
یت اب ول ايآ اس ۳ ۱ 


العوام 7 فلو کان ین حال الاسناد لكان الحكم لرؤاية مسعر. 
لکن لوجود هذه القرائن ر جحت ۰ روایه العوام وان كان دون ر في 
الحفظ . ۱ 


(۱) التبم ص۰۱۵ 

(۲) هدي الساري ص ۳۸۲.. ۱ ۱ 

(۳) العوام بن خوشب بن يزيد الشيباني» و اثقة ثبت فاضل. مات سنة 
(۱۸ه) روی له الجماعة» ترجمته في التقریب ص ۳۳. 

(6) مسعر بن کدام بکسر: آوله وتخفيف ثانيه» ابن ظهر الهلالي» أبو 0 الكوفي؛. ثقة أ 
ثبت فاضل مات سنة (۱۵۳ه) آو (۱۵۵ه) روی له الجماعة تر جمته في بت 
ص۲۸ ۵. : 


۸۶ 


أمثلة لأحاديث رجح فيها اليخاري الوقف على الرفع: 
هناك أمثلة كثيرة لأحاديث رجح فيها الإمام البخاري الوقف على 
الرفع» لقرائن معتبرة منها الأحفظية أو كثرة العدد أو غيرهاء وفيما يلي 


المثال الأول: 


ما رواه آبو کریب» حدثنا یحیی بن آدم عن آبي بکر بن عیاش عن 
أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كَكيةِ: «صلوا في مرابض 
الفتم ولا تصلوا فى أعطان الإبل)”''. آ 

قال الترمذي فى علله الکبیر : 

«سألت محمد عن هذا الحديث فقال: رواه إسرائيل عن أبى حصین 

CTD 5 ء‎ 

عن أبي صالح عن أبي هر پر ه مر فوعا) ۲ 

اوحدیث آبي حصین» عن آبي صالح عن آبي هريرة عن النبي که 
ا 

فهذا الحديث اختلف فیه آبو بکر بن عیاش"*" مع إسرائيل”* فالأول 
رفعه ین النبي یار والثاني و ففه على ابي هریرة . 


(1) أخرجه الترمذي» في أبواب الصلاةء ات ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان 
الإبل رقم )۳٤۹(‏ ج١‏ ص۲۸۲ (مع التحفة)ء ورواه ابن خزيمة رقم (9/85). 

(۲) العلل الکبیر ص۸۷. ۰ 

(۳) المصدر السابق. 

(4) أبو بكر بن عیاش بن سالم الاسدي الكوفي المقریء. مشهور بکنیته» والأصح آنها 
اسمه» واختلف فی اسمه على عشرة أقوال» ثقة عابدء إلا أنه لما كبر ساء حفظه. 
وکتابه صحیح. مات سنة (۱۹6ه) روی له الجماعة ترجمته في التقريب ص٤٠٠.‏ 


(۵) هو |سرائیل بن یوسف بن |سحاق السبيعي تقدمت ترجمته. 


۲۸۵ 


بي بكر بن اش امرفة ما بخشیآن کنر بر بن عیاش رهم 0 
و تا 5 


المثال الثانی: ۵ 
مارواه براهيم پنسغید» حدئنا اسحاق بن يك ا 


سفيأن » عالق الحذاء أ ال 4 عن أ سعمك» أن ال 
عن عن الي بي 


رخص في الحجامة للصائم” . 


قال و الله شن 


«سالت محمداً عن هذا الحدیث فقال: حدیث اسحاق 0 
سفیان: هو. > ۱ آ ۱ 


هكذا روی قتادة ویر واد م عن المتوكل ا ۰ 


ئ 50 ۱ 


وقال البزار : للم سارف ل ساف عن الثوري. 


۱ ر(۱۹۸) ر(۱۹۹۹) ر(ه. ۳۰۰ ۰3 ۱ 
(۲) العلل. الکبیر ص .۱۲۹‏ 
0 لخن له ۱ ۱ ۰ 
)4( هو اسحاق بن یوسف بن مرداس المكز وني الواسطي. د بالگزری له من ۰ 

التاسعة» مات سنة خمس وتسغين » وله ثمان وسبعون (التقريب ۰.4 °( ۱ 


۹ 


النبي يي فهذا الحدیت قد رواه قتاد:"" وحمید الطویل"" وغیرهما من 

فالإمام البخاري حكم على الرواية المرفوعة بالخطأ لأنها مخالفة لرواية 
جماعة من الحفاظ . 

و يتفرد الإمام البخاري بهذا الحكم فقد تبعه عليه كل من الإمام 

قال ابن آبي حاتم: «سألت آبي عن حدیث رواه معتمر ابن سلیمان 
يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم . 
رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد 
قوله . ۱ 

فلت: ان اسحاق الأزرق» رواه عن الثوري عن حميد عن أبي 
المتوکل عن آبي سعید عن النبي بلا . 

قالا: وهم إسحاق في الحديث. 

قلت : قد تابعه معتمر. 

قالا: وهم فيه أيضاً معتمر»ه"". 


في الأمثلة السابقة أمكن ترجيح الرفع على الوقف أو العكس حسب 
القرائن والمرجحات. لكن هناك أحاديث تختلف في الرفع والوقف» في رجح 


(۱) رواية قتادة أخرجها البزار من طريق شعبة «كشف الأستار؛ ج١‏ ص47 .٤۷۷‏ 

(۲) رواية حمید الطويل أخرجها أيضاً البزار من طريق حماد بن سلمة «كشف الأستار) 
(۱۰۱۳) وآوردها الترمذي في علله الکبیر من طریق ابن علية ص" ۱۲. 

(*) علل الحدیث: رقم (۱۷۲). 


۳۱۸۷ 


بعص اد اود الرفع ویرجح آخرون صحة الطرفين معا. ٠‏ | 
ظ وأضرب لذلك يم البخاري - رحمه بت ۱ 

عبداً... ٠٠‏ فهذا عد اي بير فالم وه م قة لمن 

3 عبد وله مال » فماله للمبتاع» ومن باع زینیله ویر فتمره للبانع إلا 1 ۱ 
توت ۱ 7 ۱ 


بخ إله ۳ و فقد فقد اتفقا - رضي ی 000 7 
في التخل آما ما جاهفيالمید نقد اختلفافي رفعه ووقفه فرفعه سم 


ووقفه ناقع. 


وقد ذكر ترمني | آنه رواسا البخاري عن هذا الخدت فقال: تالت 
٠‏ النبي كل : من باع عبد قل فاع این عبر حن عبر هنا امج " 


فقال: إن نافع يخالف سالما في ا وهذا من تلك اا ۰ 
وروی سالم عن أبيه عن النبي ي وقال انم هن انیم عم 
ا الحديثين صحیحین ؛ أنه و عنهما کل ۱ 


الإمام البخاري؛ لکن در اترمذي : في ا چ ۳ ئ 1 





)۱( 0 لبخاري في کتاب لخر والمساقة. باب 2 یکون له ما أر شرب 2 


ج ه ص۰:۱۷ وأبو داود (err)‏ وابن ماج (۲۳۱۱) والتسائي (419۰). 


)۲( آخرنجه البخاري في کتاب البیوع: a‏ ۰ 
ْ ص۶۱۹ ۰ ورواه مالك: في الموطأ وعبدالرزاق في مصنفه (۰)۱40۲۳ 
(۳( العلل الكبير ص ۰.۱۸۵ : 


TAA 


«وقال محمد بن إسماعيل البخاري» حديث الزهري» عن سالم عن 
9 رل 210 
آییه عن النبي ار أصح' : 


فهذا النص ینید أن البخاري يرجح رواية سالم وهو معارض للنص 
الأول وود 
ا ا د ر ا ا 
ومما يزيد هذا الاحتمال أن النص الذي يفيد صحة الطريقين› جاء في 
«العلل الكت ومعلوم أن الترمذي ألفه بعل جامعه ‏ بل جرده وأفرده منه 
حتی إن كثيراً من العلماء يسمه ب«العلل المفردة) . 

أما بالنسبة لصنیم الامام البخاري في صحیحه فلا یستبعد منه أيضاً أنه 
یری صحة الطریقین معا اذ ٍنه ذکر رواية سالم مسندة مرفوعة في کتاب 
الشرب والمساقاة*۳؟ ثم ذكر عقبه: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر في 
العبد. 

وأما رواية معن ابن عمر فقد آخرجها في کتاب البیوع» بات إذا 
اع ن نخلا قد 0 وباب بیع النخل باأصله"*" في كتاب الشروط باب إذا 

فهذا الحديث قد اختلف فيه نظر النقاد فمنهم من رجح رواية سالم» 
ومنهم من رجح رواية نافع» ومنهم من یری صحة الطریقین معا 

وهو أحد الأحاديث الأربعة التى اختلف فیها نافع مع سالم وقفها 


)١(‏ كتاب البيوع» باب ما 8 في ابتیاع النخل بعد التأبین والعبد وله مال: ج۲ ص۲4۳ 
(مع التحقة) . 

)۲( الجامع الصحيح (مع الفتح) : جه ص١5.‏ 

(۳) المصدر نفسه ج٤‏ ص459. 

(8) المصدر نفسه ج4 ص١48.‏ 

(۵) المصدر نفسه ج۵ ص۳۹۹. 


۳۸۹ 


نافع ورفعها ساله''' فمن الأئمة من رجح أحدهما على الآخر فيها ومنهم ' 
من لم يرجح أحدهما على الآخر ومن هولاء الامام حمد فقد سئل - فیما ۱ 
نقله عنه المروزي Sl‏ أ اختلف فلأيهما تقضي؟ قال : كلاهما ثبت ء ولم ير 
٠‏ آن یقضی لأحدهما علی الاخر(" ونقل عشمان الدارمي عن ابن معین: 


۱ 2 


أا اال ا هذا یه تفر جماعة من الغلماء را 
نافع منهم مسلم والساني.. ۱ ظ 
والإمام أحمد رجح في هذا تلبت خر نع نیماد ما 
المروزي *. ۰ ر 
وكذلك رجح الدارقطني اة 1 E‏ وم اه ده از ساق ٠‏ 
رواية سالم وقول نافع:. ظ 0 
(قال النسائی : 1 أجل في القلب والقول قول اف 
ومقتضى هذا أن رواية سالم في. رفع العید وهم عندهم . ۱ ۱ 
00 وأما القرائن التي رجح بها جرد النقاد رواية نافع وحکموا علی سم ظ 
بالوهمء فتمثل فيما يلي.: 00 
١‏ - إن نافعاً ميز , بين المرفوع ارف ول طن ار 
لب لاله ا : | 
قال الحافظ السخاوي - رحمه الّه -: «وکان سیب ميم ا بذلك ) 
(أي ال کون 8 أو من دونه سلك الجادق فان العادة في الغالب ۱ 


)۱ انظر هذه الأحاديث في ع العلل صةة. 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه 7 

)£( نقل عنهم ذلك ۳ سننه (rej)‏ والحافظ في الفتح (8۷۰/6. 
)6( شرح العلل ص۵۰۹ ۲. 

(5) التتبع ص84؟. 


۳۹۰ 


الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي قيل بعده عن رسول الله ية فلما جاء هنا 
بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان ظناً غالباً على أن 
من ضبطه هكذا أتقن ضبطاً»”''. 

وهناك من النقاد من رجح رواية سالم من هؤلاء: 

این المديني فیما حکاه الترمذي في جامعه وابن عبدالبر"۳. 

وکذلك صححها بعض المتأخرین کالنووي والداودي وغیرهما. 

قال النووي: «لم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمرء 
ولذلك لا يضر فإن سالماً ثقة» بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة»”" . 

ونقل ابن التين عن الداودي: «هو وهم من نافع والصحيح ما رواه 
سالم مرفوعاً في العبد والثمرة» . 

قال ابن التين معقباً على قول الداودي: «لا أدري من أين أدخل الوهم 
على نافع» مع إمكان عمر أن يكون قال ذلك على جهة الفتوى مستندا إلى ما 
قاله النبي ی وقد سبق نقل الترمذي عن البخاري تصحيح الطريقين معا . 

وعلئ كل ليس القصد الخروج بحکم فاصل في هذا الحدیث - وان 
كنت أميل إلى إمكان تصحيح الروايتين معا - ولکن القصد بیان آن نقاد 
الحدیث قد تختلف آنظارهم واجتهاداتهم في ترجیح الوقف علی الرفع آو 
العکس آو تصحیح الطریقین معا. 


(۱) فتح المغیث : ج۱ ص ۷ ۲. 

(۲) انظر الفتح: ج٤‏ ص ۰4۷۰ والاستذکار: ج۱۹ ص۰۲۹ 

(۳) نقله الحافظ في الفتح: جه ص"7. 

(4) الفتح: جه ص ۱۳. 

() العلل الکبیر ص۰۱۸ 
وقد وهم الحافظ في الفتح (۱۳/۵) فذکر آن الترمذي نقل في الجامع عن البخاري 
تصحیح الروایتین» ونقل عنه في العلل» ترجیح قول سالم والصواب آنه نقل تصحیح 
الروایتین في «العلل» وترجیح قول سالم في الجامع» وقد نقل کلام الحافظ هنا الشیخ 
مقبل في تعلیقه علی التتبم (ص۲۹۵) ولم ینبه علیه وال أعلم . 


55١ 


بل قد يحصل أن النقد الواحد يختلف اجتهاده من حين إلى آخن ۱ 
كما وقع للبخاري في هذا الحديث . ۰ ۱ 


التیجة التي نستخلصها في هذا المطلب آله لیس تاوما اي ی 
حکم مطرد في اة اختلاف الرفع والوقف فتارة بر جح الوقف وی يرجح ۱ 
الرفع ؛ وتارة يصحح الطرفين معاء. تحسب القرائن ظهورا وخفاءً وإلله أعلم . 

ع 3 3 ۱ 


المطلب الثالث . 





الاختلاف في سسس شخ الراوي 


۱ قد ت رن ای ی و ریک ا 
فوقه فيكون الترجيح بینم اا للقرائن بغضص النظر عن آحوالهم. 
مثال ذلك» ما رزاه البخاري في صحیحه قال: وهی عیاش" ئا 
الولید آخبرنا عبدالاعلی حدئنا معمر عن الزهري عن ان أبي هريرة: 
عن النبي ا قال : ایتقارب الزمان» وینقص ینقص العلم» ویلقی الشح وتظهر . 
الفتن » ویکثر الهرج» قالوا: يا رسؤل الله 2 هو؟ قال: «القتل القتل» 
وقال شعيب» ویونس واللیث» وابن أخي الزهري» عن الزهري. عن: 
E ۱ )۱( ٣‏ ۱ 
حميد عن أبي هریرة . 0 ۵ 
وقد ذكر الإمام الدار قطني هذا الحديث في كتابه التي وأشار إلى 
ترجیح رواية من خالف بر فقال : 


عن أبي * هريرة قال: قال ع0 الله (يتقارب الزمان: 7 اسح 0 


)۱ کتاب تن باب ۳ الفتن» حديث رقم (53 ۷( ۳ ض٣۱‏ (مع الفح)ء 5 0 
سور أبي كر بن أني شبية فن عبدالاعلی به ج١۱‏ ص ۳۲۲ (مع شرح التووي) : ۱ 


4۲ 


وتظهر الفتن. ويكثر الهرج. . ٠.‏ وقد تابع حماد بن زید عبدالاعلی وقد 
خالفهما عبدالرزاق فلم يذكر أبا هريرة وأرسله. 

ويقال إن معمرأ حدّث به بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في 
بعضهاء وقد خالفه فيه شعيب» ويونس» والليث بن سعد» وابن أخي 
. الزهري؛ رووه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة» وقد أخرجا جميعا 

عدن جد ا 

وقال الحافظ ابن حجر مبيئاً قول البخاري: (وقال شعيب» ویونس 
والليث وابن أخي الزهري عن حميد عن أبي هريرة). 

«يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمراً في قوله عن الزهري عن سعيد 
lI u‏ 
صحيحان؛ فإنه وصل طريق معمر هناء ووصل طريق شعيب في كتاب 
الأدبء وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح لأن الزهري صاحب حديث فيكون 
. عنده عن شیخین. ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في 
شيخه؛ إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ» ولولا ذلك 
لکانت رواية یونس» ومن تابعه أرجح . وليست رواية معمر مدفوعة عن 
الف ا دك 

فواضح مما سبق ذكره من كلام الدارقطني: أن معمراً يروي هذا 
الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ی وهذا الطريق 
محفوظ عنه اذ رواه ائنان من آصحابه هما: حماد بن زید» وعبدالاعلی. 

ویعتبر طریق عبدالرزاق المرسل وهم منهء إذ إنه خالف فيه من هم 
أكثر وأحفظ. أي أن معمراً كان يروي هذا الحديث مسنداً غیر مرسل 
" والارسال وهم یلزق بعبدالرزاق. 


إذن لم يكن معمر يسنده تارة ویرسله تارق كما فهم ذلك الشيخ مقبل 
(۱) التتبع ص۱۲۱. 
(۲) فتح الباري: ج۱۳ ص‌۱۸. 


۳۹۳ 


د ةا yS‏ 
أي أنه اضطرب فيه فتارة كان وسل وناز سند ی ۳ 1 ۱ 

ومن القرائن التي اعتمد عليها انا قط روا معم و ۰ 
كان تارة يحدث به عن الزهري عن سعيد عن أبي هريره عن النبي و وناز 
يحدث به عن همام عن بي هريره ۱ 
۱ وهده القرینه - فیما آری - غير صحيحة» وذلك لأن الحديث الذي : 
ب ل و ل ني ا 
في نصه . EKE‏ 
عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 0 هريرة. عن | 
رسول الله ية فذكر أحاديث منهاء وقال. رسول الله ية: «لا تة تقوم الساعة . 
تین تفل فان عظیمتان؛ وتكون مقتلة عظيمة دعواهما e‏ 

۱19 یت‎ sS 
ذن فما هي, القرائن التي تفيد ترجيح ره ریت‎ ٠ "هريرة‎ a st 
شعیب ومن معه علی رواية معمر؟ 5 ا‎ 
: هذه القرائن اسان إليها الدارقطني - رخمه الله - وهي‎ 


| إن مغمراً حدّث بهذا الخديث بالبصرة» وكان قد وهم في بعض‎ - ١ 
آحادیثه التي حدث بها هناك لأنه كان يحدثهم بالبصرة ف‎ 


0 ۲ - ومما يقوي آن لوهم من معمر أنه خالف هذا العدد من الرواة 0 
۱ وکلهم من الثقات وهم: شعیب» ویونس وليك وابن ا 


| (۷) التبع ص۱۲۲ (مع الحایة). 
. ۲(۰) المصدر نفسه. ۱ ۱ 1 
(۳) کتاب القتن وأشراط الساعة» باب ذا و الان بسيفهماء حدیث رقم ۲۲۱۵ ۱ 

3 .هن ۰.۱۵۷ ۱ 


۳۹ 


الزهريء وهؤلاء كلهم قد اتفقوا في سندهء يروونه عن الزهري عن 
حميد عن أبى هريرة» فهذا العدد آولی بالحفظ من الراوي المنفرد؛ 
ولو كان ثقة. 


ثم قال الدارقط: اا مها دیق حا 
نم ٍ حرجا : 


البخاري ومسلم. 


اهنا حدیت سعید فقد رواه البخاري واا e‏ علته ‏ وكذلك جم 


الإمام مسلم في صحیحه » فقد أورد طرق هذا الحديث في كتاب العلم من 


ات 


71 


202 


شهاب حدتنی حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن أا هريرة قال: قال 
رسول الله کا : (یتقارب الزمان , . .۰ . 


وحدثنا عبدالله ض عبدالرحمن الدارمى» أخبرنا أبق اليمان» أخبرنا 


شعيب عن الزهري حدثني حميد بن عبدالرحمن الزهري أن با مور 
قال: قال رسول الله اة «يتقارب الزمان ويقبض العلم. . ٠.‏ وذكر 


آمثله . 


حدثنا بو بکر بن آبی شيبة حدثنا عبدالأعلی عن معمر عن الزهري 


آعن سعید عن ابي هريرة عن النبي جر قال : «یتقارب الزمان ویقبضص 


العلم» ثم ذکر مثل حدیثهما. 
فواضح آن الامام مسلم لما ذکر طرق هذا الحدیث عن الزهري قدم 


حديث يونس ثم حدیث شعیب لأنهما الأصح ثم ذکر في آخر الباب حدیث 
معمر إشارة إلى تعلیله. لأن هؤلاء أحفظ واتفقوا على سنده. 


(۱) کتاب العلم باب زفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان؛ ج٤‏ 


س ۲۰۵۷ . 


۳۹۰ 


ولك ترج لامام الدارقطني أيضاً في علله بتعليل حديث معمر حيث قال : 
«حدیث یتقارب الزمان يرويه الزهري واختلف عنه : ۱ 
ارواء عض عن الرعري عن اسعدربن المسیب عن أبي هريرة. 
وخالفه يونس بن ,يزيد وإسحاق بن يحيى: فرؤياه عن الزعري ۶ عبن 0 
حمید بن عبدالرحمن عن. آبي هريرة. ۱ ۱ 
وكذلك قال عبدالرحلن بن يزيد بن جابر عن الزهري عن أحميد عن 
آبي هریرق. والمحفوظ جدیث حمید»"". ۱ 


۳ تأكدنا من خلال هذه القرائن من صحة خديث شعيب ويوس ون ٠‏ 
وافقهما وخطأ حديث معمر. ۰ 


۵ تکن هل البخاري ایسحح الطریتین معا کما تضی علیه انا : 
قال: الوصنيع البخاري پقتضي آن الطریقین صحیحان ؛ فانه وصل طریق : 
معمر هناء ووصل طریق شعیب في کتاب الأدب TEY‏ ۱ 


الظاهر أن الامام البخاري ذکر طریق معمر معللا لها ولا يقتضي 

لما وصلها أ ا 4 ذكر الخلاف عقبهاء فهذا الخلاف مع انضمام ۱ 
E OG‏ ا 
ماسر أوصلها أم أشار إليها. e‏ 


وقول الیحافظ ۰ اله و لان ا صاحب ٠:‏ حديث» 0 
فیکون عنله عن الشيخين. . ۱ ۱ 


هلا کی علی العجويز العقلي المجرد» والقرائن السابقة: تدل على ۰ 
بطلانه . 


و و 


(۱) علل الدارقطتي: ج۳ ص۸۰. 
۱ ۳۹۹ 









المطلب الرايح 
الاختلاف في زيادة راو في الإسناد وحذفه 

قد یجی ۶ الحدیث الواحد من طریقین » ولكن في أحدهما زيادة راو » 
ليس هو في الطريق الأخرى» فتارة يحكم النقاد علی آن الزيادة راجحة بكثرة 
. الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم أو غيرها من القرائنء وتارة يحكم بأن راوي 
الزيادة وهم فيهاء تبعاً للقرائن والمرجحات» وأحیانا يظهر صواب الطريقين» 
وصحة الوجهين الزائد والناقص على حد سواء» وفي أحيان أخرى يتوقف 
الناقد في ترجيح إحدى الطريقين على الأخرى أو الحكم بصحتهما معا. 

فالائمة النقاد لیس لهم عمل مطرد في الحکم علی هذا النوع من 
الاختلاف من الرواة. 

وسأذكر فيما يلي نماذج وشواهد من صنیع الامام البخاري توضح کل 
حالة من الحالات الاربع السابقة. 


الحالة الاولی: ترجیح الناقصة والحکم على الزيادة بالوهم: 


المنال الاول: 

حدیث خزيمة بن ابت قال: قال رسول الله م : «فى الاستطابة ثلاثة 
أحجار ليس فيه رجيع». 
۰ رواه عبدة عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة المدني» عن 
عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت. 

وقال ۳ عن أبي دو أ عن عمارة بن خزيمة» عن 
خزيمة بن ثابت 


.)41( أخرجه أحمد في مسنده: جه ص۲۱۳ و٤۰۲۱ والدارمي (/51/9)ء وأبو داود‎ )١( 


(۲ هو عمرو بن خزيمة» مقبول من السادسة د فى (التقریب :۱ ۶۲). 
(9) أخرجه الحميدي (4۳۳) وأحمد: جه ص۰۲۱۳ وابن ماجه (۳۱۵). 


۳۹۷ 


وقال أبو معاوية عن هشام بن عروة؛ عن عبدالرحطن بن سبعدء غن 0 
5 20 
عمر بن خزيمة؛. عن خزيمة بن ثابت ج 1 


قال الترمذي : «سالت د الحدیث فقال : ی 50 
روی عبده ووکیح؛ وأبو. معاوية e‏ الحدیث اد اللو 
عبدالرحمن بن سعدا : ۱ 
وقال ۳ زرعة - رحمه الله -: «الحديث حديث وكيع e‏ 

فهذا الحدیث و عبدة ووکیع» وأبو آسامة وابن 0000 کل ۱ 
یقولون هشام بن عروةاعن عمرو بن خزيمة عن عماوة بن خزيمة بن 
خزيمة بن ثابت . ب 


إلا آن آبا معاوية خالفهم في روایته إذ زاد عیدالرجمن بن سعد بين | 
' هشام بن عروة وعمرو بن خزيمة . 


وقد حكم البخاري ؛ على رواية أبي فاد بالوهم والخطا وذلك لما : 
يلي : ئ 


-١‏ آبو e eh‏ بن عروة. 


الحديث س تال : لا 5 هو بع رت چ 


)0 آخرجه الطبراني في Eî‏ الكبير  .)۳۷۲6(‏ 

' العلل الکییر ص۰۲۹‎ )۷( ٠ 

(۳) علل الحدیث: رقم (۱۳۹). 0 ۰ 

+ () روايتي .أب انشا وابن نمير أشار إليهما ۳ داود في سننه: : ج۱ ت رقم 
20 ل * 08 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
" (0) شرح العلل ص۲۷۱. .. 0 ' 


۳۹۸ 


قال الدارقطني ‏ رحمه الله = «آثیت الرواة عن هشام بن عروة: 


الغوری» ومالك» ويحيى القطان» وعبدالله بن نمیر» واللیت بن 
ر 


۳ لس معاوية ا " یوافق فيها الحفاظ EE‏ 
مما يدل على وهمة في الرواية المخالفة لهم . 


لهذه القرائن حكم الإمام البخاري وغيره من النقاد على رواية أبي 
معاوية الزائدة بالوهم . 


المثال الثاني: 
حديث أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله يلخا «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها». 


هذا الحديث يروية الوليد بن مسلم"" وعیسی بن 00 
ره 
وضلانة ر غ ی ن را غ ص و بن الأسقع عن 


م 


مرئد . 
وخالفهم بدا بن المبارك فزاد فیه آبا (دریس الخولاني بین بسر 
وواثلة "؟ وقد رجح الامام البخاري الطریق الناقصة علی الزائدة. 
قال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حدیث 
الوليد بن مسلم أصحء وهكذا روى غير واحدء عن عبدالرحمن بن يزيد بن 


. سؤالات ابن بکیر للدارقطنی‎ )١( 

9 س ای داود: 1 اضر ۷ حدیتاارق: (51): ۰ 

(۳) أخرجه أحمد: : ج٤‏ ص۱۳۹ ومسلم: ۳ ص ۰۰۲ والترمذي (۱۰۵۱) والنسائي : : ۲ 
ص1۷ واين خزیمة (۷۹۳). 

(4) آخرجها آبو داود في سننه (۳۲۲۹). 

(©) ذكر ذلك ابن أبى ي حاتم في علله حدیث رقم (۲۱۳). 

(5) أخرجه أحمد: ج٤‏ ص۰۱۳۵ ومسلم: ج۳ ص۳٩۰‏ والترمذي (۱۰۵۰) وابن خزيمة 
(۷۹۶). 


۳۹۹ 


. بن الأسقع‎ URE Sa E 
۱ سي ويسر بن عُبيداللة 'سمع من واثلة» وحديث ابن بر‎ 
۰ ۱ ا إذ زاد فيه عن أبي إدريس لخولاني".‎ 


رن ا الحکم فقد وافقه تا آخرون كأني حانم ۵ 
الرازي والدارقطني وغيرهما . : 


قال ابن آبي حاتم: (قال أ يرود آن المبارك وهم في نا 
الحيت: آدخل با إدريس الخولاني بين بسر بن عبيدالله وبين واثلة. 


ورواه عیسی بن یونس ا 0 عن أبن 0 


عن الب كد 


واثلة 0 الحديث بسر من واثلة نفسه لأن 0 اشام مرت 


يي ا 


الحالة الثانية: : ترجيح الطريق الزائدة والحكم على الناقصة . 


بالوهم:. 
المثال 9 ۾ ۱ 1 
لعذناء: ۳ 
بعدیان . . .۲ . 


(۱) العلل الكبير ص١6١.‏ ' 
() علل الحدیث رقم (۱۳ (. ۱ ۱ 
۰ (۳) آخرجه. البخاري في صطیحه کتات الا باب من الکباثر آن لا بستتر من ول رقم . 
(515) ج١‏ كف ی الفعح رانظر الأرقام التالية (۲۱۷) و(۱۳۹۱) و(۱۳۷۸) - 


e 


هذا الحديث قد ورد من طریقین : 

الطريق الأولى: منصور عن مجاهد عن ابن عباس . 

الطريق الثانية: الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس . 
فالطريق الأخيرة فيها زيادة طاووس فهل هذه الزيادة صحيحة أم لا؟ 
قال الترمذي : 


«سألت فتخمدا عن حديث مجاهد» عن طاووس عن ابن عباس مر 


رسول الله على قبرين. 


ومنصور يقول: عن مجاهد عن ابن عباس» ولا يذكر فيه: عن طاووس . 
قلت آیهما آصح؟ قال: حدیث الأعمش»"'. 


لکن الامام البخاري خرج حدیث منصور أیضاً في صحیحه فهل تغیر 


اجتهاده أم آخرجه لش علته . 


ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه يصحح الطريقين معاء قال : 
(واخراجه له على الوجهين يقتضى صحتهما عنده؛ فيحمل على أن 


مجاهداً سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا 


وأسطة أو الک 


وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه التتبع وحكى الخلاف فيه. 


ولم پحکم ۳ 


(1) 
(۲) 
(۳ 


و(1۰۵۲) و(۱۰۵۵): ومسلم ج۱ ص۱۲۱ وآبو داود (۲۰) وابین ماجه (۳۶۷) 
والترمذي (۷۰) والنسائي (۳۱) وابن خزيمة (۵7) وآحمد في مسنده ج۱ ص۲۲ 
والدارمی (46 ۷). 

العلل الکبیر ص 4۲. 

فتح الباري : ج۱ ص۳۷۹. 

التتبع ص۳۳ - ۳۳۵. 


والظاهر من صنيع البخاري في صحيحه أنه كان يرى صحة الطريقين ١‏ . 
إذ إنه أخرج طريق منصور الناقصة في كتاب الطهارة» باب الكبائر أن لا . 
پستتر من بوله مت عليه وحده» ورواه أيضاً في كتاب الأدب» اټ من ۱ 
الکبائن معتمداً عليه وحده. 0 


وآما طریق الامیش نلا شك. في صحتها لاطباق الشیخین علی ۱ 
تخریجها وباقي الائمة الستةع ثم حکم البخاري لطریق الاعمش وذلك . 
لتصريحه الذي .نقله عنه التزمذي في علله الکبیر» وکتات العلل أصله اخ 
مر کاب الجامع ای أي أنه صنف الجامع أولاء وكان يسأل 58 ) 
البخاري عن العلل ثم آفر ده عن الجامع ؛ ولذلك یسمیه البعضص بالعلل : ۱ 
المفردق» وجامع الترمذي كان بعد تصنيف صحیح البخاري يكود 0 
لنص متأخراً وهو يقتضي ترجیح روای الاعمش 1 ۱ 


المثال الثاني: 


ديك آبي ویر نی الله عله _ قال : قال النبي بلا j‏ نت 
أمة اعدكم لين رناها | فليجلدها الحد ولا يثرب» . 0 


قال البخاري ي - رخمه الله -: ١‏ 
«حدئنا عبدالله بن پوس ؛ حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن ' ا 


عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي مي : «إذا زنت الأمة» فتبین 
زناهاء فلیحلدها ولا پشرب » ثم إن زنت فلیحلدها ولا یثرب من 0 | 


الثالثة فليبعها ولو بحبل امن شعرا. ۱ 
تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي 0 4 


اوقد وفع في هذا الحدیث اختلاف بين الرواة على آبي عبد 


)۱( آخر جه البخاري في کتاب الخذوت باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفی» ارقم 
(۸۳۹) ج۱۲ ص۱۷۱ (مع الفتح) . ۰ ۳ 


۳۲ 


وحاصل هذا الاختلاف ما يلى: 


الليث يقول: عن سعيد عن أبيه عن ۳ هريرة» وقد وافقه على زيادة 
(أبيه) محمد بن ابا 


وإسماعيل بن أمية يقول: عن سعيد عن أبي هريرة» وقد وافقه على 
حلاك الأبيءة یداش ين غر الغمرى”” رابرت بخ موسي ٠‏ واساعه تن 
و ومحمد بن عجلان ‏ وعبدالرحمن بن نیاق ٩‏ فأي الطریق آصح ؛ 
الطريق الزائدة أم الناقصة. وما هي قرائن الترجيح . 

لقد انتقد هذا الحديث الحافظ الدارقطني في «التتبع» وذكر الخلاف 


ولم يحكم فيه بشيء. . 


والظاهر عند تأمل صنيع البخاري ‏ رحمه الله - أنه يرجح طريق الليث 
الزائدة وذلك لأنه أوردها متصلة معتمداً عليها ق أول الياب» ثم أورد طريق 
إسماعيل بن أمية تعليقاًء وهذه قاعدة منهجية عند الإمام البخاريء نبّه إليها 
الحافظ - رحمه اه - فقال : 


امن عادة البخاري |ذا کان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف 
على بعض رواتهاء ساق الطريق الراجيحة عنده مسندة متصلف وعلق الطریق 
الأخرى إشعاراً بآن هذا الاختلاف بضر . ۱ 


ما آن یکون للراوي فیه طریقان فیحدث فيه تارة عن هذاء وتارة عن 
هذاء فلا يكون ذلك اختلافاً يلزم منه اضطراب یوجب الضعف. 


)١(‏ روايته أخرجها الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحدود. باب رجم اليهود وأهل الذمة في 
الزنی ج۳ ص‌۱۳۲۸. 

(۲) المصدر نقسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(۵) عزاها الحافظ في الفتح (ج۱۲ ص۱۷۲) الی النسائي ولم آجدها في الستن الصغری 
ولعلها في الکبری. 


۳۰۳ 


ولما آن لا یکون له فیه الا طریق واحدت والذي آتی عنه بالطزیق : 
الأخرى واهم علیه» ولا یضبر الطریق الصحيحة اه وجود الطريق : 
انه الم 


وكذلك بالنسبة لنيع الإمام مسلم في صحيحه فالظاهر من أنه نج 
طريق الليث الزائدة على الطريق الناقصة. وذلك لأنه أوردها ودلا فر ا 
الباب ومعتمداً علیها. ثم آورد بعدها الطریق الناقصة لیشیر ٍلی الخلاف. . 
ويبين. العلة. وهذه طريقته ‏ رحمه الله دالل E a‏ 
شاء الله مبعدئون في تخریج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف آذکرها لك 
وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله كَل" فنقسمها. 
على ثلاثة أقسام ثلاث طبقات من الناس على غير تكزار إلا أن يأتي موضع. 
۷ یستغنی فیه عن ترداد حدیث فيه زيادة معنی » أو إسناد يقع لخت 
اسناد» لعلة تکون هتاك« . ۱ 


7 ولم پنفر د الشيخان نا فقد سبقهما إلى تعليل الطريق النأقصة 
وب رجیح الطريق ل ابن المديني رحمه الله - حيث قال : 0 ۱ 


ااحديث أبي هریرة عن عن النبي ار «إذا زنت أمة أحدكم قن زناما 
فلیجلدها» رواء إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هزيرة:. ۰ 


ورواه ی بن إسحاق عن سعيذ» قال: سمعت آبا ا هریت 
فنظرت فإذا سعيد لم يسمعه من أبي هريرة. 4 


وروا إسحاق والليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن یه من 


ورواه أيوب بن موسى عن سعيد عن آبي هريرة: 


)0 النکت ص ۰۱۰۱۷ ۱ 
(O‏ مقدمة صحيح مسلم ص٤‏ . 


والحديث عندي حديث سعيل عن أبيه عن آبي هريرة. 


وحدیث عبدالرحمن بن اسحاق عن سعید قال ممعت" انا هة 


وهم وأخاف آلا یکون حفظه»"*. 
الليث بناء على أنه أثبت أصحابه وأحفظ لحدیثه فیقدم عند الخلاف. 
قال اللإمام أحمد: «أصح الناس عن سعيد المقبري: ليث بن سعدء 


يفصل م روى عن أبي هريرة » وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة » وهواثبت 


لوخ حدیثه 7 . 


وقال ابن المدینی: «اللیث وابن آبي ذئب: ثبتان في حديث سعيد 
ق 
ظ فلكون الليث أثبت أصحاب سعيد المقبري وخاصة أنه يميز بين ما 
رواه سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة» وما يرويه عن أبي هريرة بواسطة 
«أبيه» قدم النقاد روایته المتصلة على الطريق الناقصة. 


الحالة الثالثة: ما بحکم فیه بصحة الطریقین معا الزائدة 
والناقصة: 

أحياناً يرد الحديث من طریقین |حداهما زائدة» والأخری ناقصة من حیث 
السند. فیظهر عند الراوي بالوجهین ظهوراً بيناً» بتصریحه بذلك ونحوه وتارة 
يكون الحكم بصحة الطريقين معا بحسب الظن القوي الذي يكون عند الناقد؛ 
وفيما يلي أمثلة توضح ما ذكرت» من صنيع الإمام البخاري . 


( العلل ومعرفة الرجال ص98 - 48. 
)۳( شرح العلل ص ۰۲۰۱۳ 
(۳) المصدر نفسه . 


العالية 7 


00) 


(۳) 


(6). 


المثال الأول: 


حديث المسيء صلاته» يرويه أبو هزيرة» وهو يدور على الطرق ' 


يحبى بن سعيد القطان عن عبيدلله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد ‏ 
المقبري عن أبيه عن أبي هریرة"! 


عبداله ين نمر عن عبيداله بن عمر عن سعيد المقبري عبن / 


000 ١ : ۰ لاك‎ 
ST 


1 ۵ 
أي هریرة 5 n‏ م 0 


خر جه البخاري؛ في کتاب الاذان» باب الوجوب ا لاح مام والمأموم في الصلزات 
كلها. ا رقم )¥( ج ص۲۷۹ (مع الفتح)» ونسلم في کتاب الصلاة: باب 
رجوب قراءة الفاتحة في. كل ركعة... رقم (5 294 ج۱ ص 2596 والنسائئ في' سبنه 
ج۲ ص۱۳4 وأبو داود ج۱ ص۳۱۸ مع (عون المنعبود) والترمذي ج۱ ص۲۸ امع 
التحفة» وأحمد ج٣‏ ص4 ۱۲ (مع الفتح الرباني) ؛ وأبو عوانة فى صحيحه (۳/۲. 0 
وابن حبان (۸۳/۳ مع الاحسان) والبيهقي آیضاً في جزء القراءة (ص۱۳) والطحاوي في 
شرح معاني الاثار ۲۳۳/۳ وای نعيم في الحلية (۳۸۲/۸). ْ 3 
آخر جه البخاري في کتاب: الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام ) رقم Ye)‏ 
ج١١‏ ص۳۸ (مع الفتح)؛ ومسلم (۳۹۷)ء. والترمذي (#/388) مع التحفة» وابن ا 
)٠١(‏ والييهقي في الستن الکبری (۱۵/۲). 
أخرجه البخاري في کتاب الأیمان والنذور» باب [ذا حثت ناسا في الأيمان و 
ج١١‏ ص ۰۵6۷ وسلم (۳۹۷) وابن آبي شيبة في مصنفه (۲۸۷/۱). 
آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۳۷۳/۲). 
ذکره الدارقطني. في "التبع؟ ص۰۱۳۲ حدیث رقم .)٩(‏ 

۳۰۹ ۰ 


نلاحظ أن هذه الطرق كلها ما عدا الأولى ‏ تتفق في أن الحديث 
عن عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

بينما الطريق الأولى عن يحيى تجعل الحديث عن عبيدالله بن عمر عن 
سعید المقبري عن أبیه عن آبي هريرة فأي الطریقین آصح أم كلاهما صحيح؟ 

لقن حکم الأئمة النقاد بصحة الطريقين معا ومن هژلاء الامام 
الدارقطني رحمه الله قال: «قد خالف پحیی آصحاب عبیداله کلهم 
منهم : أبو أسامة» وعبدالله بن نمير» وعیسی بن یونس؛ وغیرهم؛ رووه عن 
عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة» فلم يذكروا أباه» ورواه معتمر عن عبيدالله 
عن سعيد مرسلا عن النبي يِه ويحيى حافظ ويشبه أن يكون عبيدالله 
حدّث به علی الوجهین»"*. 


وقال الحافظ بعد آن نقل کلام الدارقطني السابق : 
اوقال البزار: لم یتابع یحیی علیه» ورجح الترمذي رواية یحیی . 
قلت: لكل من الروايتين وجه مرجح» أما رواية يحيى فللزيادة من 
الحافظ وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن سعيداً لم يوصف بالتدليس وقد 
ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثم أخرج الشیخان الطریقین۳"۷. . 
يستخلص من كلام الحافظ أن النقاد قد اختلفوا في الحكم على هذا 
الخد ۱ 
8 واللإمام الترمذي عر رواية يحيى على رواية غيره » قال في جامعه - 
بعد روايته للحديث من طريق يحيى -: 


(وروی ابن تير هذا الحديث عن عبيدالله بن عمر عن سعيد 





(۱) المصدز نفسه. 
(۲) فتح الباري: ج۲ ص۰۳۲ 


ا عن أبي هريرة» ولم يذكر فيه عن أببه عن 5 هریرت ورواية 
: يحبى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر أصحء وسعيد قد سمع من أبي هريرة» ١‏ 
8 00 
وروى عن أبيه عن أبي هريرة) ظ ۰ 
ووحه بر جیح رواية؛ يحبى أنه حافظ وقل زاد. فتقبل زيادته . 


ویری لبخاري ومسلم والدارقطني صحة الطريقين معا 2 لني ۳ 
آشار إليها الحافظ - رحمة الله -. 0 


المثال الثاني: 


حديث أبي هريرة و اه من اکرم لتانی؟ . 4.۰ 
هذا الحديث رواه البخاري بإسنادين ناقص وزائد. 1 
قال : ل ا ۳[ 
آبي سعید المقبري عن آبي هريرة قال : تا من آکرم الناس .۰ ۳۷۰ 
وقال : «حدئني عبداله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيذالله قال: ۰ 
أخبرني سنعيد بن أبي.ملعيد بن أبي هريرة - رضي الله عن - قال : 0 
۰ رسول الله يه من أكرم الناس . . EE‏ 
ارتا محمد بن سلام أخيرني عبدة عن عبد عن سید ي 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية بهذا»" . هو ۲ ۱ 
۱ ورواه أيضاً من طريق يحيى بن سعيد القطان عن .عبيدالله قال حدثتي ١‏ 
لو ل ال لامي قبل 
رسول الله من أكرم الناس: 0.۰ . ۱ 





(۱) جامع الترمذي: ج۱ ص۷44 مع .التحفة. ٠‏ ا 
(۲) رواه البخاري في کتاب الأنبیای: باب قول الله : 1y‏ کے ا ر فوب 
وت . . .4 رقم (rvs)‏ ج ص۷۷٤‏ . 
(۳) رواه اليخاري في کتاب: الأنبیاء» باب و تعالى : طلْقَدْ ف توسفٌ وَإِحْويوء و 
"الیل €6 رقم )٤۹۸۹(‏ ج۸ ص۲۱۲ وفي کتاب التفسیر رقم (4589) ج۸ ص ۲۱۲. 
0( رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قوله تعالى : وی الاش إا علقت ين کر وأ . ,4 
رقم (۳۹۹۰) ج٩‏ ص ۰1۰۷ 





۳۸ 


وحاصل الاختلاف فى هذا الحديث ما يلي : 
0 أبو أسامة» وعبدة ومعتمر يروونه عن عبيدالله عن سعيد عن 
انش هريرة. 
ت ويحيى القطان خالمهم ورواه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» فزاد 
عن «آبیه». 
والظاهر من صنیع الا مام البخاري تصحیح الطریقین قفا وقد آشار 
إلى هذا الحافظ ابن 0 والحافظ العلائي ۳ أيضا. 


أن ذكر اختلاف روات دبعي بترن والقول ا . 


وقد ذكره ف في التتبع وین الخلاف ولم یر جح ی 


الحالة الرابعة: 

وهو ما لا یترجح فیه احدی الطریقین علی الاخری؛ ولا يغلب على 
الظن صحتهما معاء لکن یحتمل آن تکونا صحیحتین معا 

وأضرب لذلك مثالا من صنيع الإمام البخاري. 

قال رحمه الله -: «حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا شعبة قال: 
أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن عن أبي عبدالرحمن السلمي 
عن عشمان - رضي الله عنه - عن النبي 5د قال : «خیرکم من تعلم القرآن 
وعلمه) . 

وحدئنا آبو نعیم حدئنا سفیان عن علقمة بن مرئد عن آبي عبدالرحمن 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَكل: «إن أفضلكم من 


(۱) هدي الساري ص۳۸۲. 

(؟) جامع التحصيل ص۱۳۵. 

(۳) العلل للدارقطني: ج۴ ص؟١.‏ 
(۶) التتبع ص۱۳۲. 


۳۹ 


القرآن وعلمه»”'". 
لاد با ۱ 4 
أن هذا الحديث يرويه شعبة عن علقمة عن سغد بن عبيدة عن أبي. ۰ 
عبدالرحمن السلمي عن عثمانء وقد تابع شعبة على زيادة سعد بن عبيدة 
بين علقمة وآبي عبدالرحمن کل من: عبداله بن عیسی > ومبحمدابن . 
۱ جحادة. وموسى بن قیس الحضرمي؛ والتضر بن لمات الع 
ومحمدٍ بن جابر هم من عاق 
ورواه نان الثوري عن علقنة عن آبي عبدالرحمن ی ۱ 
| ۱ 
عبيدة» وقد تابعه على روايته كل من: : عمرو بن قيس › ومسعر» أوأبو ‏ 
الیسع ) وعمر بن النعمان؛ وز محمد بن طلحت وأبو حماد» وحفص 3-5 
سليمان» وأيوب بن جابر. وسبلمة جر كد ۱ 


لقد مال عم انان | إلى احتمال صحة الطريقين + من 3 ۱ 
ومن هو لاء الحافظ. العلائي . ۰ 


قال انعد أن ساق اختلاف ا ی ا لبخخاری 0 
الطريقين» وهو لا .يكتفي بمجرد [مکان اللقاء وقد تابع کلا من شجبة : 
وسفیان جماعة علی ما قال : . فيحتمل أن يكون الحديث عند علقمة على ١‏ 
هت ویحمل أن يكون CONE ENÎ‏ , 


(۱) آخرجه البخاري في فضائل اقرا بات کم و ن لقرآن ول رقم )۷( ۱ 
و(9۰۲۸) ج۸ ص1۹۲ | 


() المصدر نفسه ص۲۷۵. 
(۳) جامع لتحصیل ص۱۳۹ 
۱ ۳۰ 


وقال الحافظ : «إن مثل هذا یخرجه البخاري علی الاحتمال» لأن 
رواية الگوري عند جماعة من الحفاظ هی المحفوظة. وشعبة زاد رجلا 
فأمکن آن یکون علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن آبي عبدالرحمن ثم لقي 

۱3/۰ . 

فاحتمال صحة الطريقين غير مستبعد» لأن کلا من سفیان وشعبة قد 
تابعهما جماعة من الثقات» ولم تقم قرينة على ترجيح أحدهما على الآخر. 

وفي تمام هذا المطلب نخلص إلى أن الترجيح بين الرواة إذا اختلفوا 
في زيادة راو في إسناد أو حذفهء لا يلزم حالة واحدة مطردة بل يدور مع 
القرائن والمرجحات» فتارة یکون الحکم للزائد» وتارة يكون الحكم 
للناقص ۰ وثارة يكون كلا الطريقين صحيحاً: وتارة لا یستطیع الناقد آن 
يرجح أحد الطريقين على الآخر مع احتمال کونهما صحیحین معا 

قاتا ال که کی الفقهاء والاصولیین والمتکلمین ومتأخري 
المحدئین من ترجیح الرواية الزائدة علی الناقصة دائماً اعتماداً على أن 
الراوي الثقة |ذا زاد تقبل زیادته. واحتمال آنه سمع من الشیخ بالواسطة ثم 
سمع منه مباشرة» کل هذا مخالف لمنهج النقاد القائم على النظر في الواقع 
الحديتي المدعوم بالقرائن والدلائل» ويحصل بالاتساع فى الرواية والحفظ 
والفهم» و لین بالاحتمالاات والتجويزات العقلية المجر ده . 

3۳ 35 ۴ 


(۱) هدي الساري ص۳۹۳. 


۳١١ 


الاختلاف في سياق المتن 





قل سبق بیان الالختلاف الذي يمع بین الرواة في اسناد .حديث ل 
الأحاديث وأوجه هذا الاختلاف. وكيفية سم في کل ۳ 


الاخلات: مما يكن ل أر كير في احنكم على السديث صحة وتيك 
وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي : 


1 والرواية ی ۰ والادراج 000 هذه ا بأمثلة ا‎ N, 


6 © 






: المطلب الول 
الاختصاز وأثره في تغيير سياق المقن ۱ 
: ینف لد e a‏ 
هذا الاختلاف أن بعض الرواة ساق الحديث مختصر والآخر ساقه بتمامه . 
فهذا الاختلاف لا يقدح ¦ في الطريق التامةء وأما الطريق المختصرة اا 
تکون هي آیضاً صحیحت وقد تكون خاطئة إذا كان الاختصار سبباً لتغيير ‏ . 
معنى الحديث وفيما يلي أمثلة توضح ذلك . ۰ 


۳۲ 


قال الإمام البخاري في صحيحه : 


(احدثنا آحمد بن آبي رجاء حدثنا یحیی بن آدم حدثنا جرير بن 
حازم سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن 
نهيك عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي ی : «من أعتق 

حدئنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ويه قال : 
«من أعتق نصيباً أو شقيصاً في مملوك فخلاصه علیه. إن كان له مال وإلا 
قوم عليه فاستسعى به غیر مشقوق علیه" . 


تابعه حجاج بن حجاجء وأبان» وموسى بن خلف عن قتادة.. 
200 


اختصره شعية ) 

وقد انتقد الإمام الدارقطني هذا الحديث فقال بعد أن ساق هذا 
الحديث من صحيح البخاري : 

اوقد روى هذا الحديث شعية وهشام وهما الت من روی عن فتادی 
ولم يذكرا في الحدیث الااستسعاء ووافمهما همام» وفصل الاستسعاء من 
الحديث فجغله من رواية قتادة. . .00 . 

فهذا الحديث قد اختلف فيه على قتادة. 

يرويه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة وذكر فيه الاستسعاءء وتابعه على ذلك 
كل من: جرير بن حازم» وحجاج بن حجاج» وأبان» وموسی بن خلف . 

ورواه سعیف وهشام الدستوائی » ولم يذكرا فيه الأستسعاء» ووافقهما 
همام» فقد فصل الا ستسعاء من الحديث فلم يرفعه» ووقفه على قتادة . 


)١(‏ كتاب العتق؛ باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق 
عليه على نحو الكتابة رقم )9۲7( ص۱۸۵ (مع الفتح) . 
(۷) التبم ص۱۵۰. 


۳۳ 


وقد اختلفت انظار النقاد في الحكم على هذا الحديث . 
وقد نقل ال مام 9 بعض أقوال من ارجح رواية ' شعبه 2 رهشام ۱ 
لموافقة همام لهما فقال: 000 5 
(... قال أبو بكز تا 7 آحسن ما رواه 0 وضبطه فقصل ٠‏ 
قول قتادة عن الحديث . ۰ ۱ ا 
وق الأصيلي وابن القصار وق من اسقط اا لدت 
أولى عم ل م سيت في الأحاديث لاخری من ارواية ابن چ 
ذکرو و ۱ ۰ : 
۰ | لمع لخري ولا سم وا دقع 
افا | 
قال الحاكم - بعد أن ساق الحديث ل تاو زكر 
فيه الاستسعام -: ااحديث العتق ثابت صحيح وذكر الاستسعاء فيه من , قول 
قتادة» وقد وهم من أدرجه في كلام رسول الله ۶ نم ذكره من جلايث» 
همام مفصلا ثم قال: (فهذا أظهر من الأول أن 0 ا المبين المميزء 
وقد میز همام ؛ و بت . ۱ 


وقد E‏ الحافظ أيضاً بعض من رجح روأية هشاء وشعمة ) فقال: 


«ونقل الخلال في العلل عن ينل آله عم ٠‏ رواية. سعيد دي 
الاستسعاع وضعفها أيضاً ااا تا ۱ ۱ ۱ 


)١(‏ شرح ا ام ما ص۱۹۷ 
a ۲)‏ ص۹٤۱.‏ . 
(6) المصدر نشسه. 


ء ۳۱ 


فقال النسائي : بلغني آن هماماً رواه فجعل هذا الكلام (أي الاستسعاء) 
من قول قتادة. 
وقال الاسماعيلي : قوله (ثم استسعى) ليس في الخبر مسنداً» وإنما 
هو قول قتادة مدرج في الخبر علی ۳ رواه همام . 
وقال ابن المنذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في 
ال 
فهؤلاء الحفاظ يرون أن ذكر الاستسعاء مدرج في الحديث من قبل 
سعيد» وليس هو بمرفوع» وإنما هو قول قتادة. 
والقرائن التى استند إليها هؤلاء النقاد هى : 
تفرد سعيد بهذا الحديث . 
۳ اختلاط سعيد فى آخر عمره. 
قد ورد هذا الحديث من طريق همام مفصلاً. فجعل الحدیث مرفوعاً 
وجعل دکر الاستسعاء فيه من قول قتادة» وهمام یمه . 
وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذه التعلیلات!۳ ونلخصها فیما یلی : 
ذ- سعید ین آبي عروبه آعرف بحدیث فتاده لکثرة مللاز مته له وكثرة 
أخذه عنه من همام وغیره؛ وهشام وشعبهة وان کانا أحفظ من سعد 
لكنهما لم ينفيا ما رواه. وانما اقتصر من الحديث علی بعضه""" ولیس 


.1 الفتح: جه ص88‎ )١( 

(۲) فتح الباري: جه ص۱۸۸. 

(۳) حدیث شعبهة عن قتادة» فن لتر ين أن عن بشير بن نهيك» عن آبي هريرة عن 
النبي ييا قال: «في المملوك بين رجلین» فیعتق آحدهما قال: ایضمن؟» وفي رواية 
آخری لشعبهة: «من اعتق شقیصا من مملوك. فهو حر من ماله» آخرجه مسلم ۹5/۵ 
وآبو داود (۳۹۳۵) والدارقطني ۶ و ما رواية هشام الدستوائيی» قأخرجها آحمد 
۲ وآبو داود (۰)۳۹۳۲ والدارفطتي ۰۱۲۹/۶ 


T10 


E‏ كد تن ونان ا اده سعيك »6 فإن ملازمة شمید القتادة 
كانت فا و انیت مایا ۱ 8 


00 
سین مخ مرسی بن خلف. حجاج بن | O‏ 


عليه لأن هذا لحديث في الصحيحين غيوهما من روا م سبع مك 


أما بالنسبة لرواية 57 المفصلة. فهمام قد انفرد بهذا التفصيلء 
وخالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فانه جعله واقعة اين 5 


وهم جعلوه حكماً عاماً فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي. 
هذه أهم الردود غلى القرائن التي مار حدیث سعید . 


معأء. كما نقل عنه الإمام الترمذي قال: فان محمداً عن هذا ی 
(يعني حدیث السعایة). فقلت آي الروایتین ن آصیح؟ فقال: الحديثان جلميعاً 
صحیحان؛ والمعنى فيه | قائم» وذكر فيه ات عن قتادة ا إلا شعبق ‏ 
وکانه. قوی حديث سعيد بن أبي عروبة» في أمره ال ۱ ۱ 


رقن اکر الحافظ بعض القرائن التي اعتمد عليها البخاري في تصحح ‏ 


وا سعیل فقال : 


)۱( انظر تخریج هذه الروايات في الفتح : ج 5ه ص۱۸۸ . ۱ 
0 رواية همام أخرجها أبوا داود في سنه ۰۳۹۳۱ والدارقطني CITY‏ ولفظه : أن 2 


أعتق شقيصاً من غلام؛ فأجاز النبي ية عتقهء وغرمه بقية ثمنه» وهکذا ورد من رواية: 
محمد بن كثير عن همام عن فتادة» وقد رواه عبدالله بن يزيد المقرىء: :عن همام عن 
قتادة» وزاد: وقال قتادة : إن لم يكن له مال استسعی العبد؛ رواه هكذا الإسماعيلي»: 
وابن المنذر» والدارقطنيء والخطابي ؛ والحاكمء والبيهقي ؛ 0 ا الدج 
۸/۵ ۱ 


(۳) العلل الکیر ص۲۰4 - 3 


۳۹ 


«وکأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة» فأشار 
إلى ثبوتها بإشارات خفية کعادته فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع وهو 
من آثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط . 

ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد . 

ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما. 

ثم قال: اختصره شعبة» وكأنه جواب على سؤال مقدر وهو أن شعبة 
أحفظ الناس لحديث قتادة» فکیف لم یذکر الاستسعاء ۳ فأجاب بأن هذا لا 
و ا + زوفيو سافة تسام نهد انعر اوآ 
بالحفظ من الواحد»'.. 

والمقصود هنا بیان آن هذا الاختلاف الذي وقع بين أصحاب قتادة: 
شعبة وهشام من جهة» وسعید بن آبي عروبة. ومن تابعه من جهة آخری» 
لیس سببه الوهم والخطاً المحتمل من آحد الجانبین» وانما سببه آن بعض 
الرواة اختصر الحدیث فخالف من ساقه بتمامه فلا تکون روایته سببا فى 
تعلیل رواية من ساق الحدیث بتمامه ولو کان الذي اختصره آثبت قاط 
إذا كان ان کی ل الخدت أ ا م ل مه رده 
بعضهء وأما إذا اختصر الراوي الحديث بحيث يتغير عن المعنى الأصلى. 
فإنه يكون سبباً لتعليل الرواية المختصرة؛ وإليك مثِلًا من صنيع الامام 
البخاري . 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: «حدئني محمود حدثنا عبدالرزاق آخبرنا 


معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن آبي هريرة قال سليمان بن داود: لأطوفن 
الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأة غلاماً يقاتل فى سبيل الله فقال له الملك: 


(#) معنى الاستسعاء أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة الشريك الآخر. 
فإذا دفعها إليه عتق. هکذا فسره جمهور القائلین بالاستسعای وقال بعضهم: هو أن 
يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق ولا يكلف ما يشق عليه. وقد اختلف 
العلماء في مشروعیته . انظر : (الفتح ۵ - ۰۱٩۱‏ وتحفة الأحوذي ۲۱۲/۲). 

)۱( الفتح : جه ص۱۸۹. 


۳۷ 


ا و وی ولم تلد منهن إلا امرأة نصف 

| إنسان» قال النبي 5 «لو قال: ن شاء الله لم يحنث» وكان آرجی 
"0 

لحاحته ْ 


وقد رواه غير البخاري عن محمود بن غیلان قال: حدئنا عبدالرژاق . 
۱ أخبرنا محمد عن ابن طاوس عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي ر 
رسول الله عله : دمن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» " . ۱ 


فهذا المتن مغایر تن الأول» فأيهما الصخیح؟ . 


قال الترمذي : «حدئنا محمد بن غيالان» حدثنا عبدالرزاق عن 0 
ابن طاوس » عن آنه عن ا هريرة | قال * قال رسول الله ی امن جاش 1 
فقال إن شاء ميك ۱ 


آسألت محمد عن : سر ار فان او هلا یقت رورا 

وهو غلط نما اختصره عبدالرزاق من حدیث معمر عن ابن طاوس عن آبیه 

عن النبي ييِةِ في قصة سليمان بن داود حين قال: «لأطوفن الليلة قرغلی 

ا ۱ 
فالحدیث المحفوظ بهذا الاسناد هو الحدیث لواره لي د 

اعلیه السلام - وعبدالرزاق کان یرویه تارة تاماً کما سمعه وتارة. بختطنره. . 
فلما اختصره جاء بمتن مخالف ومغاير في سياقة للحديث الأصلي؛ وزفعه 
للنبي كله وهو قوله: من خلف فقال إن شاء الله لم يحشك» فهذا المتن 
بهذا ا عن النبي مَل . ۰ ۱ 


(٩) :‏ کنات النکاح» باب قول ار NE‏ اف سات حديث رقم e‏ 
ص ۵۰ ۲. ۱ 
(؟) أخرجه ا ۲ واه ماجة (۲۱۰4) والترمني (۱۵۳۲) والنسائي ۲ 


(*) العلل الكبير: ص۲۵۲. : 
۱ ۳۱۸ 


أن النبى به قال: «من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" ٠.‏ 


كنف “ا 8 : 5 و( 
واختلف في وقفه ورفعه والارجح الوقف ۳ 


ولقد اعترض ابن العربي علی الحکم علی عبدالرزاق بالخطاً بسیب 
اختصاره لهذا الحديث وذلك لأن ما جاء به عبدالرزاق فی هذه الرواية لا 
يناقض غيرها لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي ية في التعبير 
عنهاء أي يخاطب كل قوم بما يكون أوصل لافهامهم وإنما ينقل. الحديث 
على اا 
قال الحافظ: «وأجاب شيخناء في شرح الترمذي بأن الذي جاء به 
عبدالرزاق في هذه الرواية ليس وافيا بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي 
اختصره منهاء فإنه لا يلزم من قوله 5: «لو قال سليمان إن شاء الله لم 
يحنث.. .2 أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان وشرط 
الرواية بالمعنی عدم التخالف» وهنا تخالف بالخصوص والعموم»"*. 
E E ۳‏ ۵ 


لمطلب الغانى 


الرواية بالمعنی واثرها في التعليل 


كثيراً ما تختلف متون الأحاديث النبوية بسبب الرواية بالمعنی» وأحیانا 
لا يؤثر ذلك الاختلاف ولا يقدح فى صحة الحديث» وأحیاناً پژثر فى صحة 





)١(‏ أخرجه الحميدي (540) وأحمد ۱۰/۲ و۸٩‏ و۱۲ و۱۲۷ والدارمی (۲۳۶۷) و(۲۳۶۸) 
وآبو دارد (۳۲۹۲) و(۳۲۲) وابن ماجة (۲۱۰۵) و(۱۱۰) والترمذي (۱۵۳۱) 
والنسائي ۷ و۵ ۲. 

(۲) انظر المصدر السابق ص۲۵۳. 

(۳) فتح الباري : ج١1‏ ص ۰1۱۳ 

(4) المصدر نفسه. 


۳۹ 


الحديث ويكون. بيدا لتعليله وأضرب لذلك أمثلة من صنيع. الإمام البخاري بي 


- رحمه 50 د 
أمثلة لما تكون فيه الرواية بالمعنى سبباً للتعليل: 


المثال الأول:. 


قال البخاري: احدثنا أ عاصم عن ابن جريح عن 5 كات 0 
علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما. 
- أن النبي بيه قال: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم؟». ‏ ل 

فهذا الحدیث پرویه مالك" وابن جریج"" وابن عيينة" "۰ .ویونش 

)23 ا 
ومعمر"؟ کلهم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن : 
آسامة بن زيد عن النبي لا : لا يرث العم الكافر. ولا ا المسلم؛ . 

إلا أن هشيماً رواه عن الزهري بالاسناد المذكور بلفظ بلفظ : «لا يتوارث ' 


أهل ملتین» ۳ . 


a 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الاش بان يرث المسلم الكافر» ولا الكافر السام رقم 
(59/54), ج؟١‏ ص8۱ (مع الفتح) . ۱ : 
)۲( رواية مالك في 00 کتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل رقم (۱۰) ص ةاه. 
ا ود فى لات الفرائض + بات هل نوت ۷" الکافر ۲ ص۹ والترمذي و 


كتاب الفرائض » باب إيطال الميراث ټين المسلم والکافر : e‏ ص ۱۸۳ (مع الشحفة) | ۱ 


وابن ماجهء في كتاب اراي باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك رقم 
(۰)۲۷۷۲۹ ج۲ ص۹۱۱. | ۱ 

ره زوایه یونس آخرجها البخاري. في کتاب الحح ؛ ؛ باب توريث ؤر مک وا رر 
رقم (۱6۸۸) ۳ ص۵۲۲ : وابن ماجه في کتاب الفرائض» یاب میراث أهل الاسلام. 

من أهل الشرك رقم (۲۸۳۰: ج۲ ص ۹۱۲. ۰ 

)3( ا اا ذاود» في كتاب القرائض» ياب جل يرث المسلم الكافرء ج؟ ۰3۹ : 
(۷) عزاها الحافظ في الفتح إلى النسائي» ولم أجدها فيه مع طول البحث» والسنن الصغرى 
لیس فيها كتاب راجن أصلاء فلعلها في الكبرى. 3 


۳" 


قال الحافظ: «وقد حكم 2 وغيره على هشيم بالخطأ فيه. 
وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه » فلم يصب » فان اللفظ 
CT E‏ 
الضابطین عنه ‏ 9 ا الشیخان مه فا 


فالبخاري ومسلم لم یخرجا هذا الحدیث لاه معلول وظهرت علته 
بمخالفة هشيم لسائر أصحاب الزهري في سياف لفظه. اضافة الی ذلك أن 
رواية هشيم عن الزهري لیست قویة» لأنه لم يكتب الأحاديث التي سمعها 

من الزهري» وإنما اعتمد على حفظه فكان أحياناً يروي على سبیل التوهم 
أي يروي الشيء ء ويظن أنه يؤديه بالمعنی فیقع في الرهم والخطأ. 


وينبعي اليه ها :الي أن هذا المتن رل یتوارث آهل ملتین» قد ورد 
من غير هذا الطریق (فقد رواه الترمذي من حديث ا ورواه آبو یعلی 
من حدیت عائشه ورواه آصحاب السنن الاد ع عر رت عمرو بن 
شعيب عن اة عن حده» وسلد آبي داود فمه ال عمر صحیح)*. 


المثال الثانى: 
قال البخاري : «حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا شعبه عن قتادة عن 
أنس : «أن النبي ية وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كانوا يستفتحون 


al (۲)‏ تمي في سنه في کنات الفرائض ٠‏ باب الما س لاف 
التحفة) و أبي ليلى قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق سي. الحفظ جدا. 

(۳) رواه آبو داود في سننه» کتاب الفرائض؛ باب هل پرث المسلم الکافر ج۲ ص٩۱‏ 
وسنده صحیح إلى عمرو؛ ورواه ابن ماجه فی کتاب الفرائض باب میراث أهل الإسلام 
من أمل الشرك (۰)۳۷۳۱ ج۲ ص ۰۹۱۲ وفي سنده عبدال بن لهيعة وهو ضعیف. 

(4) فتح الباري: ج» ص۹۲. 


۳۳۱ 


الصلاة بالحمد لله رب العالمين»90. 


فهذا ات رواه عن آنس جماعة من الرواة شیم قتادة” ۰ E‏ 
الطويل' ٠"‏ واسحاق بن آبي طلبیت(*) وغيرهم بهذا اللفظ . ES‏ 


وفي رواية 5-5 من .طریق الولید بن مسلم. عن الاوزاعي عن ده 
و کتب إليه یجبره عن این بن مالك آنه رةه قال: صليت خلف 
النبي ع وأبي بكر وعمر وعثمان» فکانوا یستفت‌حون تباید لله ات 
العالمين؛ ۷ يذركون 6 الله الرحمن 0 في أول 2 وا في 
ا ۱ 
اخرها) ۱ 


الرواية 9 للرواية الأولى فئ سياق متنهاء 7 فى ا 
إخبار بأن افتتاح القراءة كان بالحمد لله رب العالمين دون تعرض لنفي:قراءة ٠‏ 
او إثباتهاء أما لرواية الثانية فهي نافية لرواية قراءة البسملة: ٠ ٠‏ 


و الأوزاعي» : من طرق الوليد بن 'مسلم مخالفة لرواية غپره كني 
وآیوت وأبي عوانة وقل أحكم کثیر من الأئمة على رواية الوليد E‏ م :عن ۱ 
الأوزاعي ۰ ۰ CES‏ 


(W0‏ الجاع وت » کتاب الآذان» باب ما فول هه الك رقم )۷٤۳(‏ ج۲ مر 
(۳۲( 2 قتادة أخرجها البخاري» ومسلم 6 من ۳ شعبة» جا ص۲۹۹ ا ۰ 
من طريق أب عوانه » في کتاب الصلاة» باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمین. ج۱ ۱ 
ص ۵ ۱ ۳۰ (مع التحفة) . | والنسائيء في کتاب الافتتاح» باب البداءة بفاتحه الكتاث قبل ۱ 
السورة )٩۰۱(‏ ج۲ ص٠۷٤‏ .ط دار 00 وابن ماجه في کتاب |قامة الصلاة وله 
فیها (۸۱۳) ج۱ ص ۱۷ ۲. ۱ ۱ ْ ۱ 
(۳) آخرجها مالك في لوط موقوفت کتاب الصلاة باب العمل ل في رد 2 e‏ 
ضام 00 ۱ 
(4) ساق.مسلم سندها ك ص۳۰۰ وناقها 05506 القراءة خلف. 
الإأمام (OY‏ ص۳۲ من الوليد بن N‏ ولیس فيه زيادة لا یذکرون 
باسم اه . ۰ ۰). ۱ ۱ 
0 ضحیح سل کتاب الصلاةء باب من قال لا يجهر بالمسملة (؟85). س 


۳۲۲ 


قال الدارقطني : «إن المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس أنهم كانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين؛ ليس فيه تعرض لنفي 12-1 


وقال الينهقن : «إن أ كثر أصحاب فتادة رووه عن قتادة كذلك» وهكذا 


رواه ا رم البناني عن أنس ا 
وقال ابن عبدالير» بعد أن روی هذا الحديث من طریق آیوب . وشعبة» 
«فهزلء حفاظ : أصحاب قتادة لیس في روايتهم لهذا الحديث 1 يوجب 


فهذه الرواية معلولة 0 مخالفة للروايات 596 مع قراتن انضمت 
إلى ذلك» وقد أشار إلى هذه القرائن بعض المتأخرين. 


قال العراقي : «إن رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي التي أخرجها 
مسلم معلولة الك لى تال تسو 

وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في ذلك› بأنه قد ورد تصریح الولید بن 
مسلم بالسماع في طریق آخری؛ وبین أن الاقوی تعلیله بأن قتادة ولد آکمه 
وهو لا يكتب» فیکون قد آمر غیره بالکتابة له وحینثذ فذلك الغیر مجهول 
الحال عندناء ولو کان قتادة یثق به فلا يكفى ذلك في ثبوت عدالعه الا 
عند من یقبل التزكية على الإبهام»“ . ۱ 


عن الأوزاعي) تسع علل: المخالفة من الحفاظ والأكثرين» والانقطاع 
وتدليس التسوية من الولید» والکتابة وجهالة الكاتب» والاضطراب قي 





."١؟ص‎ ١ج‎ : سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى: ج۲ ص8۱. 

(۳) نقله العراقي في التقييد والإيضاح ص19. 
(4) المصدر نقسه ص١٠٠.‏ 

(8) النكت ص۳۱۹. 


۳۳ 


لفظه وال دراج؛ وثبوت. ما یخالفه عن صاحبه ومخالفة لما آرواه عدد 
التوات ۲ . ب 
إذن فرواية الوليد ابن مسلم وهمء. والسبب في وقوع هذا الوهم هو أن. . 
الراوي روی هذا الحدیث بالمعنى الذي فهمه (فالراوي ظن حين "سمم رل 
۱ أنس - رضي الله عنه اطليك خلف النبي كله وأبي بكر وعمر وعثمان - 
رضي الله عنهم ‏ فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ‏ انفیها بذلك 
فنقله مصرحاً بما فهمه؛ وقال لا يذكرون اف الله الرحمن ن الرجيم في أول 
القراءة ولا في آخرهاء: وفي. لفظ فلم يكونوا يفتتحون المرام ببسم اله . 
وصار بمقتضى ذلك حديثاً مرفوعاً والراوي. لذلك مخطىء في . ظنه)' "5 . 


وممن ضرح بان پیب وف بر الراري هواروايته لهذا لحدیت ظ 


الشافعي - رحمه ال ۳/3 امعتاه : أنهم کانوا یبندئون بقراءة فاتحة دب 
قبل السورزةء ولیس معناء أنهم به یقرژود پاسم الله الرحمن الرحيم»” 8 ۱ 


وقد ورد في رواية مسلم من طريق شعبة عن قتادة فلم ألسمع. ۳ 
منهم يقرأ باسم الله الرحمن الرحيو' TS‏ 
الوقوع بخلاف الرواية االمتقدمة" . يا م 


ومن .القرالن التي ذكزها الإمام ابن الصلاح وعیره من العلماء على آن 


.۲ تدريب الراوي : جا صر هه‎ )١( 

(۲) فتح المغیث: ج۱ ص۶۹ ۲. 

(*) علوم الحديث ص ۸۲. . 

(4) النکت ص۳۲۶.: 

4 نقله الترمذي في جامعه : : ۱ ص۲۰۹ (مع التحفة) . 

) صحیح مسلم کتاب الصلات باب حجة من قال لا و اف 
' (7) التقييد. والإيضاح ص١٠٠.‏ 9 


م 


رواية الوليد بن مسلم وقع فيها وهم (أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح 
بالكسمية فذکر آنه لا بحفظ فیه شیتاً عن رول ا کي 
وهکذا یتضح لنا کیف تکون الرواية بالمعنی سبباً لوقوع الراوي في 
الوهم فیکون حدیثه معلولا» لذا نری آن الامام البخاري تجئب رواية هذا 
أما بالنسبة للإمام مسلم فإنه اودكا الخد مو طك هاو 
مما يدل على أنه الأصح عنده ثم أورد حديث قتادة من طريق الوليد بن 


أمثلة لما لا تكون فيه الرواية بالمعنى سبباً للتعليل: 

هناك أحاديث رويت بالمعنى» ولم تتطرق إليها العلة» وذلك أن 
الرواية بالمعنى لم تغيرها عن سياقها. وهذا النوع الذي يختلف فيه الروات 
ولا یکون فیه تغییر للمعنی» واثبات لحکم جدید. یورده الامام البخازي في 
صحيحه 2 وفيما يلي أمثلة لذلك : 


المثال الأول: 

حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان نذر اعتكاف ليلة فى 
الجاهلية فسأل النبى يي فأمره بيا آن یفی بنذره» وفي رواية اعتکاف یوم 
وهذه روايات هذا الحدیث و وروت با البخاري . 

قال البخاري : 

«حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعيد عن عبدالله أخبرني نافع عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر سأل النبي كله قال: كنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرامء قال: أوف بنذرك»”" . 


(۱) علوم الحديث ص ۷۳. 
(۲) کتاب الاعتکاف: باب الاعتکاف لیلا »)۲۰۳٩(‏ ج4 ص ۳۲۱. 


۳۳۵ 


وقال أيضاً: ۱ 

«حدثنا عبدالله بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبدالله عن نافع عن | 
ابن عمر آن عمر نذر في الجاهلية آن یعتکف في المسجد الحرام قال: نا 
e‏ اه و آوف بنذرك»”” . 2 ۱ 


احدثنا محمد بن مقاتل آبو الحسن آخبرنا عبذالله أخبرنا یال بن . 
عمر عن نافع. عن ابن' عمر أن عمز قال: E‏ 
الجاهلية أن ا الحرام قال : آوف بنذرك :۳‏ م 

وقال. أيضا : | 

«حدئنا آبو النعمان حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن نافع آن : 
00 عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال: يا رسول الله E‏ 
.يوم في الجاهلية: فأمره آن يفي به . ۱ 

. 

N ys‏ وم بقل یرم 

وحديث معمر هذا أورده البخاري في صحيحه قال : ۱ 0 

یا میم این ما الكوزا نل الخارنا سم عن اوت ع 
نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما قفلنا من حنين سأل مر . 
لحر ال ادراب اجام اعتکاف فأمره لبي 8 

2 : 
بوفائه» 


)۱( كاب الاعتكاف أيضاء باب إذا ذر في الجاهلية أذ يمتكف : ثم أسلم (۳6 0 م۳۳ : 
(۲) کتاب الایمان والتذور. باب ذا نذر آو حلف آن لا یکلم اسان في الجاهلية ۶ ی . 
(5599)ء ج١١‏ ص5۹۰ : 
(۳) كتاب الخمس» E‏ ية المؤلفة ا ها ان ونخوه iD’‏ 


ج ص‌۲۸۸. ۱ 7 
: (4) كتاب المغازيء باب وه تعالى : وم خن اد مج تا e‏ 0 


۳۲۹ 


فقد اختلف على نافع في هذا الحديث» فعبيدالله بن عمر يقول: 
اعتكاف ليلة» وأيوب يقول: اعتكاف يوم في رواية حماد بن زيد عنه. 

آما معمر كن روايته عن أيوب مجملة لم يذكر مدة الاعتكاف وهو 

وقد سئل الدارقطني عن أثبت أصحاب نافع فقال : 

«عبيدالله بن عمرء ومالك» وأيوب السختياني»”"* . 


فلما كان المختلفان حافظين ساق البخاري رواية كل منهما لأنه لا 
تعارض في المعنى بينهما. وبيّن الحافظ ابن حجر كيفية الجمع بين هاتين 
الروایتین فقال : 

«والتحقیق في الجمع بین هاتین الروایتین أن عمر - رضي الّه عنه - 
كان عليه نذر اعتكاف يوم بليلته فسأل النبي ی عنه فأمره بالوفاء به» فعبر 
بعض الرواة بيوم وأراد بلیلته» وعبر بعضهم بليلتهء وأراد يومها. 


من الاستعمالء فالحمل عليه أول من جعل القصة متعددة» . 


وقد ذهب الإمام النووي إلى أنهما واقعتان: كان على عمر نذران. 
ليلة بمفردهاء ويوماً بمفردهء فسأل عن هذا مرةء والاخر آخری"". وقد رد 
هذا على النووي كل من الحافظ العلائى وابن حجر وحملا ذلك على 
الرواية بالمعنى 2 وهو الصواب - إن شاء الله -. 


(۱) سوالات ابن بکیر للدارقطني ص۵. 
(۲) النکت ص ۳4۱. 


(4) المصدر السایق. 


فض 


المثال الناني: | 

قال البخاري: «حدثتا غبیداله بن موسی قال: ا حنظلة : الي 

- سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: e‏ 

رسول الله بي يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن. ) 

محمداً رسول الب وإقام: الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم چ 
هذا أحد ألفاظ الجدیث التي ساقها البخاري . ظ ۱ 


E as‏ .هن نافع آن رجا نی ان 
عمر فقال: يا ل ll Sc‏ 
وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجلء وقد علمت ما رغب الّه فیه؟ قال : يا 
ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان؛ بالله ورسوله» والصلوات 3 
وصيام رمضانء وأداء الزكاة» وحج البیت . . ٠.‏ . ۱ 

٠‏ هذه ألفاظ هذا الخدیث في صحیح البخاري ویلاحظ أن فيها فايرا" 
في الألفاظ والعبارات كما يلاحظ اختلاف في التقديم والتأخير» جيث قم 
الحج علی الصوم في الرواية الأولىء بینما آخر في الرواية الثانية» وقدمت ‏ 
الزكاة عن الحج والصوم: في الرواية لصحا كيدا ع 
على الحج في الرواية الثانية. ۱ ۱ 

وأما الإمام مسلم فقد ذكر هذا ی ای زا 


aS عن أبي‎ -١ 
. النبي ی قال : «بني الاسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام‎ 

الصلاة وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» والحج» فقال رجل: الحج . 

وصيام رفضان قال: «لاء صیام رمضان ولج هكذا سمعتة لد 
رسول الله كلاد . 


)00( خر جه البخاري في كتاب الإيمانء باب و إيمانكم ؛ رقم )۸ جا 4 ۰ 
(؟) كتاب التفسيرء باب د ی لا کی نله ویر الزن لله ...4 رقم Ee‏ ۱ 
ض۲۲. : 


۳۳۸ 


ا ا ا اي الور 
عن النبي یت قال: «بني الاسلام على خمس: على أن 
یعبد الله ویکفر بما دونه› وإقام الصلاةء وزیتاء الز کات وحج البيت» 
وصوم رمضان» . 

ياد وعن عاصم (هو ابن محمد بن زيد بن عبيدالله ابن عمر) عن 
أبيه قال: قال عبدالله: قال رسول الله بيد «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء واقام الصلات 
وایتاء الز کات وحج البيت› وصوم رمضان . 

6 - ثم ساقه من رواية عکرمة بن خالد. ولفظه مثل لفظ البخاري"" 
ونلاحظ أيضاً أن فیها اختلافاً ني الالفاظ واختلافاً في التقدیم 

والتأخیر بین الحج والصیام. 
وقد حاول الامام النووي کعادته آن یوفق بین هذه الروایات بتعدد 

الواقعة آي آن اين عمر سمع الحدیث من النبي ی على الوجهين”"' . 
وقد استبعد الحافظ هذا الحمل فقال : 
«ولا شك في أن مثل هذا هنا بعيد جداًء فانه لو سمعه علی 

الوجهین لم ينكر على من قال أحدهماء إلا أن يكون حنيئذ ناسياً أن 

النبي هة قاله على الوجه الذي أنكره والظاهر القوي أن راوي هذه الطريق 
قدم فیها الحج علی الصیام» رواه بالمعنى فقدم وأخر ولم يبلغه نهي ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن ذلك محافظة على كيفية ما سمعه من 
النبي يكةِ فهذا الحمل - وهو رواية بعض الرواة لهذه الطریق علی المعنی 
أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - آو الانکار للفظ 
الذي سمعه النبي ال . 


)1( الجامع الصحيح للومام مسلم: ج١‏ ص۹٤‏ . 


(۳) النکت ص۲٤"‏ . 


۳۳۹ 


رن 


رر فا ا رم ای ترتیبه» لکن ۳ 
| وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة» عن ابن عمر» بتقديم الصوم على ٠٠‏ 
۱ الحج ؛ . قال: فقال 0 000 وصیام رمضان» فقال: ا لاء صیام . 

. رمضان والحج. ٠‏ هكذا سنمعت: رسول الله عد . ۱ ۱ ۱ 


قفي هذا تمان :بان رواية حنظلة التي في البخاري م مروية با ا 
. أنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس أو حضر ذلك ثم . 
نسیه» ویبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي 5 على 
الوجهين» ونسي آحدهما: عند رده علی الرجل . ۱ 


ووجه بعده آن تطرزق النسیان إلى الراوي عن الصحابي ره ا 
إلى الصحابي» كيف وفي رواية مسلم من طریق حنظلة بتقدیم الضوم على , 
" الحج؛ واي ی ی ین ی 
فتنويعه على أ روی بالمعنی . 0 


ویویده ما وقع عند البخاري في التفسیر بتقدیم الصيام على الزكاة ۱ 
أفيقال إن من سمعه + على لانة آرجذ؟ .مذا مستبعد - وال € 


إن الرواية ره اش ار نا 
المعنى الأصلي ولا تکون سبباً للتعلیل ذا لم تخرج عن المعنی الأصلي؛ 4 
وذلك بتغير الألفاظ بمرادفتهاء أو التعبير- عن اللفظ. بما يتجوز عنه نه 0 ۱ 
بالتقديم والتأخير » ونحو دك . 00" 


بده 


HEH ¥ 


۳۳۰ 


المطلب الثالث 





الإدراج وأثره في التعليل 


قبل بيان أثر الإدراج في تعليل الاحادیث» نتحدث عن تعريفه لغة 
واصطلاحاًء ثم دوافعه ‏ نم نتطرق إل كيقية تعامل الإمام البخاري ا 
الأحاديث المدرجة في صحیحه . 


تعريف الإدراج لفة: 
الودراج : لف الشيء بالشيء والدرج لف الشيء› يقال : درحته » 
وآدرجته والرباعي أفصحهاء E‏ الشيء ۶ في الشيء درجا وأدرجه : طواه 
۳ 
وأدخله 


تعريفه اصطلاحا: 


«هو أن يدخل في كلام رسول الله وه شيئاً من كلام بعض الرواة 
فيتوهم من سمع الحديث أن هذا كلام رسول الله يا . 


دوافع الإدراج: 
الذي يحمل الرواة على الإدراج أمور كثيرة من ا 
١‏ - بیان حكم شرعي . 
۲ - استتباط حكم شرعى . 
ویعرف الادراج بأمور** منها: 
(۷) لسان العرب: ج۱ ص۲۹۹. 
(۲) انظر نزهة النظر ص ۵؟. 


(4) النکت ص ۷ ۰۲ 


۳۳۱ 


-١‏ أن يستحيل إضافة ذلك لبي کل 

2 آن یصرح بعضص ا بفصل 55 عن ۷ و هنن‎ E 

. اللفظ المدرج إلى 'قائله. و 
فالإدراج إذن سبت لتغير سباق الحدیت سواء فى سنئده آو متنه ‏ ظ 

ويكؤن سبباً للاختلاف بين ی فبعض الرواة یمیز الحدیث المرفوع عما . 

ْ فيه من إدراج» والبعض ' پتوهم أن الألفاظ العدرجة ين معن ' الحدیت من 

تيوه ی ا ا 5 : ١‏ 


كيفية تعامل الإمام البخاري مع الأحاديث المدرجة في صحيحه: 
إن الأحاديث المذرجة نوع من أنواع الأحاديث المعلولة» وبما أن 
1 الإمام البخاري قصد من ' اكتابه) جمع الأحادية اة الله من الغ 
" علی اختلاف آنواعها وأجتاسها فهو من هذا المنطلق یستبعد الأحادیث 
٠‏ المعلولة» ومن ذلك الأحاديث المدرجةء ومع ذلك تجد الإمام الا 
يخرج في صحيحه الأحاديث التي وقع فيها الإدراج بكيفيات Sw‏ 

نحصرها فيما يلي : ie e,‏ 
١ت‏ نخریج الحديث یر دون ما وقع | فيه من ملع 
ها 0 الأحاديث. المدرجة 0 لاع فيهاء أو ۳4 الإشارة ال 
۱ إذا كان خفياً. ١‏ 


ونضرب أمثلة لكل حالة من الحالات من : ۱ 9 


تخریج الحدیث المرنوع دون ما فبه من إدراج: ۰ 
هذا هو الأصل عند الإمام البخاري ‏ رحمه الله تقو ۱ 
كت الأحدايث e‏ دون ما فیها من آوهام من e‏ م 


۳۳۲ 


في الاسانید ام : فی المتون» وسواء أكان الوهم يسبب ال دراج آم الا ختصار » 
أم الرواية الى أم غير ذلك من الأسباب» ونمثل هنا بأحادیث وقع فیها 
إدراج » أخرج البخاري الحديث المرفوع منها فقط دون المدرج. ۱ 


المتال الأول: 


حديث این مسعود أن النبى يك أخذ نعدة: تعلمه التشيد: 
«التحیات لله » والصلوات والطیبات» السلام عليك آیها النبي» ورحمة الله 
وبر کاته » اس علينا وعلى عباد الله و أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمدا عسده و 0 


فهذا الحديث يرويه البخاري وبقية الستة هكذا. 


وأخرجه الدارمي وفي آخره لآ ., فإذا قلت دلك فقد تمت صلاتك 
شنت فقم» وان شنت فاقعد». 


فهذه الزيادة لیست من المرفوع بیّن ذلك شبابة بن سوار فیما آخرجه 
الدارقطني وغیره وعبدالرحمن بن دایت بن توبان» فيما أخرجه أبو یعلی 
والطبراني في الأوسط”" . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذانء باب التشهد في الأخير رقم (۸۳۱) ج۲ ص55” ثم 
كرره في مواضع كثيرة من صحيحه. انظر الأرقام العالية (878) و(7١17١)‏ و(570) 
و(1۲۵) i‏ و(۰)۷۳۸۱ وأخرجه مسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة رقم 
(۵۵) و("ه) و(۵۷) و(5۸). وآخرجه آبو داود في الصلاة» باب التشهد رقم )٩۲۸(‏ 
وأخرجه النسائي في التطبيق» كيف التشهد الأول (۱۱54) و(۱۱۲۷) وأخرجه ابن ماجة 
في إقامة الصلاة والسنة فيهماء باب ما جاء في التشهد رقم (889). 

( ووقعت الرواية الندرجة أنقبا في سنن أ بي ان في کتاب الصلاة باب التشهد رقم 


.)٩۷۰( 
- السيوطي: المدرج الی المدرج - تحقیق صبحي البدري السامرائيي الدار السلفية للنشر‎ © 
۳1 ` الجزائر» ص‎ 


۳۳۳ 


المثال الثاني: ۱ 
حدیث عنمان - رضي الله عنه - آن اي تال رک نم 
القرآن وعلمه»). ۱ ۱ 0 | 
هكذا رواه e‏ ومسلمء ورواه الخطيب وزاد في (رتصل ۱ 
القرآن على سائر لعن صمل زه على جلت وذلك أنه منه). ‏ 
فالمرفوع منه اي قوله «وعلمه» واا قوله «وفضل القرآن. ال 
آخرها وت من کلام آبي عبدالرخمن السلمي؛ ميزه . جماعة من الرواة" 


منهم : ابن راهویه» وأبو مسعوده وأحمد بن الفرات الرازي» آویحجی بن آبي 
7 
طالب ١‏ 


المقال الثالث: 

عدي اه رفي الله عنه ‏ قال: ارأيت ا 

د ۳ ۱ : 

۳ ۳ ۱ 

هکذا روى البخاري ومسلم وغیرهما هذا الحدیث . ۱ 

اه الخطيب وزاد في آخره وأتى بئوب من لتضاب مكتوب عليه 

رة شيطان فرمى به وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

وقصة الثوب مدرجة لن أبا جحيفة هو الذي أت ی بو فد واه 


۱ عنه مفردة إبراهيم. بن حمیل واي 3 


)١(‏ سبق, تخریجه. 

۱ (۲) المصدر السابق صر۲۳. : ۱ 

(۳) رواه البخاري قي کتاب ا باب صفة النبي کار حديث رقم êt‏ ج 
ض 16۱ (مع الفتح) ومسلم في کتاب: الفضائل » باب شبیه کل حديث رقم (YET):‏ ج 
ص ۱۸۲۲ .والترمذي رقم (۲۸۲۷) جه م لاقن (۳۷۷۷) جه ص۸٠۰‏ وأحمد 

۱ في مسننده اج ۰۳۰۷ . ۱ ۱ 5 

2 المدرج إلى . المدرج. ض۳۵. 


۳۳ 


وقد يخرج البخاري أحياناً ببعض الأحاديث التي وقع فيها الإدراج من 
طريق يميز فيها رواتها المرفوع من المدرج. ولذلك امثلة نذكر منها ما يلي : 


المثال الأول: 
اك عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يكِيِ: «من مات وهو 
پشرك باله شیناً دخل النار. ومن مات وهو لا بشرك باله دخل الجنة»۳. 


هذا الحديث وهم فیه آحمد بن عبدالجبار العطاردي" "" والمرفوع منه 
الحملة الأولى فقط. والثانية موقوفة. کذا مير جماعه من الرواة منهم 
الأعمش آخرجه الشيخان واا 


فهذا ا رواه البخاري من طريق اة عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - قال رسول الله #: «من مات بشرك باله شيعا دخل النارء 
وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة»“ . 


المثال الثانى: 
حتى بلغ الكديد ثم أفطرء فأفطر الناس» فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 


وقوله.فكانوا يأخذون بالأحدث... ليس من قول ابن عباس» بل هو 


.4١ص آخرجه النسائي في السنن الکبری. انظر تحفة الأشراف ج۷‎ )١( 

)۲( هو أحمد بن عبدالجيار بن محمد العطاردي» وبو عمر الکوفی» ضعیف » وسماعه 
للسيرة صحیح » مات سنة ۰۲۷۲ وله خمس وتسعون سئةء روی له آبو داود: تر جمته 
في التقريب ص8١‏ وميزان الاعتدال: ج١1‏ ص ۱۱۲. 

(۳) المدرج إلى المدرج ص17١.‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
رقم (۱۲۳۸) ج۳ ص ۰۱۳۳ 


۳۳۵ 


مدرج من قول الزهري بينه معمر فيما أخرجه النخارى' ا اق 2 
آخرجه آحمد» ورواه ابن خزيمة من طريق ابن عيينة فقال : لا أدزئي هل هو 
من قول ابن عباس او من قول عبداله آو من قول الزهري"". ظ 


المتال التالت: 
حديث ابن ورن رسول الله نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل. 
أخاه قال الخطيب: الاسْتثناء بالاستئذان من قول ابن عمر لا مرفوع». بينه. 
آدم نز أبي إياس عن شعبة آخرجه البخاري”) وتابع آدم على فصل الوقوف . 
بل كرد ای مرف را ون على ا 
شعة احرج نت وقد فصله ایضاً عن شعبة سعید بو حامر" ح 
الضبعي ۳ . ۱ 
a‏ ا فأكثرهم رواه عنه مدرجً وطائفة 
منهم رووا عنه التردد في کون هذه الزيادة مرفوعة آو موقوفت وشبابة فصل . 
عنه» وادم جزم عنه بان "الزيادة من قول ابن عمرء و ان ما ْ 


وقد رجح الحافظ أنه لا إدراج في هذا الحدیث واسعدل لذلك: بان 
البخاري اعتمد هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظالم' وفي الشركة 
ولا يلزم من كون ابن > عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع» أن لا يكون ١‏ منتنده 
فيه الرفع TE ٠.‏ 


وقد يخرج البخاري الأحاديث التي وقع فیها الادراج ولا سیته لذا“ کان 


)01 أخرجه البخاري' في كناب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان رقم رصا 
ص۹۵٩‏ (مع الفتح) . 

(۲) المدرج إلى المدرج ص8 1. | ١‏ 

(۳) كتاب الأطعمة باب القرآن في التمر حديث و 0 جه ص 481 تم 

٠‏ (4) انظر الفتح : ج٩‏ ص۸۳؟ والمدرج ص۳۱. 

(©) باب إذا أذن إنسان لآخز شا جاز رقم E‏ ص۱۲۸ 

(5) الفتح: جة ص 4۸۲. 


۳۳۹ 


واضحاء أ شر إليه ويصرح .به إذا کان ححفياً : وفيما يلي أمثلة على ذلك : 


المثال الأول: 


حراء فيتحنث فيه» وهو التعبد الليالي ذوات ادد 


الزهري"" ولم يصرح البخاري بذلك لوضوح الإدراج فيه . 


المثال الثاني: 

حدیت آبي سعیل آن رسول اللّه خر نهی عن المنابذة: وهي طرح 
الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهی عن الملامسة 
العامة لسن القويت لا نظن اه 


فتفسیر المتابذة والملامسة من قول الصحابی"** 


المذال الخالث: 


التمر مر كيلا وبيع الكرم ازيب کیا کو 


(۱) کتاب بدء الوحي باب (۳) ج۱ ص۳۰ (مع الفتح). 

(۲) المصدر نفسه ص۳۱ والمدرج ص۳۸. 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب البیوع» باب بیع الملامسق رقم (44١؟)‏ ج4 ص۰۲۰ 

(6) آخرجه البخاري في کتاب البیوع؛ باب بیع الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام رقم (۲۱۷۱) 
ج٤‏ ص١4‏ 4. 

(۵) آخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع بیع الزپیب بالزبیب والطعام بالطعام رقم 
(۲۱۷۱) ج4 ص 44١‏ ورواه مسلم رقم (1647) جم ص۰۱۱۷۱ 

(0) الفتح: ج٤‏ ص 5۰. 


۳۳۷ 


هذه. أمئلة لأحاديث كفي ١;‏ وقع فیها الادراج ورزاها البخاري في ۱ 
" صحیحه دون بيان له لؤضوحه وأكثر هذه الأحاديث مما وقع فيه الإدراج 4 
لتفسیر کلمات غريبة في المتن من الصحابي؛ أو ممن دونه وأحياناً يبين : ٠‏ 
ال مام البخاري الإدراج -؛ وهو آمر قلیل جداً - فمن ذلك: - ۱ 
في صحیحه قال : 

( حدئنا مر اه حدئنا المعتمر) قال : سمعت عوفاً ال 
| حدثنا محمد بن. سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك : '«إذا : 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المژمن تکذب ورژیا المژمن جزء من سعة ‏ 
وأربعين جزءاً من النبوة. وما كان من الثبوق فإنه لا یکذب» قال محمد: . 
وآنا آقول هله. قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس» وتخويف 
الشبطان» وبشری الله . . فمن رأ شتا يكرهه فلا يقصه على : ولیقم 


: . فلیصل» قال ۰ وروی قبادة ویونس وهشام وأبو هلال عن ابن سیرین عن 


أبن هريرة عن النبي ب وأدرجه بعضهم كله في الحديث عوف آبین . 

وقال یونس : : لا آحسبه إلا عن النبي ية في القيد" . ) 

فقد آشار البخاري 5 الا ختلاف الواقع في هذا ا ام 
ابن سيرين. فقتادة e‏ وأبو هلال محمد بن 
سلم الراسبي رژوا أصل: الحدیث ومنهم من رواه منهم :من اقتصبر عبلين 
بعضه. وهشام في روايته عن آدرج الموقوف في المرفوع. ا عت 
الأعرابي فقد ميز في. رواته الموقوف عن المرفوع ". 5007 

5 2 ۳ | 


.8۳ - انظر أمثلة في المدرج إلى؛ المدرج للسيوطي ص۳۹‎ )١( 
.4۲۲ کتاب التعبیر» باب القرد في المنام ج۱۷ ص‎ )۲( 
۰8۲۲ انظر تخریح هذه الزوايات: في الفتح ص‎ )۳( 


A 


الميحث الرايع 


زبادات الثقات وموقف البخاري منها 





المطلب الأول: موقف العلماء والطوائف من زيادة الثقة. 

المطلب الثاني: نماذج لزيادات مقبولة عند الامام البخاري. ‏ 

المطلب الثالث: نماذج لزيادات مردودة عند الإمام البخاري . 
نمهند: 

إن من آهم المسائل التي لها علاقة مباشرة بتعلیل الأحادیث مسألة 
(زیادات الغقاتا ۰ وفي وافع الأمر أن هذه المسألة هي فرع عن شتا 
المخالفة» لأن الراوي» إذا خالف غيرهء فتارة ینقص علیهم وتارة يزيد في 
اتید أن :فى المتن: 

وقد اعتنى المحدثون والفقهاء بزيادات الثقات اعتناءً بالغاً» فجمعوا 
الطرق» وفتشوا الأسانيد والروايات. ليتمكنوا من الوقوف على تلك الزيادات 
لما لها من آثار مهمة في الفقه والحدیت . ولاهمية المسألة آفردتها بمبحث 
خاص حتى أساهم في الإجابة على إشكال كبير طالما یواجهه المشتغلون 
بالحديث والتخریج؛ فكثيراً ما يجدون فى الأحاديث المروية أصولها فى 
الصحيحين زيادات من طرف رواة ثقات ويترتب على هذه الزيادات مسائل 
فقهية مهمة. لکن یفاجژون لعدم ورودها في الصحیحین» رغم صحة 
اسانیدها. وأهمية متونها. فیقعون في الحيرة والتنیذب» فمنهم من یبادر الی 

۳۳۹ 


قبولها بناء على صحة ظاهر الاسناد» تحال الراوي الذي تفرد تلا الزيادة ۱ 
مدعمین موقفهم هذا بأن الشیخین لم یقصدا استیعاب کل الأحادیث ۰ 
الصحيحة. ومنهم من یردها ويرتاب في صحتها على أساس عدم ورودها في ١‏ 
أصول دواوين الاسلام. ومنهم .من يتلون فيقبلها تارة إذا وافقت مذهبه او 
ويردها إذا خالفت هواأة.. ويجد كل واحد من هؤلاء في كتب الحدیث . . 
ومصطلحه ما يدعم به موقفه من الآراء المختلفة المنقولة عن العلماء. ١‏ 
٠‏ وأصبحت القواعند المقررة في علوم الحديث لا تكفي لرفع الخلاف لأن غْ 
(القواعد المقررة في مصطلح الحدیث منها ما يذكر فيه خلاف؛ ولا یحقق . 


الحق فيه تحقيقاً واضحاً.. وكثيراً ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التى © ٠‏ 
كثير جيح لتي 


تختلف في مدت کثیر ادا e‏ 00 إلى ممارستة طويلة ۱ 


00 و ا الوقوف علی قواعد راد مسألة ما من ۱ 

هذا العلم دون النظر في''كتبهم المصنفة في الصحيح والعلل» ودراسة ذلك . 
دراسة متأنية ومتبصرة ون عير رات مذهبية سابقة تحولةردون الوصول إلى ۱ 
رن اجن : 


روت انما يعرف پاقهم وان وک 
الماع ولیس لهذا البوع من العلم عون آکثر من مذاكرة آهل العللم 
"والمعرفة. لیظهر ما یخفی من علة الحدیث. فاذا وجد مثل هذه الأحاديث 
تالا شانین الصحيحة غیر :مخرجة في کتابی الامامین البخاري ا لزم ۱ 
صاحب. الحديث التنقير عن غلت ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته»'”. 3 


ففي هده الفقرة من الفوائد لعلمية ما يكشف بعض الجوانب عن 
7 ۱ 
)1( عبدالرحمن ن المعلمي: رن تحفيق الفوائد اوه ض 0( 
(۲( علوم الحدیث ص۹٩۵‏ - 56 


۳۶۰ 


3 


ت 


ليس اعتماد المحدثين في ج الأحاديث على ظاهر الأسانيد فقطء 
بل يضاف إليه النظر فيماأ يمكن أن يدخل الحذيث من آوهام ۳ 
إدراك العلل والأوهام في الأحاديث يحتاج إلى سعة الحفظ و رالاطلاع 
على مختلف الطرق والروايات للحديث الواحد» مع سللامه الفهم 
وحسن القصد . 

الاهتمام البالغ بالصحيحين من قبل الأئمة» واعتبارها المعيار الذي 
إليه الأحاديث ا 

تفردات وكان ظاهر ا صحيح . 


وهذا الفهم ضروري إذ لو كان المتبادر أن الأحاديث التي خارج 


الصحيحين كلها سقيمة ومعلولة» ما ساغ للحاكم ا ف ار 
على الصحيحين» ولما ساغ أيضاً لمن جاء بعده كابن حبان؛ وابن خزيمة» 
وابن السكن وغيرهم أن يسموا كتبهم بالصحيح . 


ومن هنا يمكن القول بأن مراده تلك الطرق والزيادات التي يتركها 


الشيخان» مع معرفتهما بها وحاجتهما إليها. . إذ غالباً ما يتعلق بها فقه 
عظیم مع صحة سندها وتخريجهما لأصل الحديث دون تلك الزیادات . فما 
هي مبررات هذا الترك؟ وهل دائما الزيادة التي ینفرد بها الثقة مرفوضة؟ وما 
هي معايير الرفض والقبول؟ 


هذا ما سأحاول بمشيئة الله - توضيحه فى هذا المبحث من .خلال 


نمادج مدروسه من حيدم البخاري . 


وقبل الاجابة علی هذه الأسئلة یحسن بنا آن نذکر بمذاهب العلماء 


والطواتف حول «زيادة الثقة» . 


396 3۴ ۶ 


۳4١ 









المطلب الول 
موقف العلماء والطوائف من زيادة الثقة 
لقد اختلفت انار العلماء وتات مواقفهم كثيرأًء من زیادات الثقاث . ۱ 
واختلطت فیها آقوال المحدئین بأقوال الأصولیین وعلماء الکلام» ونتعرض ‏ ,. 
فى هذا المطلب لبيان تلك ومیل من برس التعرض 5-7 
لذكر الأدلة ومناقشتها . 3-86 ۱ ۰ 0 


وبما أن الزيافات قد تكون في الأسانيد كما تكون في المتوان. ار 
لحدیث علی زیادات الأسانيد.وموقف العلماء منها ثم زيادات المتون. ٠٠‏ 


لقم الاول: الزيادة قي السند: . 
تتمثل في اختلاف الوصل والارسال داك والوقف أو .زيادة 507 ۱ 
الإسناد وحذفه.. وقد اختلف العلماء ء في هذا النوع على أربعة آقوال : ۰ 
2 الأول: ترجیح الوصل ۳ ال(رسال والرفع على الوقف: 
وإلى هذا الرأي ذهب كثير من الأئمة المتأخرين. 4 
قال“الخطيب البغذادي : «ومذا القو ل هو الصحيح عندنا .لا ارسال ۳ 
الحديث ليس بجرح لمن وصله» ولا تکذیب له» ولعله أيضاً مسند عند 
الذين رووه مرسلاء آو عند بعضهم إلا أنهم أرسلوه لغرض آو نسيان» 
والناسي لا يقضي على الذاكر وكذا حال راوئ الخبر إذا ار مرة» ووضله ' 
ی E‏ 
آو یفعل الامرین معا عن قصد منه لغرض له فيه . 1 2 0 
٠‏ وال این التتلاح : : اوما صححه 21 الخطیب ور السینیخ: 9 
: الفقه والأصول»”". 


` )0( الكفاية ص۰۱ >. 
۱ )۲( علوم الحديث ص568. 


۳:۲ 


hy‏ ومحققر ا أنه اذا روي ا 2 9 أو 
وول وشا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة تقف وسواء كان الرافع 
والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد»"". 
القول الثاني : ترجيح الإرسال على الوصل والوقف على الرفع : 

وقد حكاه الخطيب البغدادي عن أكثر أصحاب الحديث. بالنسبة 
لترجيح الارسال علی الوصل" ۰*۳ وآما ترجیح الوقف علی الرفع فهو مثله 
فيأخذ حكمه. 
القول الثالث: الحكم للأكثر : 

فان کان مو ا کی ی وا اک لاوا جز إن كان مق 
وصله أكثر ممن أرسله فالحكم للوصل» وكذا الرفع والوقف. 

لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعدء وقد حكى هذا القول 
الحاكم النيسابوري في «المدخل» عن أئمة الحديث”" 
القول الرابع : 

إن المعتبر ما قاله الأحفظ من وصل أو إرسال. فإذا كان من أرسله 
أحفظ ممن وصلهء فالحكم لمن آرسله. وان کان من وصل أحفظ. فالحکم 
زر( 

وهذه الأقوال كلها نظرية فقط. وقد سبق آن نقلت في «مبحث 
المعخالفة» آقوال بعضص الحفاظ المتأخرين ن التي تبين آن منهج المحدثين على 
خلاف هذه الأقوال وشت بالأمثلة المدروسة آن الترجيح خاضع للقرائن 1 


(۲) الکفاية ص 46۰ . 


(۳) انظر: فتح المغخیث: ج۱ ص۱۹۳. 
)٤(‏ علوم الحديث ص۰14 وشرح العراقي لالفیته: ج۱ ص۱۷۷. 


۳:۳ 


القسم الثاني: الزد ياد في المتن: 
الخلاف في هذا ا من ا كت من النوع الأول . ولقد ت تقلت 
فيه أقوال كثيرة هذه أهمها: 
٠‏ القول 1 ۱ شْ 
۱ ذهب ا ۶ وبعضص المحذئین کاین چان الج 
۱ وجماعة من الأصوليين منهم الغزالي في ي وجری عليه انووي . 
ل ا : "۰ 
نها لا تقبل مطلقاً؛ لا ممن رواه ناقصاً ولا من غیره. ۵ 
حکاه: الخطیت في «الکفایة» عن قوم من المحدئین واي الصباغ 0 
فى «العدة»"؟. ۱ ۱ 
القول الثالث : ۰ 502 
ول اتریانق زد ان الرازی, نها غیر النی وی تیه درا ناب 
٠‏ إن كان راوي الحديث بدون الزيادة هو راويه مع الزيادة فإن هذه ا ۰ 
تقبل والی هذا القول ذهيت فرقة من الشاذ € 
القول الرابع : ۱ SS‏ 
إن غيرت الإعراب لم تقبل» وإن لم تغیر الاعراب . وکان عدد مرات ذکر " 
الزيادة sy E‏ ۶ 


وقد ذهب إلى هلا فخر الدين الرازي” 5 


4 الكفاية ص46 وفتح المغيث E‏ 

(؟) الكفاية ص۱۵ >. ۱ 

(۳) فتح المغيث: جا م 

(4) العفتن الساش.. 8 
۰ (0) المحصول في علم: صول الفقه: ق۱ ج۲ ص۱۸۰ - ۹۸۱ بتحقیق طه جابر الغلواني. 


Ef 


إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة 
مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها. فان هذه الزيادة لا تقبل» سواء أبلغ 
الرواة للحديث بدونها حد التواتر أم لم يبلغوهء وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد 

: و10 ركوو دون ا ا 00 

وإليه ذهب ابن الصباغ والامدي"" واين الحاجب والسمعاني . 
القول السادس : 

تقبل: الزيادة إذا سكت الباقون ممن لم يروها عن نفیها آما إذا 
صرحوا بنفي ما نقله عند إمكان اطلاعهم على نقله» فهذا يعارض قول 

وإليه ذهب إمام الحرمين الجويني”” . 
القول السابع: . 

إن الزيادة تقبل إذا أفادت حكماً شرعياًء وإلا فلا تقبل. 

ذکره الخطیب في الكفاية ولم ینسبه لمعین". 
القول الثامن : 

وجوب قبول الزيادة من جههة اللفظ دون المعنی . 


0( الإحكام في أصول الأحكام : ج۲ ص ۱۵۵ . 

(۳( في محتصره ج ص الا بشرح الايجي . 

(8) فتح المغیث: ج۱ ص۰۲۳ 

(۵) البرهان في آصول الفقه: بتحقیق د. عبدالعظیم الذیب. ط١‏ - مطابع الدوحة الحديثة 
قطر . سنة ۱۳۹٩‏ ه. a‏ ص٤٦٦‏ ۰1718 ونقله السخاوي في فتح المغيث: جا 
ص 4 ۰۲۳ 

)1( الکفاية ص۱۵ ۰5 


fo 


7 القول أيضاً 1 الخطيب في الكفاية ۳ پنسیه لمع 0 


. القول التاسع : 0 ا م 
تقبل الزيادة فى المتون من الفقهاء ولا نقبل من المحدئین الذی لا 
ون الل ۱ 
ای هذا القول ذهب ٠‏ الإمام ابن حبان في مقدمة ا 
هله آهم مذاهت العلماء من محدثين وفقهاء نامرك و ق ۰ 
زيادة الثقة. واکثرها شهرة واستعمالا القول بقبول زيادة الثقة مطلقاً. .وقد نسبه نا 


كثير من العلماء إلى جمهور المحدثين ولكن الواقع العملي النقدي لأثمة 1 
الحدیث یرده . روات على ای سین الله تعالی فقال : ۱ 


) 


«اشنهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مظلقاء من غير : 
" تفصیل» ولا یتأنی ذلك: على طریق المحدئین الذین یشترطون افي الصحیح 
أن لا يكون شاذاً لم يفسرون الشذوذ اة الشقة من هو آوئق یه 
والعجب ممن أغفل منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد د الحديث 
١‏ ا وکذلك الحسن. + 1 7 
۱ والمنقول عن أئمة الحديث المتقدفين ا بن مهدي ولحي 
القطان» واحمد بن حنبل» ویحیی بن:معین؛ وعلي بن المديني u‏ ۱ 
وأبي زرعة» وأبي حاتم؛ والنسائي والدارقطني وغیرهم اعتبار 9 ۱ 
. یتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا. يعرف عن آحد منهم اطلاق قبول الزیادة"". 
اذن فمنهج الأئمة ی هو قبول الزيادة من الثقة مطلقاً؛ آو 
مطلقاء وإنما الأمر يدور مع القرائن والمر جحات . ۱ 


)۱( لت در ۱ ۱ 1 : 
: )۲( صحيح ابن حبان؛ رت ٠‏ الأمير علاء الدین الفارسي» وتحقیق ات ألحمد شاکر. ۱ 
۱ مطبعة المعارف - القاهرة سننة ۱۳۷۲« جا ر 1 ۱ 
٠‏ (۳) نزمة النظر ص۲۷. 


۳۹۹ 


وفیما يلي نماذج لزيادات ثقات ردها الامام البخاري» وآخری قبلها 
موضحاً القرائن التي اعتمد عليها في القبول أو الرد. ومشيراً إلى أثر تلك 
الزيادات في الأحكام الفقهية . 
3 3۴ 


| لیے الثاني 





نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري 


المثال الأول: 

قال البخاری - رحمه ال -: 

(حدثنا محمد (هو ابن سلام)» قال: حدئنا آبو معاوية حدئنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت فاطمة ابنة آبی حبیش الی النبی عا 
فقالت : إني امرأة أستحاض فلا آطهر . أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله یار : 
«لا إنما ذلك عرق وليس بحيض . فإذا أقبلت حيضك فدعي الصلاةء واذا 
آدبرت فاغسلي عنك الدم نم صلي! . 

قال : وقال آبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»۲ 

وقال البخاري أيضاً: 

حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة - رضی الّه عنها - قالت : قالت فاطمة بنت حبیش لرسول الّه عل: یا 
رسول الله نی آطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ا : (إثما ذلك عرق 
ليس بالحيضة فاذا أ قبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلم 
۳ ۲( 
عنك الدم وصلي» ۱ 
(۱) کتاب الوضوت باب سل الدم حديث رقم (TTY)‏ ج ص ة؟. 
(۲( کتاب الحیض ؛ باب الاستحاضة حديث رقم (۳۰) ج۱ ص ۰4۸۷ 


۳:۷ 


وقال البخاري أيضاً: 
حدثنا عبدالله بن محمد قال: خدئنا سفیان عن هشام عن آپیذاعن: ‏ 
عائشة آن فاطمة بنت آبي حبیش کانت تستحاض فأتت النبي تا فقال : 
«ذلك عرق ولتت بالخيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: وإذا ذا آدبرت 
وقال أيضا : 
عروة تال ؛ آخبرني اي من عادشة آن فطمة نت حیش سالت البي لا ۱ 
إني آستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: «(لا إن ذلك عرق ولكن دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تتحيضين ؛ ثم اغتسلي ف ۱ 0 
وك أيضأ : 
عرنا دين برقن عن اميه قال : : حدثنا هشام بن عروةاعن 
'عائشة قالت: قال الي كه : (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء واا أجهرت. 1 
0 :0 
فاغسلي عنك الدم وصلي؛ ۱ 
هذه طرق هذا الحدیث في صحیح البخاري؛ ونلاحظ نها متفقة اق 
سباق الجن ال آن في الطريق الأولى زيادة تفرد بها آبو معاوية وهي الثم ۰ 
بو صي لكل صلاة س يجي * ذلك الوقت) فهل هذه الزيادة 93 
موقف البخاري منها؟ ' 5 
وقد ادعی بنضهم 5 أبا معاوية قد انفر د بهذه 99 


ولم آبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي عن طريق - حماد بن ا 
عن | هشام» وادعی آن جماداً تفرد بهذه الزيادة . ۱ : 


0( کان الحيض » باب إقبال المحيض وإدباره حديث رقم ( ۰ ج۱ ص 
(۲) كتاب الحيض » إذا حاضت في الشهر ثلاث حیض ۰٠‏ حديث زقم 2 0 
(6) كتاب الحيضء باب إذا رأت المستحاضة الطهر حدیث رقم (۳۳۱) ج۱ ص ا 


۳:۸ 


قال أبو عبدالرحمن: لا أعلم أحداً ذكر فى هذا الحديث «وتوضىء» 
غير حماد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشامء ولم يذكر فيه 
و 

وأومأ مسلم إلى ذلك أيضاً حيث قال بعد روايته لهذا الحديث من 
رت خماد زيد ره خدیت ماد زتاذة حرف رکا دک : 

قال البيهقي: هو قوله «وتوضىء» لأنها زيادة غير محفوظة وأنه تفرد 

ی : 0 
بها بعض الرواة عن غيره ممن روى الحديث : 

والظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه يصحح هذه الزيادة وذلك للأمور 
التالية : 

۱ - أبو معاوية راوي هذه الزيادة ا 

۲ - لم ینفرد آبو معاوية بهذه الزيادة فقد تابعه علیها کل من حماد بن زيد 
عند مسلم والنسائی» وحماد بن سلمة عند الدارمی » وریحیی بن سلیم 
عند الصا 


منها ما رواه شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن 
جده عن النبي ی قال في المستحاضة: «تدع الصلاة آیام آقرائها التي کانت 
تحیضص فيها ثم تغتسل وتتوضاً عند کل صلاف ونصوم وتصلی». 


() سنن النسائي: ج۱ ص۱۳4 وص ۲۰۲ ط. دار المعرفة. 

() صحیح مسلم: ج۱ ص۲۱۳. 

(۳) نقله الصنعاني في سبل السلام. ت. فواز زمرلي. دار الکتاب العربي. ط الخامسة سنة 
۰ ج١‏ ص۱۳۳. 

(4) هو آبو معاوية محمد بن خازم الضرير. ثقة أحفظ الناس لحدیث الاعمش وقد يهم في 
حديث غیره. مات سنة ۰۳۹۵ روی له الجماعة. ترجمته فى التقريب ص ۷6. 

(۵) انظر الفتح: ۱ ص 4۱۱. ۱ 

(5) آخرجه الدارمي (۸۹۸) وآبو داود (۲۹۷) وابن ماجه (1۲۵) والترمذي (۱۲5) 
و(۱۲۷). 


۳:۹ 


el هذا حديث تفرّد به عن أبي اليقظان:‎ eT 
عن. هذا الحديث .فقلت: غدي بن ثابت عن أبيه عن جده. عي ها اة‎ 
فلم يعرف أسمهء وذكرت لمحمد قول يحبى بن معين اسمه دينار فلم يعبا.‎ 
به. فهذا الشاهد ضعیف. لضعف شريك وتفرده به؛ وأبو اليقظان هو‎ 
عثمان بن عميرة الكوفي الا يحنج بحديثه» ثم جهالة جد عدي بن ال‎ 

وقال أبو داود اة ا 


(وروی عبدالملك: : بن ميسرة ) و وا ا ومجالد ت 
الشعبي عن قمير عن عائشة: توضتي لکل صلاة». ۱ ۱ 


ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتصل كل يوم . مرة . 
وروی هشام بن عروة عن أبيه؛ المستحاضة تتوضاً لكل صلاة. 


وهه الأحاديث كلها ضعفه إلا حدیت قمیر وحدیت عمار موی 


س لجف دار بن عروة عن ا 


فقه الحديث: 


في الحديث دليْل على أن المرأ رب 0 
E aS Se E‏ الخیض ‏ وتعمل على إقباله وادباره. فادا انقضی قذره. 
اغتسلت 'عنه. ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث» فتتوضاً لکل : 
. لکنها لا" تصلي بذلك الوضوء آکثر من فريضبة واحدة مؤداة أو . 
مقضية) لظاهر قوله: ثم توضئي لکل صلاة» وبهذا قال الجمهور وعند. ۵ 
الحتفية آن الرضوء مععلق بالوقت فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما . 
شاءت من الفوائت» ها لم يخرج وقت الحاضرة وعلی قولهم المراد. 
كول اثم توضني لكلل صلا أي لوقت کل صلاة ففیه مجاز الحذف» 
دیج إلى دلیل . ۱ 5 ۱ 


0 سل الکبیر 7 


۳۵۰ 


وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بيحدث 


آخر . 

وقال أحمد وإسحاق: «إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط»”"' . 

وفي هذه الزيادة دليل صريح على أن المستحاضة يجب عليها أن 
تتوضاً لكل : صلاة . 
المثال الثاني: 


زيادة «من المسلمين» فى حديث زكاة الفطر. 

قال البخاري : «حدئنا عبداله بن پوسف آخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - آن رسول ال 4 فرض زکاة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبده ذکر آو آنثی من المسلمین"؟. 


فهذا الحديث رواه مالك عن نافع وذكر فيه امن المسلمين». 
ورواه انوت عن نافع ولم يدكر فيه امن امحل 
ورواه عبید اللّه عن نافع ولم يذكر فيه امن الا 


)۱( الفتح : ج ص ۰1۸۸ وانظر بداية المجتهد: ج ص 1۰ - ۰۱۳ وسبل السلام : جا 
ص۰۱۳۳ ونیل الأوطار: ج۱ ص ۲۷۳. 

( کتاب الزكاةء باب صدقة الفطر على العبد وغیره من المسلمین؛ حدیث رقم (۱۵۰۶) 
ج٣‏ ص٣٣٤‏ ۔ 

(۳) آخرجه البخاري في الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك حديث رقم (۱۵۱۱) 
وأخرجه مسلم في الزکاة؛ باب زکاة الفطر علی المسلمین من التمر والشعیر رقم (۱8) 
وأخرجه الترمذي. في الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر رقم (1۷9) وأخرجه النسائي 
في الزكاة باب فرض زکاة رمضان (۰)۲4۹۹ وآبو داود في الزکاة» باب کم يژدي فی 

(8) انفرد به النسائي , رواه في کتاب الزكاة باب کم فرض رقم (۲۵۰6) جه ص۵۱ ط . دار 


المعرفة .۱ 
أوم 


ورواه اللیث عن نافع ولم پذکر فیه امن ال 


قال الترمذي : «رزی آیوب وعبیداله بن عمر وغیر واحد من الائمة: 
هذا الحديث عن نافع . ولم يذكر فيه من المسلمین؛ + وروی بعضهم عن تفع 
مثل رواية مالك ممن لا. يعتمد على. حفظه . 1 

وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واکان مُنهم . 
الشافعي وأحمد بن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين» لم.يؤد: 
زكاة الفطز ‏ واحتجا بحدیث "مالك 7 زاد حافظ ممن . يعتمد 7 حفظه 
قبل ذلك 7 ۱ ۱ ۱ 


ومتن صحح هده الزيادة واحتج بها ال مام البخاري في صحیحه - 
SS E‏ 
وقد اعتمد البخاري في تصحيح هذه الزيادة على : 
25 َة مالك وحفظه : و 


2 .عدم انفراده بهده الزيادة فد ا عليها عمر بن نافع وحدیته ار 
البخاري في الباب! قبله» والضحاك بن عثمان عند E‏ ظ 


ورواه عبدالله العمري عن 4 فقال: «على کل تس 


وواه سعيد بن غيدال رحن الجمحي عن عبدالة بن عمر عن تاقع . 


)01 رواه مسلم في كتاب الزكاة: 'باب كا قط على المسلمين من مر وی 0 
رقم (۱۵) ج۲ ص1۷۸ ۱ 

۰۷٩٩۹ العلل الصغير (مع الجامع) ص‎ (Y) 

)۳( كتاب الزكاةء» باب فرض ضدقة الفطر حديث ارقم اا ر ۰ 

۱ صحیح مسلم کتاب ال کات 5 زكاة الفطر علی المسلمین من التمر ۳ رقم‎ )٤( 
: چ ص۰۷۸‎ 

196 ١ج رواه أبو داد في سنه كتاب د باب كم يؤدي في صدقة الفطر‎ (o) 


oY 


تقال هه ابو لیات 

قال الإمام أحمد في زا لقنت كسب خديك. فالك: (مق 
المسلمين) حتى وجدته من حديث العمريين. قيل له فمحفوظ هو عندك 
(من المسلمين)؟ قال: نعم). 

وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحدة من الثقات. ولو كان 
مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة" . لهذه المتابعات صحح الإمام 
البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم هذه الزيادة وعملوا بها 


E HE ۳ 






المعللب الثالث 
نماذج لزيادات مردودة عند البخاري 






المثال الأول: 

حديث عثمان ‏ رضي الله عنه - في صفة وضوئه علیه السلام . 

قال البخاري رحمه الله : «حدثنا عبدالعزيز بن عبدالّه الأويسي» قال: 
حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران 
مولى عثمان» أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث 
1 ی او وی 
مرا إلى لکمین قال رسول | الله اة : ن وشا نسي رش هذا 


)۱( المصدر نقسه . 
0( شرح العلل ص ۰ ۲. 
(۳) آخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثاً حديث رقم (۱۵4) ج۱ ص ۳۱۱ 


۳۵۳ 


قل اليخاري أيضا: «... حدئنا 13 اليمان. قال : میامن 


ا 0 


وقال البخاري ایضاً: «۰:. حدثنا عبدان آخبرنا عبداله آخبرنا مقمر 
قال: حدثني الزهري عن عطام بن يريد عن ححمران مولى عتبهان 3 
عثمان . ثم مسح برأسه. O‏ | 3 


هذه. طرق هذا الحديث عند الإمام البخاري. 


وآخرجه تاش ف في الطهارت 8 صمفة ال وکال جن آبي 
رب ان وخرملا بن بسبى أكلاهما عن أبن وهب عن يوست" 07 
0 
الزهري : 


ولفظه مثل لفقا البخاري . 


مد يزوس لا ساره ات ی 


لک روىق بو داود في ( ۲۳ باسناد جيد في بعض طرق هذا. 


الحديث زيادة اف (نلانا) عند قوله دسج وا وهي تقید ELE‏ ۳ 
الرس | 


ی .في نفس الکتاب؛ والبات حديث رقم (۱14) ج۱ ص۳۲۱ (مع لفتخ) . 
(۲) أخرجه في كتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس للصائمء حدیث؛ رقم ۹۳۵ 
ج٤‏ ص۱۸۷ ۰ ۱ 
(۳) صحیخ مسلم؛ حدیث رقم )۲۲٩(‏ ج۱ ص۳۰4. ۱ 
(4) آخرجه في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء aE‏ ا 
الضمان بن مخلد عن عبدالرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال : رامت 
عشمان . . . ومسنح رأسه ثلاثاً. .. (السئن ج٩‏ ص۰)۱۷ وفي صحیح ابن ,خزيمة امن . 
تفس الطریق وغیره. 1 00 0 5 ۱ ۰ 


ot 


فما جكم هذه الزيادة؟ وهل هي محفوظة أم لا؟ ولماذا تركها 
الشيخان؟ وما الحكم الفقهي المستفاد منها؟ 

لو نظرنا إلى ظاهر السند الذي رویت به هذه الزيادة» ما ترددنا في 
قبولها لكن كثيراً من الأئمة لم يصححوها ومن هؤلاء: 

الإمام أبو داود راوي هذه الزيادة. 

يقول في سننه: «أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الا وا 

وقال ابن المنذر: «إن الثابت عن النبي ئي في المسح وا 


وفال الدارقطني في ۱ (([ن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة 
60م 
واحدة) 


وقال العلامة 0 القیم : (والصحیح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان 
إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس» هکذا جاء عنه صریحاًء ولم يصح 
عنه خلافه اة“ . 


أما الإمام البخاري ‏ رحمه الله - فصنيعه يشعر ويدل دلالة واضحت 
أنه لا يصحح تلك الزيادة إذ إنه روى هذا الحديث في مواضع متعددة من 
صحیحه » ولم يورد تلك الزيادة وترجم على الحديث في كل مرة مستنبطا 
۱ ترجم عليه أولاً بما يدل على سنة التثليث عموماً في الوضو (باب 

الوضوء ثلائاً ثلائا) بعد آن آورد ما یدل علی مشروعية المرة الواحدة 

والمرتین (باب الوضوء مرة مرة) و(باب الوضوء مرتین مرتین). 


(1) السنن: ج۱ ص۰۱۷ 

(۲) انظر: الفتح: ج۱ ص ۳۱۲. 
(۳) سنن الدارقطني: ج ص. 
)٤(‏ زاد المعاد: ج۱ ص۱۹۳. 


و ۳۵ 


3 ثم ترجم له بما يذل على مشروعية سل الرجلين» وعدم مشروعية 
۱ 0 علي لقدمین بقوله (باب غسل الرجلین» ولا سس | 


۱ الصيام مستدلاً به على مشروعية وا للصائم‎ ê 
00 سواء أكان رطباً أم يابساً.‎ 

۱ ومما يدل جلى عدم ثبوت تلك الزيادة بده أنه ترجم طبريحاً بما 
يخالفها في نفس الباب الذي أورد فيه حديث عثمان الآنف الذکر. 
فقد روى في كتاب الوضوء (باب مسح الرأس مرة) وفي ي 

١ ۱ روایات الصحيح (باب مسح الرأس مسحة).‎ ٠ 


من حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه -. 


فهده القرائن ۾ تدل علی أن الإمام البخاري لا 07 صحة تلك الزيادة 

لانفرادها ومخالفتها لما هو ثابت عن عثمان - رضي ال عنه -. ۰ 
آما ما بتعلق بالزيادة من الناحية الفقهية» الت في زع تلیت 
مسح ال رس : ( ۶ . 

د أفاض العلامة العيني في هله المسالت ابابل 5 e‏ ثم : 
نناقشه افيه ؛ قال - رحمه الله _: ۱ ۱ : 
إن قوله (ثم مسح براسه) يقتضي مرة واحدة. کذا فهمه غیر واحد . 

من العلماء والیه ذهت آبو احنيقة ومالك وأحمد» وقال ي 

یت لقرها من اه ور مهو ی : : 0 ۱ 

استعمال العلات إلا براهيم م أتيمي. ۱ 1 

۱ وسيك بن جبير و رزافان ‏ وميسرة » eT‏ كانوا إذا 0 لك 
۱ درسم ثلاثا . a‏ 

Yo 


ووردت- أحاديث كثيرة بالمسح لاا ففى سنن ا داود بسند صحيح 
من حديث عبدالرحمن بن وردان عن حمران» وفيه (مسح رأسه ثلاثا) . 

وفي سئن ابن ماجه ما يدل على أن سائر وضوئه عليه السلام كان 
تلایا والرأس داخل فيه ؛ وهو يسند ص i‏ 

وفى علل الترمذدي أله ان البخاري عن حديث سعيد بن الحارث عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن زید بن ثابت» أنه توضاً اوا توا وقال: هکذا 
رأيت رسول الله اة توضاًء فقال هو حدیت حسن ۰ وقال انق يسى : هو 
غريب من هذا الوجه. 

وفي مسند أحمد بن مليع عمن رأى عثمان - رضي الله عنه ‏ أنه دعا 
بوضوء وعنده الزبیر وسعد بن آبي وقاص فتوضاً لاتا تلاا ثم قال: 
أنشدكما الله أتعلمان أن النبي ية كان يتوضاً كما توضأت؟ قالا: نعم. 

وفی سنن آبی داود من حدیث علی - رضی الله عنه - رفعه #ومسح 
برأسه «il‏ وسنده صحیح . 
و صف وضوء النبي كف قال : اومسح برأسه لاا . 
وغسل رجليه ثلاثاً) وقال: لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
شعيب بن أيوب عن أبي يحيى الحماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة 
عن عبد خير عن علي رضي الله عنه - أنه توضأ وفيه «ومسح برأسه ثلائا» 
ثم قال: فكد ا ی رخن ملعي ين ارال وا عد امن 
الحفاظ الخقات › فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه : ومسح راسه مرة 
واحدة» ومع خلافهم إياهم قال: إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة 
واحدة. 1 


Tov 


قبت (القاتل الميتي): الزيادة من الثفة مقبولة: ولا .نیما من 
آبي حنیفت ی ای لي ولو ل 
المسح عنده مسنون أيضاً لكل بماء واحد. | 

وقد وردت الأحاديث في المسح ر را ابن وی ۱ 
ی رت اتوضأ ابي ي ومسح على رأسه مرتین" . 0 
| ومنها ما رواه النسائي من حديث عبدالله بن زيد #ومسح ی 
وسنده صحيح ١ ٠.‏ 1 ۱ 
) فكل ما أورده العلامة العيني - رحمه اله CE‏ 
اثتلیث لمسح الراس لا ينهض للاحتجاج وذلك لأن بعض ما أورده صحيح . 
. غير صريح والبعض الاخر صریح غير صحیح. . آما الصحیح غیر: الصریح ۰ . 
فهي تلك الاحادیث التي ندل علی مشروعية التثلیث في الوضوء بصقة ٠‏ 
عامةء "وهذا لیس هو محل النزاع إذ أخرج بعضها البخاري ومسلم - في . 
وأمأ ما يدل على التكليث في مسح الراس خاصة فهو صریح غیر " 
صحيح » فما رواه آبو داود فقد صرح بأن أحاديث علمان الول و ۱ 
على أن مسح الرأس مرة. ) ا 

وما رواه لا ا من حدیث ابن اه هی ای و ۰ 

عمر أن النبي بي قال: د ۰ ثم قال .۰ . ومليح | 
وات ۱ ۱ ۱ 0 5 ۱ 
هذا لا يجت به لجال ابن اليلماني وليه وإن كان الاب احنين حال 


وا الطبراني في وت كناك طرفي او ره تفرد ۳ 
الدراوردي أي أنه عرب غبر مشهور. واهنا ديك علي الذي رواه : 


0 سد الدارقطني : جا 00 وفني سنده صالح بن عبدالجبار؛ قال الحافظ الزبلمي في ' 
نصب الراية: لا آعرفه الا من هذا الحدیث؛ وهو مجهول الحال تین ۱ 
عبدالرحمن البيلماني» قال ا قال البخاري : منکر الخدیث . 1 


۳۸ 


الدارقطني أيضاً في سننه من طريق أبي حنيفة فقد نص الدارقطني على أنه 
شاذ إذ إِنّ أبا حنيفة خالف جماعة من الحفاظ الثقات. 

وأما قول العينى «بأنه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة» فهذا الحكم ليس 
على اطلاقه» بل هو دائر مع القرائن والمرجحاتء» فإذا ثبت عندنا أن هذا 

من القرائن قبلت كن ادف 

عي 200 س 
على أنه رواية بالمعنى» > لأنه ورد أنه كان يمسح رأسه بيديه يقبل بهما ويدبر. 

قال ابن القيم : «وكان یمسج رأسه كله وتارة یقبل بيديه ويذبر» 
وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرنین » والصحيح أنه لم يكرر 
مسح رأسه) 

a‏ ري 
إليه البخاري - رحمه الله - ولم يصحح تلك الزيادة» لأنها لنت لها 

ولم ينفرد الإمام البخاري بترك هذه الزيادة بل قد شاركه في ذلك 
مسلم - رحمه الله - وأعلها آبو داود والدارقطنى وغيرهما. 
المقال الثانى: 

زيادة «فليرقه» في حديث ولوغ الكلب. 

قال البخاري: «حدثني عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن 


الأعرج عن أبي هريرة قال: أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب فی 
إناء آحدکم ثلیغسله ما 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننهء كتاب الطهارة» باب عدد مسح الرآس رقم )٩۹(‏ ج۱ ص۷۹ 
(۲) زاد المعاد: ج۱ ص۱۹۳. 
)۳( کتاب الو ضوع باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» وسور الکلاب وممرهما فى 


۳۹ 


وقد روی لاما مسلم والنساني 0 من طريق 7 
أبي هريرة قال : قال رسول. الله که : «إذا ولغ الكلب في ! إناء دم رت 
۱ | 
قال بو عبدالرحمن : ١‏ ل آعم سدع عليبن مسهر علی قوله یر 
او ف الزيادة. أن الماء الذي يلغ فيه: الكلب نجس › و 
الغسل لتطهیر الاناء لا لمجرد التعبدء ویوخذ منه نجاسة لعاب الکلب | 
وهذه الأحكام الفقهية متوقفة علی صحة تلك الزيادة. ۱ 1 
قد صحح هذه الزيادة بعض الأئمة متهم : 
الامام الدارقطني فإنه قال بعد أن ساق الحديث بسنده إلى أي هريرةء ٠:‏ 
قال قال رسول .الله ل : ' «إذا إذا ولغ الكلب.في | إناء آحدکم فلیهرقه» ولیغسله . ٠‏ 
سبع مرات» صحیح : |سناده صحیح» رواته كلهم ثقات 2 ۰ 
وقد آورده ابن خزيمة في صحيحه وكذلك ابن ۳ ۱ ۱ 
وقال العراقي - رخمه الله بعد آن نقل آقوان بعف الاقم في ميلا 
۱ زيادة افلیرقه» : . اقلت هذا غير قادح فيه فان زيادة الغقة مقبولة عند الجلماء ۱ 
والفقهاء والأصوليين E a‏ ۱ 
ح الشبخان» وما 5358 أحداً دا کلم لا 0 ۱ 


وقد صحح هذه الزيادة أيضاً الإمام الشوكاني في ا 


۰ ) رواه مسلم في کناب الطهارة» باب حکم ولوغ الکلب حدیث رقم (هم) جا ص۲۳4 5 
ورواه النسائي في :كتاب. الطهارة؛ باب الأمر بإراقة الإناء إذا دلغ فیه الکلب» حدیث زقم : 

(55)/ جاص ` ۱ 

(۷) السنن: ج۱ ص54. 

" (۳) طرح التثریب: ج۲ ص۱۲۱. 

(8) نیل الاوطار: ج۱ ص۰۳۶ 


يعم 


وابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الاحکام ۳ . 

ونلاحظ أن هؤلاء الأئمة اعتمدوا في تصحيح هذه الزيادة على ظاهر 
الإسناد فالراوي المتفرد بها ثقة فتقبل زيادته. 

لكن هناك من الأئمة من أشار إلى عدم صحتها فمن هؤلاء: 
الم مام النسائي» قال : لا أعلم أخدا تابع علي بن على زيادة 

۳ 

فليرقه 
وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة . 

وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي بيا بوجه من الوجوه إلا علي بن 
ر اا ا 

وقال ابن عبدالبر: الم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي 
معاوية E‏ 

وتعتتر ۱ وأبو معاوية من آثبت الناس قي حدیث 
الاعمش"* وهولاء لم یذکروا هذه اللفظة. 0 

وعلي بن مسهر ثقة حافظ خلط في آخر عمره. 

وقد ذکره الحافظ ابن رجب في آمثلة الثقات الذين ضعف حديثهم في 
بعض الأوقات دون بعض > وهم الثقات الذين خلطوا ذ في آخر حمر كي 

وقال فيه «وعلي بن مسهر له مفارید» ومنها في حديث: (إذا شرب 


الكلب في إناء أحدكم فليرقه» وقد خرجه مسلم. 


(۱) إحكام الأحكام: ج١‏ ص٠".‏ 

(۲) سنن النسائي: جا ص5ه. 

(۳) الفتح: ج۱ ص۳۳۰ والتلخیص الحبیر: ج۱ ص۲۵. 
(4) المصدر نفسه. 

(۵) الفتح: ج۱ ص۳۳۰ 

() انظر شرح العلل ص۷۲۹۵. 


۳۹۱ 


وذکر ارم ایضاً عن آحمد آنه كرحتا فقیل اله: TT‏ 
ةة فقال : .إن علي بن مسهرء كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعد فاذا : 


روی هذا غيره» وال فليس بشي ء یعتمد»'. 


فهذه القراتن , تدل على أن علي بن مسهر وهم في هذه الزيادة. ۱ 

أما بالنسبة لمشروعية الإراقة فلا يصح الاغتماد على هذه الزیادت 0 
لكن (قد ورد الأمر بالإراقة من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً» أخرجه ‏ 
ابن عدي. مرفوعاًء: لكن في رفعه نظر» والصحیح آنه موقوف وکذا ذکر 
الإراقة حماد ین زید عن یوب عن اين سیرین عن آبي هریرة مرفوعاً ١‏ 
واسناده صحیح آخرجه الدارقطبي وغيره). 0 0 

اذن ۰ الصراب. آن الأمر بالإراقة موقوف على ان هر سكن ا 
| يكون ابن' مسهر قد أدخل المؤقوف في المرفوع. 1 ۱ 
0 أما بالنسبة للإمام البخاري فانه ترك هذه الزيادة رغم إخراجه 5 
الحدیث » مما یدل علی آنها غير ثابتة عندهء وقد ترجم بما يدل علی ذلك 
(باب الا الذي يغسل به شعر الانسان» وسژر الکلاب وممرهما في ! 
۱ المسجد» ومن خلال ما أورده في هذا الات من دیف وآثار يبن أنه. 

يذهب إلى طهارة الکلب» وطهارة سوره. . . 

وفي نهاية هذا المبحث نخلص إلى النتيجة لتالية:. 

إن زيادة الثقة ی مقبولة دائماً عند الامام البخاري وليست مؤذودة 
دانما + ها كود القبول والرد بناء غلی القرائن . TT‏ 

والغالب على أكثز الزيادات التي تتعلق بها مسائل فقهية میلعت رم 
يخرجها الشيخان» م تإخريجهما لأصل الحديث» أن تكون شاذة أو و 


)1( هو عل يق مسو ال اف قاضي الموصل ثقة؛ ار ی ا ا ا 
(۱۸۹ه) روی له الجماعة ترجمته في التقریب ی ین صا 
والشذرات ج١1‏ ص۷۵ ۳. 


۳1 





إن الإمام البخاري من المحدثين النقاد الذين تركوا لنا رصيداً علمياً 
كبيراً ومتنوعاً فينبغي آن یهتم بهذا الانتاج» ويدرس دراسة علمية متخصصت 
ولا يكفي لبحث واحد - مهما بذل فیه صاحبه من جهد - آن یبرز جمیع 
الجوانب النقدية عند مذا الامام. 

والنتيجة التي انتهيت إليها أن کل جزئية من هذا الموضوع تحتاج إلى 
بحث خاص» حتى تکون ا آدق وآعمق ومع ذلك فقد حررت کثیرا 
من المسائل» وحللت كثيراً من الأمثلة والنماذج» وناقشت بعض المسلمات 


والاراء مما يكون له أثر شاء الله - في تحريك همم الباحثين في 

مواصلة الطريق والتعمق أكثر. ظ 
وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها: 

۱ - عبقریه ال مام البخاري» ودقة الصناعة الحديثية عنده. خلاف ما هو 
شائم آن صحیح البخاري لا یشتمل على الدفائق الاسنادية» وأن مسلماً 
هو المتفرد بذلك نعم یت وبکثرة» لکنها متفرقة وغامضة. 
التأليف ا والنقد ۳۹ 

29 تنوع مجالات الثقافة عند الم مام البخاري» وغزارة علمهء ودقة فقهه 
ومتانة دینه. وسلامة عقيدتهء مما يؤهله لأن يكون أحد أئمة 
المسلمين . 


۳۲ 


التآثیر العلمي لصنحیح البخاري في عصره وفیما بعده: وظهر هذا ' 
الا ثير في إحذاث حركة علمية نشيطة في النسج على منواله؛ 
والاستدراك علیه أو في شرحه والتعليق عليه. . 5 


۱ خلال المقارنة بين مواتف ره ار ومواقف غيره من الأئمة : 0 


في الحكم على الأحاديث شا ولا مما يدل دلالة واضحة ۱ 
على وحدة المنهج آما الاختلافات فهي جزئية عبن فيها م اقا 1 

في التطبیق والتفریع .. : 
وجود خلافات كبيرة وجوهرية بین النقاد من المحدئین وغیرهم من . 
المتکلمین والأصولیین والفقهاء. حیث یغلب علی هؤلاء البعد عن ؛ : 
طريقة المحدئین واطلاعهم على الواقع الحديثي» والاكتفاء يد ۱ 


العامة والنظريات ا 


وسائر الائمت وتا شروطها عئذد کر من خرن ۳ شید ۱ 
و العقة حلیفا فستل 50 أو إذا کان الراوي تین ی السلطان» 0 
أو کان يأخل الأجرة على التحديث » کل ذلك لا یقدح في عدالته: إذا: 
تبین صدقه وحفظه : ۱ 0 ۱ 
إن الإمام لبخاري اف البدعة 0 جرحاً في الراوي: 0 
والعبرة غنده: أصدق ؛ لهج واتقان الحفظ حاف إذا رت 00 
ليبس عنده غيزه. 0 


۰ - إن ل ا يرو في صحيحه عن مجهول قط؛ لأن لیالد ظ 


لا د تيا ات التي هي شرط أساسي في ضححة , 
لدت ۰ 


۳۹4 


أما بالنسبة للرواة غير المشهورين فالبخاري لم يعتمد على ا 
وانما روی لهم أحاديث پسیره لها طرق وشواهد كثيرة . 

. لیس في صحیح البخاري حدیث أصل من رواية من ليس له الا راو واحد‎ ١ 
آحاديثهم ما صح.‎ 

۳ - کثیراً من أحادیث الصحیح لا یمکن الحکم علیها بالصحة لخصوص 
آسانیدها ولکن بحکم علیها بالصحة بمجموع طرفها. فالتصحیح قاتم 
على أساس تتبع الطرق والروایات . 

6 - تخریج الامام البخاري الأحادیث الصحيحة من طرق ضعيفة لاغراض 
إسنادية مثل العلو والشهرة وغیرها. 

۵ ان الطرق المعتبرة عند الامام البخاري في التحمل والاداء هي 
السماع من لفظ الشیخ والقراءة عليهء والمناولة والمکاتبة» آما باقی 
آنواع التحمل فهي من توسع من جاء بعد عصر الرواية ابقاء على 
سلسلة الاسناد فی الامة. 

٩‏ م لقد شاع عند الکثیر آن الامام البخاري یشترط ثبوت اللقاء مع 
المعاصرة وآن الامام مسلم يكتفي بمجرد امکان اللقاء» لکن لیس 
هناك ما يدل دلالة قاطعة على هذا الأمر. 
الدارسين وتحميله ما لاا یحتمل» ونصب خلاف موهوم بينه وبين 
الإمام البخاري وابن المديني وغيرهما من أئمة النقد. 

۸ -اعتبار الإمام البخاري لشرط الاتصال فى صحة الأحاديث. أما 
الأحاديث التى انتقدت من طرف بعض الأئمة وادعوا أنها منقطعة 
فالتحقیق آنها متصلة. 

٩‏ ان التدلیس لیس بجرح عند الامام البخاري؛ ویعرف صحة حدیث 
المدلس بطرق کثیرة. ولیس بمجرد تصریحه بالسماع فقط . 

۳۹ 


۰ -وجود بعض. الأحادیث . المعلولة في صحیح البخاري؛ وهی قليلة ¥ 
تقلل من وفاء الامام البخاري بشرطه .. والکثیر من .تلك الأحاديث: قد' 
فار البخاري نفسه إلى علتها بذكر الخلاف فيها. E‏ 

۱ ان أحادیث الجامغ الصحيح جلها أحاديث مشهورة: ٠‏ وفيها : تست OC‏ 

من الغرائب التي كانت محل نقد واستنكار كن قبل بعض النقاد . 
وللبخاري أدلة على صحتها وعذر في روايتها مما يدل علي أن و 
لسن :اتا اسا في تغليل الأحاديث . ) 

۲ - اعتماد البخاري على وم والاستدلال. به على اللة مع شب راان 
أخرى . 0 ۱ 

۳ إن ا بين | الرواة. من أهم ان العلت كن کم 1 هه 

۲ - إن للاختصارء وروت ا ودرا ۳ کبیرا في تغيير. عن 
الحدیث. مما یکون سيا في تعليله في بعض الأحيان يعدا إذا ا 
المتن الأصلي للحديث . 0 [ 

۱ یر‎ E شام الإمام البخارئ اه يقبل زيادة الثقة ایا ولا بسا‎ Ye 
۳ . . الامر عنده داثر مع القرائن والمرچحات.‎ 

۳۹ - آکثر ا E‏ التي وردت أصولها في الم . شاذة 1 
منكرة . ومن هنا ينبغي اعتبار الصحيحي: هما المعیار في رت على 
صحة الأحاديث وعللها. ۱ 
E‏ ليه فما كان فيه من صواب فمن انه وحدهء 8 کان 
والله اا 5 وا المسلم وأن يهدينا إلى التمسك: 

بسئة بيه ڪيا وخدمتها "والدفاع عنهاء إنه ولي ذلك ا عليه وآخر 0 

در أن الحمد لله رب العالمين . EEE‏ 

) وسبحانك اللهم ويحمدك؛ أشهد أن لا إل إلا أنت» استخفرك وأتوب إيك. ٠‏ 


۳۹۹ 


| - فهرس الآيات. 


۲ م فهرس الأحاديث والآثار. 


۳ - فهرس الرواة المترجم لهم. 
؛ - فهرس المصادر والمراجع. 








طا کت لئ ویب مثا ل بنتئیزا > 
اراش آرت إلى اسه > 

اوا حن الم الس إلا َل > 

9وا نك مل حر 4 

اا لين اموا انوا له حى تا > 

اا لین ءامتوا تو آله وفول قرلا سيا 4 
مائ لین :متا لا یل کک أن ربوأ » 
کیا الاش آنا ريك ری لگ ن کی َو 4 
رد عَيَثُ َا ©4 
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[فاطر : 4۳] 
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فهرس الأحاديث والآثار 





:طرف الحديث 


(الایمان بضع: وستون شعبةا ۱ 
«ابنئي هذا سيدا 
: «آتیت رد الله وهو بالمزدلفة» 
(اتقوا النار؛ ولو بشق تمرة! 1 
) الأتيت رسول الله وهو راکع؛ 
«ٍذا زنا بها لا تحرما 
الإذا زنت أمة أحدكم فتبین زناه 
الإذا قال الرجل لأخيه یا کافره. 
(إذا اقترب الزمان لم تكذ ريا المومن» 
ری لت ای سا »> 
الإذا ولغ الکلب» 
(استرقوا لها فان بها النظرة» 
«استفتاح الصلاة ال الله رب العالمین» 
«اصبروا 'حتى تلقوني على الحؤض» ' 
۰ «اضللت بعيراً لي فذهب؛ 0 
٠‏ «أقبلت راكباً على أتانه ٠ ٠‏ 
"فان آبا طالب لما رة لفات 
ان شئت سبعت لك» 3 


إن الشمس خسقت . على عهد. e‏ اله ۸ 


«إن رسول الله خرج إلى مكة جام الفتح فصام» 


أبو هريرة 


ابو مو سی 


آبو هریرة 


آنس پن مالك 


الصفحة 


4 
4e 


۱۲ ) 
۱۹۹ 
۱۳۰ 
۳۰۲ 


۳۳۸ 
۳۹۰ 
۳ 
۳۲ 


۷۷ 
۷۹ ۰ 
۱۱۹ 
YY 
۱۲۰ 
re 


طرف الحديث الصحابي الصفحة 


(نکم ستحرصون علی الامارة» آبو هريرة ۳۸۰ 
الإن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها» ابن عمر ۱۹۲ 
«إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً» أو دة ١‏ ۲۳۱ 
«إني لأعطي الرجل» | عمرو بن تغلب ۱۷ 
(بعشت بجوامع الکلم» أبو هريرة و 
ينما رسول الله يسير مع الناس مقفلة من حنین» عمربن محمد بن جبير بن مطعم ‏ ۱۲۹ 
«بني الإسلام على خمس» ابن عمر ۳۲۸ 
(التحیات لله والصلوات والطيبات6 ابن مسعود rr‏ 
«جاء رجل إلى التبي ييا فقال: إني أصبحت حداً» آنس بن مالك ۱ ۳۳۳ 
اجئت بكتاب من موسى بن أنس فأقره (أثر)» عبدالله بن محرز ۱۳۷ 
(جهادکن الحج والعمرة» عائشة ۱:۷ 
(جهر اللبي و في صلاة الخسوف» عائشة ۱۲۰ 
«جاءت امرأة ٍلی النبي ی فقالت : قد وهبت لك نفسي» سهل بن سعد ۲۸ 
(الحح عرفةا عبدالرحمن بن يعمر ۱ ۳۵۹ 
«خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» عثمان بن عفان ۳۹ ۳۳۶ 
«الحبة السوداء شفاء» عائشة ۱۳ 
«حدیث المسيء صلاته؛ : أبو هريرة ۳۰۹ 
«دعاء النبي که لتمر جابر بالبر کة» جابر بن عبدالله ۱۷۹۰ 
«رأيت النبي كله وكان الحسن يشبهه؛ أبو جحيفة rt‏ 
رخص ابي ڳا في الحجامة للصائم؟ أبو سعيد ) ۷۸ 
«رفع القلم عن ثلاثة» ١‏ علي ١م‏ 
«سأّل عمر النبي و عن نذر كان نذره في الجاهلیة» ابن عمر ۷ ۳۲۵ 
«سمعت النبي که فرآ» جبیر ین مطعم ۷۷ 
«سموا الله وكلوا» عائشة ۱9۰ 
«صلوا في مرابض الغنم» آبو هريرة ۲۸۵ 
«عقلت من النبي يي مجة؛ محمود بن الربیع ۷۹ 
«فرض النبي ی زكاة القطر صاعاً من تمر این عمر لا 
افي الاستطابة ثلائة آحجار» خزيمة بن ثابت ۳۹۷ 
«قضی النبي اة باليمین مع الشاهد» جابر بن عبدالله ۳۷۷ 


۳۷۱ 











«من لبس الحرير في الدنيا» 


۳۷۲ 


عبدالله بن الزبير . 


۹ 


طرف الحدیث. الصحابي 
«قیل یا زسول الّه: من آکرم الناس؟ه و ۳:۸ 
«کانوا |ذا مات الرجل کان آرلبائه أحق بامرآنه (آثر)» ابن عباس ۱۳۸ 

«الكافر يأكل في سيعة آمعاء» . ۱ او هر وان ضر ۱ 

' اكان للنبي ية فرس» آبي بن العباس ۱۷ 
١كنا‏ مع ألنبي لي في الخندق زهو يحفره سهل بن سعد ا 

نا مع اي وق فنکسفت الشمس . أبو بكرة 5 

. «كان يخلو في غار حر|ء» عانشه ۳۳۷ 
«کن في الدنيا كأنك. غريب» ابن عمر ' 94 
«کنت عند النبي يلد فجاءه رجل أنس بن مالك ۲۳ 

«لاء إتما ذلك عرق: وليس بالخيضة» . قاطن بعت عقن ۳۷ 

ها تجلسوا علی ر | آبو مرئد الغتوي ۳۹ 
(لا تقرآه حتی؛ .۱۷ 
١لا‏ تقوم الساعة حتى تقتل فنتان» أبو هريرة. ۳۹ 
«لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيا م أبو سعيد YY ٠‏ 
دلا تكاح الا بولي» : ۱ آبو موسی الاشعري ۳۷۰ 

الا پیولن آحدکم في الماء الدائم» آبو هريرة ۹۷ ۱ 
الا يتوارث آأهل ملتین» جابر بن زید ۳۰ 
«لا يرث المسلم الکافر ) ۱ أسامة بن زيد 0 ۳۳ ظ 

۰ «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» أبو بكرة ذا 

. «لو قال إن شاء الله لم يحلث) أبو هريرة 
«یدخلن الجنة من آمتي سبعون» سهل بن سعد 10٦‏ 
«ما كان یدا 7 وما کان نسيثة فلا یصلح» ‏ . . البراء بن عازب. ۹ 

' «ما کنا نعرف انقضاء صلاة رسول اه الا بالتکبیر» ‏ ابن عباس 9 
«مر رسول الله لا على قبرین) ابن عباس e‏ 

من باع عبد أبن عمر ۸۸ 
امن دعا على ظالمه» . عائشة .9 

امن ستل عن علم فکتمه» | آپوهريرة ot.‏ 

. من قال عشراً لا إله إلا الله؟ , أبق. أنرت !۱۳۹1 


۰ ¥ 





طرف الحديث 


الصحابي الصفحة 





«من حلف فقال ان شاء الله» 

«من مات وهو يشرك بالله شيئاً» 

امن أعتق شقيصاً من عبد 

«نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته؛ 
لانهى رسول الله عن القران» 

انهی رسول الله عن المزابنة» 

«نهى رسول الله عن الانتباذ في الدباء والمزفت» 
«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» 
«الولاء لمن أعتق» 

(... ومن كتمها فأنا آخذها وشطر مالهة 
«(يا رسول الله قد آنکرت بصری» 
يذهب الصالحون أسلافاً» ۱ 

«یتقارب الزمان وینقص العلم» 


۳۷۳ 


آبو هريرة ۳۱۸ 
ابن مسعود ۳۳۵ 
آبو هريرة ۳۱۳ 
این عمر ۳۳۹ 
ابن عمر ۳۳۹ 
ابن عمر ۳۳۷ 
ابن عباس ۳۹ 
مصعب بن سعد ۱۸۹ 
أبن عمر "١‏ 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ۱۱۸ 
عتبان بن مالك ۱۳۳ 
مرداس الاسلمي ۱۹۹ 
أبوهريرة ۳۹۲ 





ابن أبي ذئب: ۲۸۱ 

ابن خلفون: ٩۳‏ 

ابن السکن (أبو علي سعيد بن عثمان): ۹ 
' أنو إسحاق إبراهيم بن معقل ا ۹ 
أبو بكر بن عياش: 3788 01( 

آبو بکرة نفیع بن الحارث بن کلدة: ۱۹۱ 
آبو بکر عبداله بن آبي شیبة: ۲۷ 

آبو بکر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: ۲۸ 
أبو خالد الاحمر : ٠١ .٩۵۰‏ 

أبو داود ' الطيالسي : ۲۹ 

أبو ذبيان خليفة التميمي: 1١98‏ 

" أبو ذر الهروي : 4ه 

آبو زرعة الرازي: ۱۵۷ 

آبر عبدالرحفن الحبلي: ۱5٩‏ 

و وا سا د ۱ 

آبو علي الغساني الجياني: 5۲ 

آبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: 517 
آبر کریب الكوفي: ۲۲۰ 

آبو محمد الحضرمي: ۱۲۹ 

انو مید دا بن عدا الدارمي :۲۳ 
أبو محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي: 9ه 
أبو محمد عبيدالله بن موسی العبسي: ۲٩‏ 


ا معاوية محمد ین خزم الضریر ؛ e‏ 


أبو | نصر اجمد ابن محمد الكلاباذي : 5 


ا بن عيسى r‏ 10۸ 


آحمد بن عبدالجبار العظاردي : ۳۳۵ 
أسامة بن حفص : ۱۵۱ ۰ 
آسباط بن نصر: ۱۵۷ 

إسحاق بن راهویه : 2 

إسحاق بن يوسف الأزرق : ۸۹ 


أسد بن موسى الأموي: 7١‏ 


إسرائيل بن يونس السبيعي: ۲۷۰ 


آفلخ بن حميد الأنصاري المدني:. ۱۳۵ 
أم عمر بنت عبدالله بن الزبیر : ۱۹۸ 
أوس بن عبدالله أبو الجوزاء: ۱۳۹ 


بدل بن المحبر التميمي البصري: ١*5‏ 

البرديجي 0 أحمد اخم بن :هارون بن 
روح): ه 

بريد بن عبدالله بن أبي بريدة: ٠۳١‏ 


بهز بن أسد العمر: ٩۱‏ 


ثمامة بن آنس: ۱۳۹ 


۳۷ 


۰ الحاکم آپو عبداله: ٩۲‏ 
ب بن آبي عمرة القصاب : ۱8۷ 
حجاج بن محمد الاعور المصيصي: ۱۳۸ 
الحسن بن آبي الحسن البصري: ۱۹۱ 
حصین بن عبدالرحمن السلمي: ۰۱۲۳ ۱۳۸ 
حصین بن مخمد الأنصاري: ۱۳۳ 
الحکم بن نافع آبو الیمان الحمصي : ۱4۰ وه۱۷ 
حماد بن سلمة: ۲6 
جرير بن حازم: ۱۳۸ 
جمال الدین بن مالك : ٩۰‏ 
الجهم بن صفوان: 6۷ 
خلاس بن عمرو: ۱۵۰ 
خليفة بن خیاط : ۳۱ 
الدارقطتي آبو الحسن : ٩۱‏ 
الربیع بن یحبی الاشناني: ۱۳۰ 
ربيعة بن أبي عبدالررحمن : ۱۶۱ 
زهير بن حرب (أحمد بن أبي خيثمة): "١‏ 
زهير بن معاوية بن حديج: ۲۷۳ 
سعيد بن منصور: ۲۳ 
سفیان بن سعید الثوری: ۲۶ 
سفيان بن عیینة: ۲۵ 
سلام بن آبي مطیع الخزاعي: ۱۳۷ 
شبابة بن سوار: ۲۵۵ 
شرف الدین على بن محمد: 8٩‏ 
" شريك بن عبداله النخعي الکوفی: ۲۷۲ 
شعيب بن آيي حمزة: ١۷١‏ ۱ 
صالح بن محمد جزرة: 48 
ضياء الدين المقدسي: 7١‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة: ۲۸ 
عامر بن مصعب : ۱۲۸ 


العباس بن سهل بن سعد: ۱۶۷ 

عبدالحمید بن جعفر بن عبدالحکم: ۲۸۱ 

عبدالحمید پن عبدالرحمن الحماني : ۱۰۵ 

عبدالرحمن بن نمر اليحصبي: ۱۲ 

عبدالرزاق بن همام الصنعاني: ۳۲ 

عبدالغني البحراني: ٩۲‏ 

عبدالله بن محمد بن عمر بن حزم: ۲٢۸‏ 

عبدالله بن الزبير الحميدي: ۲۷ 

عبدالله بن عدي الجرجاني: 5١‏ 

عبيدالله بن محرز الكوفي: ۱۲۷ 

عبدالله بن هشام بن أيوب الحميدي: ٠م‏ 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جریج: ۲۲ 

عثمان بن أبي شیبة: ۲۷ 

العجلى (الحسين بن على بن الأسود): 
or‏ ۱ 

عطاء أبو الحسن السوائي: ١78‏ 

عفان بن مسلم: ٩۷‏ 

عقيل بن خالد الايلي: ۲۹۳ 

العقيلي آبو جعفر: ۲۳ 

علي بن مسهر : ۳۲ 

عمران بن حطان: ۱۰۵6 

عمر بن محمد بن جبير بن مطعم: ١١5‏ 

عمرو بن خزیمه: ۲۹۷ 

عمرو بن عبيد: ۱۷۰ 

عمرو بن عاصم الكلابي: 5"؟ 

العوام بن حوشب: 84" 

عیسی بن یونس السبيعي: ۲۷۲ 

فضیل بن سلیمان النميري: ۱۵۶ 

الفربري آبو عبدالّه محمد بن یوسف : 8٩‏ 


قطن بن نسیر: ۱۵۸ 


۳۷۵ 


محمة بن اسان ین سار المطلبي : ۳۹ معمر بن راشد: ۲6 ۱۳۷ ۳ 
محمد بن الصباح البزار: ۲۳ ۰ | موسى بن .عقبة بن أبي عياش المدني: ۲۹ : 
محمد بن عبدالرحمن الطفاوي: ۱8۹ | هشام بن عمار: ٩۸‏ 4 
محمد بن عبدالله بن المشی: ۱۸۱ الهكاري (احمد بن موسی): ٩۲‏ 

محمد بن الولید الزييدي: ۲۹۹ وضاح اليشكري الواسطي : ۲۷۲ 

محمد بن يزيد بن كثير العجلي : Yor‏ يعقوب بن إبراهيم الدروقي : ۷ 

مسدد بن مشرهد : ٩‏ ۰ يعقوب بن شيبة السدوسي: 4١‏ 


مسعر بن کدام : YAS‏ يونس بن أبي اسحاق: ۲۷۲ 


۳۷۹ 


9 


4 
ا 
9 ا 
0 


فهرس المصادر والمراجع وه 





0 
الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي تحقيق أحمد 
شاکر - ۲ - منشورات دار الافاق الجديدة 07٠14١ه‏ 1987م. 
الاحکام في آصول الاحکام: سیف الدین الامدي - مصورة دار الکتب العلمية 
بیروت. بدون تاریخ . 
اختصار علوم الحدیث: عماد الدین بن کثیر - تحقیق وشرح آحمد شاکر - 
طا - دار الکتب العلمية بیروت ۱۰۳ه ۱۹۸۳م. 
الادب المفرد: محمد بن |سماعیل البخاري - ط۲ - القاهرة ۱۲۷۹ه. 
آساس البلاغة: آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - تحقیق الاأستاذ 
عبدالرحیم محمود - دار المعرفة بیروت بدون تاریخ . 
آسباب اختلاف المحدئین: خلدون الأحدب - ط۱ - الدار السعودية للنشر 
والتوزیع 6ه ۱۹۸۵. 
الانتدکاز تذاهت: لاه اسان او عه رمف بن عبداله بن عبدالبر - 
تحقیق د . عبد المعطي مین قلعجي -. 
الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني - دار الکتاب العربي - بیروت 
- بدون تاريخ . 
أصول التخريج ودراسة الأسانيد: د. محمود الطحان - ط١‏ - المطبعة العربية 
حلب ۱۳۹۸ ه. 


۰ - الاعتصام: آبو اسحاق الشاطبي - طبعه وصححه الأستاذ أحمد عبدالشافي ‏ دار 


شريفة الجزاثر - دون تاريخ . 


۳۷۷ 


1١١ 
۱۲ 


۱۳ 


۲۰ 
۳۱ 


۳ 
۵ 
۳ 


لاعلام: خير الدين الزركلي - طبع بمصر E A‏ ۱ 
ال کمال في رفع الارتیاب عن الموتلف والمختلف في والکنی : 
والأتستات: على ب عه يجري ماکول ا 
بیروت ۱6۱۱ه ۱۹۹۰م. 0 
الإلماع إلى معرفة أضول الرواية و تقبيك السماع : القاضي عیاض د تحقیق الید . 
آحمد صقر - ط۱ - مکتبة دار التر اث القاهرة - دون تاريخ . ۱ 
الأنساب : أبوا سعيد عبدالكريم بن محمد بن منضوز التميمي لسمعاني ‏ نقدیم . 
وتعليق عبدالله البارودي - موسسة الکتب الثقافية . : 


: سافب - 
البداية والنهاية : عماد 050 - مطبعة السعادة بمصر ۔ ۱١٠٠هش.‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد القرطبي - طه - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر - دون تاريخ . 
البدعة تحذيدها وموقف الإسلام منها: د. عزت علي e‏ المني 
لقاهرة - ۱۹۷۳م. ال 
البرهان في أصول الفقه: تحقيق د. دالت ال E‏ الدرحة 
الحديثة بقطر 1۳۹۹ء . 


بغية ة الملتمس في سبناعيات حديث الإمام مالك ب : صلاح لدین لملاني_ ۱ 


حققه وعلق علیه مجدی مبدالمجید السلقي - 11 - عالم الکتپ ۵16۰۵ 014۸6 
۳3 ۱ 

8 العروس من جوإهر 00 مرتضى الزيدي - مصورة دار مكتة الحياة 

E NED e وان الکتاب‎ 

ت بغداد : الخطيب + البغدادي - مصورة دار الكتاب ب العربي + رو 

التاريخ ۳ مخمد .بن إسماعيل البخاري - مصورة دار التب EOE‏ 

بيروت - دون تاريخ . 03 

التتبع لما في الصخيحين (مع الإلزامات): أبو ا الدارقطني 1 تخقيق 5 

مقبل بن هادي الوادعي _ ط ۱‏ دار الكتب العلمية ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 0 
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التتمات على الموقظة: انظر 3 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: أبو الحاج یوسف بن عبدالرحمن المزي - 
تحقيق عبدالصمد شرف الدين ‏ ط۲ - الدار القيمةء والمكتب الإسلامى 
A۳‏ 7۳م ۱ 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المبارکفوري - دار الکتاب العربي . 

تدريب الراوي شرح تقريب النووي: جلال الدين لبوي - تحقیق 


عبدالوهاب عبداللطیف ‏ ط۲ - مطبعة السعادة القاهرة ۸۸١۳١ه.‏ 
تذکرة الحفاظ: شمس الدین الذهبي - دار التراث العربي - بيروت:< .دون 
تاريخ .. 


تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق محمد عوامة ‏ ط؛ - دار 
الرشید سوریا حلب ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبدالبر - تحقيق مصطفى 
العلوي ومحمد البكري - ۱ - المطبعة الملكية الرباط ۱۳۸۳ه. 

التتکیل بما في تأنیب الكوثري من الاباطیل: عبدالرحمن بن یحیی المعلمي - 
تخریج الالباني وتعلیق زهیر الشاویش - ۲ - المکتب الاسلامي ۱8۰7ه - 
۰۲ عم 

توجیه النظر ٍلی آصول الاثر: طاهر الجزاثري - دار المعرفة - بیروت - دون 
تاريخ . 

توضيح الأفكار شرح تنقیح الانظار : محمد بن |سماعیل الصنعاني - تحقیق 
محمد محبي الدين عبدالحميد ‏ ط١‏ - مطبعة السعادة القاهرة 755١ه.‏ 

تيسير مصطلح الحديث: د. محمود الطحان ‏ ط ۲‏ دار القرآن الكريم بيروت 
۱ ١ه.‏ 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زين الدين بن عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي - تصحیح وتعلیق - محمد راغب الطباخ ‏ ط؟ ‏ دار الحديث 8 ٠5١ه.‏ 


کات 
الثقات : محمد بن حبان البستى ‏ ط ١‏ - مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ الهند 
۳ ھ. 
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لوط ط۱ 5 دمشق 


ای فا ا _ ط ۲ - مالم التب روت ۷ AAT ANE‏ 
جامع الترمذي (مع "شرحه تحفة الاحوذي): محمد بن عینی الترمذي 0 
"دار الکتاب العربي بیروت ۱8۰۶ه ۰۸۱۹۸۶ ۱ 


الجامع الصخیح : محمد بن إسماعيل البخاري (مطبوع مع نی بد 


محمد فؤاد اا ل طا دار u‏ 0 0 


الحتبلي - تحقيق شعيب الارنافوط يا ۳۹ 0 ات عین. ن لت 


الجزاثر - دون ریت ۱ ۱ ۰ 
الجامع لأخلاق الر اوي وآداب السامع : الخطیب البغدادي - تحقیق کت ر 
محمد رآفت سعید + مكتبة الفلاح ‏ الکویت ١1٠5١ه.‏ 


الجرح والتعدیل : بن آبي حاتم الرازي - مصورة دار الکتب ی ني يروت 


عن طبعة دار المعارف العثمانبة بالهند ۱۳۸۱ه. 
جرع رفع الیدین في الصلاة : محمد بن إسماعيل البخاري e‏ 
جرء القراءة خلف الإمام : محمد بن إسماعيل البخاري - طبع بالهند. 


تس کے س 


الحدیث المعلول - قواعد وضوابط -: الدکتور حمزة عبداله الملیياري + دار 
الهدى عين مليلة الجزائر - دون تاريخ . MT‏ 


حلية الأولياء: E‏ تم الما مطبعة السعادة بمصر - 1ه 


کہ 


الاسلامية. 25 ۹۹ ۹ 


الخلاصة في علومُ الحدیث: حسین بن عبداله العليبي د تحقیق صبحي 


السامرائي - مطبعة الارشاد بغداد ۱۳٩۱‏ ه. 


خلق أفعال العباد والرد على الجهمية: ی بن ن إسماعيل البخاري . - خوج 
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أحاديثه رصحح آلفاظه - آبو محمد سالم بن أحمد ين عبدالهادي السلفي وأبو 
هاجر محمد بن بسيوني - شركة الشهاب الجزائر - دون تاريخ . 

ه ذاه 
الدرر الکامنة فی آغیان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد سيد 
جاد الحق - ط۲ - مطبعة المدنی ‏ القاهرة ۱۳۸ه. 


عق 
الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي ‏ تحقيق أحمد شاكر ‏ مطبعة مصطفى 
البايي الحلبي - ط۱ - القاهرة ۸ 

الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة: محمد بن جعفر الکتانی - 
مطبعة الکلیات الازهرية - دون تاريخ . ۱ 
رواة الحديث الذي سكت عليهم أئمة الجرح والتعدیل بین التوئیق والتجهیل : 
عداب محمود الحمش - ط؟ ‏ دار حسان للنشر والتوزیع ۱4۰۷ه ۱۹۸۷م. 
الروف الانف: عبدالرحمن السهيلي - المطبعة الجمالية - القاهرة ۱۳۳۲ه. 


دو 
زاد المعاد فى هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية - تحقيق شعيب وعبدالقادر 
الارناژوط - ۸ - موستة الرسالة ۱6۰۵ه ۱۹۸۵م. 


- فنس 
سوالات آبي عبدالله بن بكير وغيره لا الحسن الدارقطني : دراسة وتحقيق 
علي حسن علي عبدالحمید ‏ ط۱ ۔ دار عمار ۸ ۸۱۹۸۸. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام: الامیر الصنعاني - تحقیق فواز زمرلي - طه - 
دار الكتاب العربي ۰م . 
سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستانی - دار الکتاب العربی بیروت - 
دون ا ۱ ۱ 
سنن ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى ‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي - دار الکتاب المصري - القاهرة دون ازج 
السنن الابین والمورد الامعن في المحاکمة بین الامامین في السند المعنعن : ابن 
رشید الفهري - تحقیق د. محمد الحبیب ابن الخوجة ‏ الدار التونسية للنشر. 
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سنن البيهقي: ا ا E‏ 
المعارف النظامية في حيدز آباد الدکن - الهند 5 ه. 

سنن الدارمي : عبدالله الدارمی - مطبعة الاعتدال دمشق ۱۳۶ه. ۱ 
سنن الدارقطني (وبذيله التعليق المغني على الدازقطني): نشر السيد عبدالله ظ 
هاشم يماني ا العدينة المنوزة - دار المحاسن للطباعة القاهرة ۰.۱۹۲۳ ۱ : 

سنن النسائي : أحمد بن شعيب النسائي ‏ تحقيق مكتب رت الاسلامي -: 
ط۱ - دار المعرفة پیروت ۸۱4۱۱ ۰2۱۹۹۱ 

سیر آعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي قق شت الا رناوط ومن ۰ معه 
طا - مۇسسة ارت بیروت ۱۶۰۱ه. : ۱ 


ٍْ شن : 
شجرة الثور الزكية في :طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف: الع 
السلفية القاهرة ٩۱۳ه.‏ 1 : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 0 العماد: اين - تحقيق لبنت إحياء. 
التراث العريي - منشزرات ذال الآفاق السحديلة روت دون تاريخ . 
شرح الألفية في علوم الحديث: عبدالرحيم العراقي تعايق محمد ین سین 
العراقي الحسيني - المطبعة الجديدة فاس - ۱۳۵۶ ه.   .‏ ۱ 
شرح صحيح مسلم : محيي الدين. النووي - المطبعة المصرية - دون ای 
شرح علل الترمذي:: ابن رجب لحنبلي - حققه وعلق عليه صبحي 'السامرائي - 
ط۲ - عالم الکتب + بيروت 5408١ه‏ 19488م. م 
شرح معاني الآثار : آبو جعفر الطحاوي - حققه ول علیهمخمد تفر 
اللجار - ط۱ - دار الکتب العلمية بیروت ۱۳۹۹« 6ام. ا 
شروط الأئمة لبه أبو بكر محمد بن موسی الحازمي - ط۱ تچ دار لکتاب. 


العلمية مرو ۵ و - ۶ م. 


شروط الأئمة الستة: أبو الفضل محمد بن طاهر لاني (مطبوع -. - روط 
الأثمة الخمسة) . ۱ ۱ 


دجن 


صحيح او ان ممق بين ان اه - ترئیب الأمیر علاء دی الفارسي 
- تحقیق أحمد شاکر مطبعة المعارف القاهرة ۱۳۷ ه. ۱ ۱ 
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الأعظمی _ طا المکتب ال سلامي بیروت . 
صحیح البخاري : انظر الجامع الصحیح . 
دار الکتاب المصري - القاهرة - دون تاريخ . 
صيانة صحیح مسلم من الاخلال والغلط» وحمایته من الاسقاط والسقط : آبو 
عمرو بن الصلاح - تحقیق د. موفق عبد الله بن عبدالقادر» _ طا - دار الغرب 
الإسلامي ۱6۰ه ۱۹۸6م. 

ط - 


الطقات الکبری : محمد بن سعد - دار صادر - بیروت ۰ د. 


۱ تن 
عبقرية. الإمام مسلم في ترنیب أحاديث مستد ه الصحیح : الدکتور حمره عبد اللّه 
المليباري - بحث مكتوب بالإعلام الت 
العلل : آبو الحسن الدارقطتي - طبعة بیروت - دون تاريخ . 
علل الترمذی الکبیر : محمد بن عيسى الترمذي - رتبه آبو طالب القاضي - حققه 
السید صبحي السامرائي ومن معه - ط۱ - عالم الکتب بیروت ۱۶۰۹ه - ۱۹۸۹م. 
العلل الصغیر : محمد بن عيسى الترمذي مطبوع باخر الجامع تحف تحفة 
الاحوذي - ط۲ - دار الکتاب العربي ۱8۰۶ ۱۹۸۶م. 
علل الحديث: ابن أبي حاتم الرازي ‏ طبع بالقاهرة سنة ۱۳6۳ه. 
عبدالمعطي آمین قلعجي - ط۱ - دار الوعي حلب سوریا ۱8۰۰ه ۱۹۸۰م. 
علوم الحدیث : آبو عمرو بن الصلاح تحقیق د. نور الدین عتر المکتبة العلمية 
روت ۱ و« ۲۱ عم . 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني ‏ دار الفكر ‏ دون تاريخ . 


غ- 
غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين بن الجزري ‏ ط” ‏ دار الكتب 
العلمية بیروت ۱۰۲ ۲ م. 


TAY 


- ف - 
۷۲ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: آجمد ین علي بو سر د 
إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي - طا ان 
دار الريان للتراث القاهرة ۷ 1985م, 8 
۳ - فتح الباقي شرح ألفية العراقي : زکریاء الم - مطبوع بذیل شرح ارقي 2 
٠‏ الألفيته فامن ۱۳۵۶ه. ‏ .. ۱ 
5 - فتح المفیث شرح ألفية الحدیث: محمد بن عبدالرحمن لسخاوي - شرح ۱ 
وتخریج وتعلیق فتخنمنت اممان رة _ ط۱ - دار الکتب العلمية بیروت ۱ 
۳ ۱۹۹۳ . ۱ 
۰ - الفصل في الملل والأهواء والنحل: ١‏ بو محمد علي بن أحمد بن حزم - ار 
الفكر ‏ ۱۰۰ه ۱۹۸۰م. : 
٩‏ - الفصل المبین علی عقد الجوهر الثمین : محمد جمال الدین القاسمي؛ تحقیق . 
عاصم بهجة ابیطار - ط۲ تار التفاس ۽ بیروت ٩٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . ۱ 
۷ الفهرست : ابن لندیم. 
-ق = 0 
۸ . القاموس المحیط : مجد الدين الفيروآبادي - دار الجيل رن ثارت 
٩‏ - قواعد الأحکام في | مصالح الأنام : عز الدين بن عبذالسلام ‏ ط.- اللمكتبة: 
الحسينية القاهرة. ۱ . 
۰ ا : 4 
۱۰۰ _الکاشف عمن له زوا في الکتب الستة: شمس الدین الذهبي - دار لتصر 
. للطباعة القاهرة ۲ھ . ۱ 0 5 ۱ 
١‏ -كتب السنة درأاسة توثيقية : : الدکتور رفعت فوزي عبدالمطلب طا - منكتبة 
الخانجي 1۹۷۹م. ' a‏ 
۲ الکفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادي تحقيق 0 56 عمر مادم 
..ط ‏ دار الكتاب العربي e A‏ 


مک ل 
١١‏ _لسان العرب: ابن منظور » دار صادر پیروت . 
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-المجروحين والضعفاء والمتروكين: ابن حبان البستي - تحقيق محمود إبراهيم 
زاید - ط۱ - دار الوعي حلب ۱۳۹5ه. 

-مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتیب عبدالرحمن بن قاسم 
مكتبة المعارف الرباط المغرب. 

-محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح: سراج الدين البلقيني تحقيق 
د. عائشة عبدالرحمن - مطبعة دار الکتب القاهرة ۱۹۸6م. 

-المحصول من علم الأصول: فخر الدین محمد بن عمر الرازي - تحقیق د. 
طه جابر فیاض العلواني - ۱ - مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض ٠٠5١ه.‏ ْ 

-مختار الصحاح : محمد بن أبي بکر الرازي» تحقیق د. مصطفی دیب البغا - 
ط4 - دار الهدی عین مليلة الجزاثر ۱۹۹۰م. 
-مختصر ابن الحاجب: أبو عثمان بن عمر ‏ ط١‏ - المطبعة الأميرية القاهرة 
۲ ھ. 

-مدارج. السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية تحقیق 
محمد :المعتصم بالله البغدادي - ط۱ - دار الکتاب العربي ۱4۰۰ه ,۱۹۹۰م. 

-المدخل في أصو ل الحديث: الحاكم بو عبدالله النيسابوري ‏ دار 5 العلمية 
بيروت دون تاريخ . ٠‏ 

-المدرج إلى المدرج: جلال الدين اليو طي تحقيق السيد صبحي البدري 
السامرائي» الدار السلفية 0 الجزائر - دون تاريخ . 

تالم اش : : عبدالرحمن بن آبي حاتم الرازي - علق عليه أحمد عصام | الکاتب - 
دار الکتب العلمية. بیروت . 


-المستدرك على الصحيحين : الحاكم أبو عبدالله ار E‏ - مطبعة 


مجلس دائرة المعارف النظامية في حیدرآباد الدکن الهند دون تاريخ . ظ 
-المستصفی من علم الأصول: أبو حامد .محمد بن محمد الغزالي ‏ دار الفكر 
بيروت دون تاريخ . 0 ) 

-مسند الحميدي : عبدالله بن الزبير ال تحقيق حبيب الرحدن الأعظميء 
حیدرآباد الدکن الهند ۱۳۸۲ه. 


-المسند : الامام آحمد بن حنبل - مصورة دار صادر عن الطبعة المصرية» دون تاريخ . 


۳۸6۵ 


۳۹ 


۱۳۳ 
۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


ص 


۳۱ 


۱۳۲ 


-نخبة الفكر: انظر نزهة النظر . 


و المنير : یرس المطيعة دون تابخ 
و لهند ۱۳۸۹ 0 


۱ _مصنف عبدالرزاق لضنعاني تحقیق حییب الرحلن الأعظمي - طا ایغ دار 


القلم بیروت ۱۳۹۰ 8. ۱ 
-المعتمد في أصول الفقه: محمد بن علي .ین الطیب البصري لخن - تبجقیق : 
د. محمد حمید له المطبعة الكائوليكية: پیروت ۱۳۸۵ه. . ۱ 
-معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس» القاهرة. ٠۳١١‏ - ۰ھ 
-المعجم الكبير : سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق حمدي عبدالمجيد. ل 
_ طا - مطبعة. الوطن العربي بغداد - دون تاريخ . أ 
-مفتاح السنة: و بالإنجليزية أ .ي. فنسنك» نقله إلى العربية يد 
فؤاد عبدالباقي - دار إحياء التراث العربي بیروت. ۱۰۳ه e‏ ۱ 
-مقدمة تحقيق «الفوائد ا للشوكاني»: عبد لرن ا البماني - 
- المکتب الاسلامي ۱۶۰۲ه. ظ 
ی سیم . أحمد نور سيف: ظر بحبی نمی ۰ 
وکتابه التاريخ . n‏ ۱ ۱ 
منهاج الوصول في علم الأصول (بشرم البدخشي والأسنوي): فا 
عمر بن علي البيضازي - مطبعة محمد علي صبیح القاهرة دون تازیخ. ۱ 
-الموازنة بین المتقدامين والمتأخرين.في تصحيح الأحاديث وتعليلها اكور 
حمزة عبدالله المليباري - ط۲ - دار الهداية قسنطينة الجزاثر» دون تاريخ . ۱ 
-الموطا: الإمام مالك ب بن أنس: صححه ورقمه رخن أحاديثه وعلق 2 
محمد فؤاد اف دار الكتاب المصري دون تاريخ. ظ 8 بح 
-الموقظة في علم مصطلح الحديث: : شمس الدين محمد بن الذهبي اعتتی به ۰ 
عبدالفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية بعلت ذون تاریخ . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدین الذمبي : تحقیو تحقیق غلی د 


۱ البخاري مصورة دار المعرفة بير وت » دود تاریخ . 


= لل¿ .مه 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


-نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ابن حجر العسقلاني» شركة الشهاب الجزاثر: 


دون تاريخ . 
-النكت على كتاب ابن الصلاح: ابن حجر ا ت مسعود السعدني. ومحمد 
فارس - ۱ - دار الکتب العلمية» بیروت ۱4۱6ه ۱۹۹۶م. 
-نیل الأوطار شرح منتقی الاخبار: محمد بن علي الشوكاني - دار القلم 
بیروت» دون تاریخ . 

e 
-هدى الساري مقدمة فتح الباري: ابن حجر العسقلاني _ 31ت دان الريان‎ 


۱ ۷ و« 85ؤام. 


-وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: آحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان - 
تحقیق إحسان عباس طبع بیروت. 

۱ ی ۰ 
-الوفایات : آبو العباس آحمد بن حسن بن علي الخطیب الشهیر بابن قنفد 
القسنطینی - تحقیق عادل نویهض - ط؟4 - منشورات دار الافاق الجديدت 
بیروت ۳ ۸۱۹۸۳ 


- ي - 


-یحیی بن معین وکتابه التاریخ: الدکتور آحمد محمد نور سیف - ط۱ - طبع 


المرکز العلمي للبحث واحیاء التراث الاسلامي؛ كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية - جامعة آم القری مکة المکرمة ۱۳۹۹ه ۱۹۸۹م. 


TAY 





الموضوع 

المقدمة O‏ ل 

الفصل الأول: الحديث وعلومه إلى عصر الإمام البخاري 1510 

المبحث الأول : كتب السنة قبل الجامع الصحيح Raa.‏ 
کال CD SSS SEASON EDE‏ 
المصنفات والجوامع ESSA SRT SSS‏ 
المسانيد 0ش( 
كتب المغازي والسير ميا أ و ل e Ree beh EAS‏ 
كتب التفسير 5200 E E‏ 
الأجزاء المفردة في أبواب مخصوصة NEC SE‏ 

المبحث الثاني : النقد وعلوم الحديث إلى عصر البخاري A ORR EAS‏ 
تعريف النقد وو ونه تله وام عم ونوك طب اوج جر طعت ا كح 
دوافع النقد وعوامل ظهوره ع ون جاه عزو ل ان ل اد الي 
حركة التدوين في النقد وعلوم الحديث OF‏ 

المبحث الثالث: ترجمة الإمام البخاري E‏ 
ووا r‏ 21110110001 
طلبه للعلم» شيوخه الوط ا ERROR ESE RS ES‏ 
N e DG‏ وس و و ین RS‏ 
ثاء الائمة علیه عبادته وورعه وصلاحه ............. و 
آخلاقه » محنته وصبره وا هر ی هه ی ا 


المبحث الرابع : الآثار العلمية للإمام البخاري DEE‏ 
الجامع الصحيح» دوافع تأليفه ار اساسا ا EES CEA‏ 
الاغراض الفقهية للبخاري في صحیحه ی 
عناية الأمة الإسلامية وعلمائها بصحيح البخاري 000 و 
التاريخ الكبير ٠....‏ و E DD EG A‏ 
نازیم الظحين ر ا 9[ 


التاريخ الأوسط ٠.٠...‏ ل ی دا 
اتلك الفا الكو لاء اا ا E‏ 


خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل ی 
0 المفرد» جزء القراءة» جزء رفع اليدين ۳ meren‏ 
ااي لمصنفات الإمام البخاري  e‏ و 


0 N منهج تصحيخ الأحاذيث عند الإمام البخاري‎ : u 
SS المبحث الاول: عدالة الرواة ... کب ل‎ 


. المطلب الأول: تعريف العذالة لغة واصطلاحاً 0 م 
المطلب الثاني : شروط العدالة وموقف البخاري منها ...... العامة م مامه و 1 
الام ا ۱ 


العقل 5 25211111 52000 


السلامة من اياج اسع RR AS‏ 


اه و a a‏ امه ها تم ماو اه وراه و و و و و وه ماه 


المطلب الثالث : مسائل متعلقة بالعدالة وموقف البخاري منها ا 


المسألة الأؤلى : إذا زوى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاه .. ا 
المسألة الثانية : إذا كان المجدث يغشى السلطان ل ۱[ 
المسألة الثالثة: |ذا کان المحدث یاأخذ الأجرة علی التحدیث   ......‏ 


۰ المطلب الرابع : : موقف البخاري من احادیث اول البح والأهراء ا 


یت E‏ ا 00 





المو ضوع الصفحة 





أقسام البدعة ری کف جه وام اماق الجا ام م د ل دا 
مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والأهواء Aung‏ ۱۰۷ 
موقف البخاري من روایات المبتدعة ف ا ل EE‏ 
المطلب الخامس : موقف البخاري من الرواة المجاهيل او و ا ET‏ 
تعريف الجهالة لغة واصطلاحاً نا 
أسباب الجهالة OES‏ دو و لتنا 
الرواة الذین وصفوا بالجهالة في صحیح البخاري و وس ١3‏ 
المطلب السادس: الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم ۳ 
تعریف الوحدان لغة واصطلاحا eih‏ 


اختلاف آنظار العلماء حول موقف البخاري من روایات الوحدان .... ۱۱ 
الرواة الوحدان في صحیح البخاري وكيفية تخریح الامام البخاري 


لرواياتهم واه إيية هاو السقية Nees ea ADA SE E‏ نز 
المبحث الثانی: ضبط الرواة O SD O‏ 
المطلب الأول: تعريف الضبط وأهميته؛ وآثار اختلاله. وكيفية معرفة ضبط 

VE eA تک‎ :.  يوارلا‎ 

مراتب الرواة من حیث الضبط ERE‏ وي و ل ۱۲۳۰ 
المطلب الثاني : موقف البخاري من الرواة الضعفاء ........ Ye uss.‏ 

أصناف الضعفاء في صحيح البخاري .... موم ا 

الصنف الأول: رواة ضعفوا بسبب بعض الاحادیث التي انفرد بها .... ۱۳۵ 

الصنف الثاني : رواة ضعفوا في شيوخ معينين انع لاس و ل که ۲۰ ۱۳ 


الصنف الثالث : رواة ضعفوا فی حالات خاصة کالاختلاط والتغیر ...۰ ۱۳۸ 


الصنف الرابع : رواة ضعفوا بسبب خلل وقم لهم في الأخذ والتحمل ۰ ۱۳۹ 
الصنف الخامس : رواة ضعفوا بسبب المذهب العقدي آو الفقهی و ۱:۱ 


المطلب الثالث : مراتب رجال الصحیحین من حيث الضبط و 1217 
المطلب الرابع: نماذج من حادیث الضعفاء ومنهج البخاري في تصحيحها .. ١48‏ 
أحاديث محمد بن عبدالرحمن الطفاوي لعا ع رک و تسش ۱۱۹۲ 
أحاديث فضیل بن سلیمان النميري حدء ی و ووو ١1‏ 


الموضوع إا الطفظا 


ال ا .یی وم وی وس فا aes‏ 330 


المطلب الأول: تعريف السند وأهميته E ٠...‏ ۱ 
' المطلب الثاني: طرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري ممعي ا الاو 
) مادق لفط لش E RRS a‏ 
القراءة والعرض علی المحدث وو ماوت ال و میم ۱۹۱۶ 
الحاو له لتقام .ددر 2121211111111 01110000 ۷ 
أدلة الإمام البخاري على جواز المناولة والمکاتبة ...۰ O RS‏ 
حكم الطرق الأخرى :من أنواع التحمل عند الإمام البخاريٍ Shee‏ ۱۱۱۷۱۰ 
المطلب الثالث : العنعنة ومؤقف البخاري منها للا و شافخ نع الاو ال ل ا INO‏ 
تعریف ا لغة واصطلاحا ييه NNE Aa‏ 
مذاهب العلماء في السند الفعنعن. N a a.‏ 
. الموازنة بین البخاري ومسلم في الحكم على السند المعنعن ... N ess‏ 
المطلب الرابع : نماذج من أحاديث أعلت الاق ی 0 0 A‏ 
حديث مصعب بن سعد ES RES O‏ م AA‏ 
أحاديث الحسن عن أبي بكرة ل 
تحقيق القول في سماع الحسن: من أبي بكرة اه لا ظ 
٠٠‏ . أحاديث الحسن عن أبي بكرة في صحيح البخاري 21101116 هه 194 
حديث عبدالله بن الزبير: a ET‏ 
۰ د التدلیس:وموقف ابخاري من آحادیت المدلسين ....... ٠104 ٠‏ 
ت ا E E a a‏ 
د اسن امات ري یت وم و ی O‏ 
دليس الشیوخ حکم التدلیس: ل ا 
٠‏ أحاديث المدلسين عند البخاري ... TE Sieh Aa‏ 
أصناف المدلسين في صحیح البخاري NEN SS TE‏ 
الفصل الثالث: منهج تعليل الأحاديث عند الامام البخاري NI oes‏ 
المبحث الأول: الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح. .... ۱۲۱۲۰ 


لرل وات وا ضعا ركا ودا حي ۷۱۳ ۰۰ 
۳۹۲ ۵ ۵ 


مواضع العلت وحكمهاء دلائل العلة لالم اماج ةا ااال ف ماف رةه رن لم لمعه 


المطلب الثاني : الاحادیث المنتقدة في صحیح البخاري نه ل دق وه 


تصنيف الأحاديث المنتقدة ASRS‏ 


منهج الدارقطني في انتقاده للصحيحين 000 


المبحث الثاني : التفرد وأثره في التعليل متتس انول ESAS E SS‏ 
المطلب الأول: مقدمات نظرية يي ا 1 


حقيقة التفردء آنواعه» مراتبه ا ا A EDENE‏ 


حکم التفرد وضابطه وا و و و و موم و و و و موه مهو ثم نمام من مايه 
الغرائب والأفراد في نظر الأئمة ee EMSS ES‏ 
أثر التفرد فى معرفة علل الحديث E O‏ 


المطلب الثاني : الأحاديث التي استنكرت أو استغربت في الجامع الصحيح .. 


المثال الأول: «من عادى لى ولياً. . E ٠.‏ 
المثال الثاني : ای ات خا EASE‏ 
المثال الثالث: «نهى رسول الله ية عن بيع الولاء وهبته». e‏ 
المثال الرابع : «الایمان بضع وسبعون شعبة» ۳[ 
تلخیص واستنتاج منهج البخاري في قبول ما يتفرد به الراوي 258 


" المطلب الثالث : نماذج لاحادیث آعلها.الامام البخاري بالتفرد 0 


المثال الأول : «الکافر یأکل فی سبعة آمعاء» ل 
المثال الثانی : «النهی عن الانتباذ فى الدیاء والمزفت» | 
تلخيص منهج البخاري في الإعلال بالتفرد 0 وا ا کک ا 


المبحث الثالث : المخالفة وأثرها فى التعليل AVES SS‏ 


مقدمات نظرية : تعريف المخالفة وذكر أسيابها وصورها وضابطها ..... 
- أحكامها م ا ل ا ا ا 


أثر المخالفة فى التعليل قو سواه اساي ماعن عو خا 


القسم الأول: الاختلاف في سياق الإسناد A AES‏ 


۳۹۳ 


۳۳۹ 
۲۳۹ 


۲۹ 


 عموضوملا‎ 


المثال الثانی : زيادة من المسلمین» فی. حدیث زكاة القطر :نا :3 


۳۹: 








المطلب الأول: لا ختلاف تي الوسل والارسال E‏ ی ی ۹۵ 
ح المثال الاو : «رآي النبي ی جارية في وجهها سفعة. . .0 ا ی 
المثال الثاني : «سأل مر النبي يك عن نذر کان نذره. .0 ی ۲۱۲۲ 

0 المثال الثالث: الا تكاح إلا بؤلي؟ 2.1.10 ا و ا 

" أمثلة. لأحاديث. رجح فیها الامام البخاري لرسالعلیالوصل و ۷۹ 

۰ المطلب الثاني : الاختلاف في الرقع والوقف E GE‏ 
أمثلة الأحاديث رجح فيها البخاري الرفع علی الوقف ............. ۰ ۲۸۵۰ 

أمثلة لأحاديث رجح فيها البخاري الوقف على الرفع AS SS‏ 

مثال لما يرى فيه البخاري إمكان صحة الوقف والرفع معا ملل طلث؟ : 
المطلب الثالث: الاختلاف في تسمية شيخ الراوي و ETAT ete‏ 

۱ المطلب الرابع : الاختلاف في زيادة راو في الإسناد وحذفه EONS hemes‏ 
الحالة الأولى : ترجيح الطريق الناقصة والحكم على الزائدة بالوهم رو ۷ 

الحالة الثانية : ترجیح الطریق الزائدة والحكم على الناقضة بالوهم . وأو “م | 

۱ الحالة الثالثة : ما يحكم فيه بصحة الطريقين معاً: الزائدة: والناقضة '. ره فهو" | 
: القسم الثاني : الا ختلاف في: سياق المتن E EEN‏ ی PIT.‏ 
المطلب الأول: الاختصار وأثره في تغییر سیاق المتن A a NY‏ 
المطلب الثاني : الرواية بالمعنى وأثرها في التعليل ............ E‏ 
۱ أمثلة لما لا تكون فيه الرواية بالمعنى سببأ في التعليل ETS Gs‏ 
- المطلب الثالث : الادراج وأثره ‏ او پا ا ل ا 
تعریفه لغة واصطلاحا دوافع الإدراج TTT‏ 1 000 ۳۳ ظ 

0 كيفية تعامل الإمام البخازي مع الأحاديث ل ر و و TT:‏ 
المبحث الرابع : زيادات اقات وموقف البخاري منها e‏ ا ا 
ْ تمهيد REE aS E TT‏ ۹ 
المطلب الأول : تور یوب رو یو مه ۳۲۰ 
. المطلب الثاني : نماذج لزيادات مقبولة عند الامام البخاري ..-.۰..۰۰۰۰۰-۰ ۰ ۳۷ 
المئال الأول: زيادة "ثم توضئي لكل صلاة» فى حديث المستحاضة... ۳۶۷ 





المو ضوع الصفحة 





المطلب الثالث : نماذج لزيادات مردودة عند الإمام البخاري الام ا ا FO‏ 
المثال الاول : زيادة «ومسح رأسه ثلائا» في صفة وضوء النبي كه ... ۳۵۳ 
المثال الثاني : زيادة «فليرقه؛ في حديث ولوغ الكلب TOV ates‏ 

الخاتمة هم هم و هم و ی ۳۲۳ 

الفهارس Sa E es‏ و ۳۱۷ 
فهرس الایات خخ جنع ری و ۳۹۹۰ 
فهرس الأحاديث والآثار و لي VE‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم ا ل EE‏ 
فهرس المصادر والمراجع ينه العو ناسو و أو طم E aaa‏ 
فهرس الموضوعات أ هه ها و ۳۸۹۰ 

95 36 ۶ 


۳۹۵ 


